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بيريس سفيرا للعرب بواشنطن
عبد الباري عطوان

■ لم تفاجئنا تصريحات شــمعون بيريس رئيس اســرائيل التي أدلى بها من 
على منبر اللجنة الامريكية الاســرائيلية للشــؤون العامة (ايباك) بحضور ستة 
آلاف شــخص بينهم أعضــاء كونغرس بــارزون، وقــال فيها «ان اســرائيل لن 
ترضخ للتهديد النووي الايراني»، وأكد «ان منطقة الشرق الأوسط تعيش حاليا 

في ظل هذا التهديد».
فالمســؤولون الاســرائيليون بدأوا في قرع طبول الحرب ضد ايران بالطريقة 
نفســها التي قرعوا فيها طبول الحرب ضــد العراق من خلال تضخيم طموحاته 
النوويــة وخطرهــا ليس علــى دولتهم فقط وإنمــا على الجيران العــرب والعالم 

بأسره.
الاســتراتيجية الاســرائيلية تقــوم علــى عــدة أركان أساســية تحكم مســار 

التحركات السياسية والعسكرية:
• الأول: منع ظهور أي قوة إقليمية عربية أو إسلامية يمكن أن تحقق التوازن 

الاستراتيجي وتقضي على التفوق الاسرائيلي العسكري أو تعادله.
• الثاني: منع أي صلة عسكرية أو مالية أو سياسية بين أي حركات مقاومة 
فلســطينية أو عربية للمشــروع الاســرائيلي مع أية قوة اقليمية ناشــئة، سواء 

كانت عربية (مصر، سورية، العراق) أو اسلامية (ايران).
• الثالث: القضاء على ثقافة المقاومة من جذورها، بحصارها وإلصاق تهمة 

الارهاب بها وتأليب العالم ضدها، وأخيرا محاولة القضاء عليها.

٭٭٭
مشــكلة ايران لم تكن مطلقا في طموحاتها النووية، وانما في دورها الاقليمي 
المتصاعد، ودعمها للمقاومة في فلسطين ولبنان، وبعض الفصائل القريبة منها 

في العراق.
ولو كانت ايران الشــاه هي التي تخصّب اليورانيوم وتتطلع الى انتاج اسلحة 
نووية لما ســمعنا بمثل هذه الضجة الاســرائيلية، بل بمباركة وتشجيع كاملين، 

على اعتبار ان ايران النووية تشكل دعما لاسرائيل النووية ايضا.
فاســرائيل لم تحتج مطلقــا على البرنامج النــووي الباكســتاني، أو الهندي 
مــن قبله، رغــم ان الاولى دولة اســلامية بأغلبية ســنية، لأن جميــع الحكومات 
الباكســتانية حرصــت على الرضــوخ بالكامــل للإملاءات الامريكيــة، ووظفت 
قدراتهــا العســكرية في خدمتهــا، ولم تقم مطلقــا أي علاقات، مباشــرة أو غير 

مباشرة، مع حركات المقاومة العربية للمشروع الاسرائيلي.
بيريس ذهب الى واشــنطن للتحريض ضد تهديد نووي إيراني لم يتبلور بعد، 
وعرج على اللوبي اليهودي لتوظيفه في خدمة هذا الهدف قبل لقائه مع الرئيس 
الامريكــي الجديــد بــاراك أوبامــا. فالهدف واضح وهــو تحويل انظــار الادارة 
الامريكية الجديدة عن مســيرة الســلام، وإجهاض ما يتردد عن استعدادات من 
جانبهــا لبلورة سياســات تعيد إحياءها على أســس جديدة، مــن بينها مبادرة 

السلام العربية.
فالمســؤولون الاســرائيليون يقومون بحملات دبلوماســية مكثفة هذه الايام 
لاقنــاع العالم الغربــي بأن الأولوية في التحرك يجــب أن تتركز على الطموحات 
النوويــة الايرانية باعتبارها الخطر الأكبر، وليس العملية الســلمية، ولهذا يقوم 
افيغدور ليبرمان وزير الخارجية الاســرائيلي حاليا بجولــة في أوروبا للغرض 
نفسه، بالتوازي مع زيارة بيريس للبيت الأبيض، وتمهيدا لزيارة أخرى لبنيامين 

نتنياهو بدعوة من الرئيس الامريكي الجديد بعد أسبوعين من الآن.
الترســانة النووية الاســرائيلية لم تعد تشــكل تهديدا للمنطقة، لأنها في نظر 
الغرب، والعرب (أو بعضهم)، ترســانة حميدة، وربمــا ضرورية لحماية أنظمة 
عربية مــن الخطر الايراني، ولن نســتغرب اذا ما تحدث بيريــس عن هذا الخطر 
ممثــلا لهذه الأنظمــة أيضــا، على اعتبــار أن «تحالــف الخائفين» يضــم العرب 

والاسرائيليين أيضا.
فالعــرب في حالة رعب متفاقمــة، فهم مرعوبون من تطــور البرنامج النووي 
الايراني، ومرعوبون من عقد الولايات المتحدة الأمريكية صفقة مع ايران تتوجها 

زعيمة اقليمية في المنطقة.

٭٭٭
روبــرت غيتس وزير الدفــاع الامريكي يقوم حاليا بزيارة الــى المنطقة لطمأنة 
هؤلاء المرعوبين العرب، فقد صرح للصحافيين على ظهر الطائرة التي أقلته أمس 
الى القاهرة بأنه «سيســعى الى طمأنة قادة مصر والسعودية هذا الاسبوع بان 
الدبلوماسية الامريكية حيال ايران لن تؤثر على العلاقات التي تقيمها واشنطن 
منذ فترة طويلة مع الدول العربية في المنطقة». وأضاف «رســالة مهمة ستوجه 
الــى الســعودية خصوصــا تؤكــد أن أي اتفــاق مع ايــران لن يتم على حســاب 
العلاقات طويلة الأمد معها ودول الخليج التي تربطنا بها شــراكات وصداقات 

منذ عقود».
غيتــس يتعامل مع حلفائه العرب، وللأســف الشــديد، وكأنهــم مجموعة من 
الأطفال، والا فكيف يستطيع تسويق مثل هذه التطمينات الساذجة لدى حلفائه 
العرب. فإذا صحت التسريبات الامريكية التي تقول بأن الولايات المتحدة تعرض 
علــى ايران صفقة اســتراتيجية تجعلها حليف الغرب الرئيســي في المنطقة، اذا 
تعاونــت مع مطالب إبطــاء تخصيبها لليورانيوم وحصــر عملياته في الجوانب 
الســلمية وفق رقابة دولية مقابل قيام دولة فلســطينية مستقلة، فان هذا يعني 
تحول الــدول العربية الى اتباع لإيــران يدفعون خراجا لبيــت مالها، ويأتمرون 

بأمر حاكمها.
فلــو افترضنا قبول ايران بهذه الصفقة الامريكيــة فعلا، وقايضت برنامجها 
النووي بدولة فلسطينية مستقلة عجزت مبادرة السلام والاستجداءات العربية 
في الوصول اليها، فهل ستســلم ايران هذه الدولة للسلطة في رام الله ورئيسها 
محمــود عبــاس أم الــى حلفائها في حــركات المقاومــة، و»حمــاس» على وجه 

الخصوص؟
ثــم كيف ســيكون وضع «حزب اللــه» في لبنان، وســورية في ظــل مثل هذا 

التفاهم الامريكي الايراني الذي يجري الحديث عنه بقوة؟

٭٭٭
يجــب أن يعترف «المرعوبون» العرب ان سياســاتهم التــي اتبعوها على مدى 
العشــرين عامــا الماضيــة من حيث تبنــي المشــاريع الامريكية، والعمــل كجنود 
متحمســين لتطبيقها، ودون أجر، أو مقابــل، هي التي أوصلتهم الى هذا الوضع 
المهين المتمثل في ذهاب وزير الدفاع الامريكي لطمأنتهم، وشــكوى السيد أحمد 
أبــو الغيط وزير الخارجيــة المصري صاحب مقولة «تكســير العظام»، للمبعوث 
الامريكــي دينيــس روس من السياســة الايرانية التــي لا تحقق الاســتقرار في 
المنطقة وتعرقل عملية الســلام، مثلما نقل عنه السيد حسام زكي المتحدث باسم 

الخارجية المصرية.
الادارة الأمريكية ليست مؤسسة خيرية مهمتها مساعدة الضعفاء وطمأنتهم، 
وإنمــا هــي دولــة عظمــى تنطلــق في سياســاتها مــن أجــل خدمــة مصالحها 
الاســتراتيجية، وهي لا تحتــرم إلا الأقوياء فقــط، الذين يمكن أن يؤثروا ســلبا 
أو إيجابــا علــى هذه المصالح، والعرب ليســوا مــن بينهم، لأنه لا مــكان لهم في 

المعادلات الدولية حاليا.

مطالب بالتحقيق باغتيال خليل الزبن وموسى عرفات وهشام مكي
عباس قرر عقد مؤتمر «اكثر رشاقة» لحركة فتح .. والقدومي سيقاتل لمنع حضور دحلان وفتوح

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من بسام البدارين:
قطــع الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس الطريــق 
مقدمــا علــى اي محاولة لطرح ملفات حساســة او حرجة 
او مثيــرة خــلال المؤتمر الحركي الســادس المنــوي عقده 
لحركة فتح بان اصــدر توجيها للجنــة التحضيرية العليا 
للمؤتمر باقتصار اعضاء المؤتمر الذين يحق لهم المشــاركة 
والتصويــت والنقاش على 600 عضــو فتحاوي فقط بدلا 

من 1500 كما جرت العادة.
 وفيمــا بــدأت اللجنة المركزيــة للحركة بالتنســيق مع 

اللجنــة التحضيريــة الاعداد للتجاوب مع الامر الرئاســي 
الذي فرض نفسه تحت عنوان منع انقسام الحركة وتجنب 
الموضوعات الشائكة اشتعلت في كواليس الحركة مجددا 
معركة ســاخنة جدا قوامها تحديد من سيحضر او يتغيب 
عن المؤتمر الحركي الســادس بعدمــا تم تصغيره ليصبح 

مصغرا وليس موسعا.
 ويفتــرض ان تبــدأ فــي العاصمــة الاردنيــة الســبت 
اجتماعــات اضافية لتحديد هوية الاعضــاء الـ 600 الذين 
سيتســنى لهم حضــور اخر نســخة مصغرة مــن المؤتمر 
الحركــي بعدمــا قضي الامــر باتفــاق ثلاثي بــين عباس 

واحمد قريع وابو ماهر غنيم.
 وحســب الاتفــاق الــذي لــم يعلــن لجمهــور الحركــة 
وابنائها سيتســنى لكل اقليم التنسيب بعضوين او ثلاثة 
فقــط لحضور المؤتمر الحركي مع تخصيص حق الحضور 
الالزامي لاعضاء المجلس الثوري واللجنة المركزية وتعبئة 
بنــد الكفــاءات التي لا تدخــل الصراع السياســي اضافة 
للعســكر.  وذهب الرئيس عباس الى هذا الاتجاه بعدما تم 
اغراق تنسيبات العضوية بالقوائم المقترحة من قبله او من 

قبل بقية المؤسسات الحركية حيث وصل عدد التنسيبات 
الى اكثر من 1700. عضــو ونقل عن عباس قوله ان المؤتمر 
الحركــي ينبغي ان يصبح رشــيقا تخفيضا للنفقات حتى 
يتســنى عقده.  وتقدم عباس شــخصيا بقائمته المرشحة 
لحضــور المؤتمر والبالغة 130 عضــوا اغلبهم من العاملين 
في المكتب الرئاســي، فيمــا تراجعت اللجنــة التحضيرية 
العليــا عن التنســيب بحضور 1500 عضو كمــا كان مقررا 

قبل تنفيذ اجراءات الترشيق بقرار سياسي.
 وطلبت مؤسســة الرئاســة من اللجنة التي ســتجتمع 
الســبت في عمــان لتحديد هويــة  الحضور مــن الاعضاء 
اعتماد الاســماء التي ترشحها اللجنة نفسها وليس لجنة 
العضوية المنبثقــة عن التحضيرية العليــا خلافا للمألوف 

وللنظام الداخلي للحركة.
 وينظر للقرار التنظيمي الاخير على اساس انه محاولة 
للســيطرة اكثــر مــن قبــل المحســوبين علــى عبــاس على 
مخرجات وقرارات تحديد الاســماء بســبب وجود اغلبية 

قريبة من عباس في اللجنة التحضيرية العليا.
 ويتهــم خصوم عباس فــي الحركة الرئيس بالســعي 

لترشيق وتصغير المؤتمر الحركي واقتصار حضوره على 
المقربين من برنامجه السياســي حتى تتحول الحركة الى 
حــزب الرئيس كما قال لـ»القدس العربي» قيادي بارز في 

الحركة.
 مــن جهتــه ابلــغ الرجــل الثاني فــي الحركــة فاروق 
القدومي قيادات فلسطينية انه سيقاتل لمنع كل من روحي 
فتوح ومحمد دحــلان من التمتع بعضوية المؤتمر بســبب 

وجود تحقيق تنظيمي يستهدفهما لم ينته بعد.
 وفي الوقت نفسه اضافت بعض نخب وكوادر الحركة 
بنــودا جديدة علــى جدول اعمــال اولوياتهــا كان ابرزها 
التوافق خــلال اليومين الماضيين على ثلاثة ملفات جديدة 
هي: علاقة الحركة بكتائب الاقصى خلال العدوان الاخير 
على غزة، وموقف الحركة الرسمي خلال العدوان نفسه، 
وثالثــا، والاهــم فتح ملفــات التحقيــق باغتيــال قياديين  
بارزين في الحركة لم تقدم اي تقارير بخصوص اغتيالهم 
وهم موسى عرفات وخليل الزبن وهشام مكي وجميعهم 
تعرضــوا لاغتيــالات مجهولــة حتــى الآن، ولــم توثق اي 

تقارير داخلية بخصوص اغتيالهم.

الجهاد تهدد باستئناف اطلاق الصواريخ 
وحماس تهاجم تخاذل العرب برفع الحصار 

فضل الله يدعو لتوحيد
المقاومة السنية والشيعية 

■ بيـروت ـ يـو بـي اي: دعـا مرجع روحي اسـلامي شـيعي 
بـارز الى قيام تعـاون حقيقي بين حـركات المقاومة فـي المنطقة، 
والى بلورة مشـروع إسـلامي مقاوم يجمع القيـادات والحركات 
الإسلامية السنية والشيعية لمواجهة مشروع «الهيمنة الدولية» 

في المنطقة.
وقـال المرجع الشـيعي السـيد محمد حسـين فضـل الله خلال 
اسـتقباله امـس الاثنـين ممثّل حركـة حماس فـي لبنان أسـامة 
حمـدان، «أعتقـد أن مـن الضـروري قيـام تعـاون حقيقـي بـين 
حـركات المقاومة التي تنخرط في مواجهـات متواصلة مع العدو 

الإسرائيلي، وفي مواجهة قوى الاحتلال في المنطقة».
ولفت فضل الله الى أن «كلّ تأخير في بلورة مشـروع إسلامي 
مقاوم يجمع القيادات والحركات الإسـلامية السـنية والشيعية 
على السـواء، يفسـح فـي المجـال أكثر لقـوى الاسـتكبار العالمي 
والصهيونـي ومن يسـير فـي فلكها لتوسـيع دائرة اسـتهدافهم 

للقوى الإسلامية والوطنية الحيّة».

القضاء الاسباني يواصل التحقيق
في دعوى ضد مسؤولين اسرائيليين

■ مدريد ـ ا ف ب: قرر القاضي الاسباني فرناندو اندرو امس 
الاثنين مواصلة التحقيق في دعوى ضد مسـؤولين اسـرائيليين 
لتورطهـم المحتمـل فـي «جرائـم ضـد الانسـانية» خـلال قصف 
علـى قطـاع غزة في 2002، وذلـك رغم طلب النيابـة العامة وقف 

الدعوى، كما افاد مصدر قضائي.
وكانـت النيابـة العامة طلبت فـي الثاني من نيسـان (ابريل) 
ان يتم حفظ الدعوى مؤقتـا، معللة طلبها بأن اجراءات قضائية 

تتعلق بالقضية ذاتها قد بدأت في اسرائيل.
غير ان القاضي اندرو قرر اهمال هذا الطلب معتبرا ان القضاء 
الاسـرائيلي لا يحقق في هذه الدعوى، وانه حتى وان كان يفعل 
فـان هذا الامر لا ينفي صلاحية القضاء الاسـباني في النظر فيها 
ايضا، بحسـب ما جاء في قراره الذي اطلعت عليه وكالة فرانس 

برس.                       (تفاصيل ص 6)

نجل طالباني يشارك في مؤتمر لـ«ايباك»
الامريكيـة  اللجنـة  أعلنـت  العربـي»:  «القـدس  ـ  لنـدن   ■
الاسـرائيلية للشـؤون العامة (إيباك) في بيـان امس الاثنين أن 
قباد طالباني نجل الرئيس العراقي سيكون من أبرز الحضور في 
اليوم الثاني لمؤتمرها السنوي، إلى جانب العديد من المسؤولين 

الإسرائيليين.
ويشـارك قباد طالباني في المؤتمر بصفته ممثل حكومة إقليم 
كردسـتان العراق لدى الولايات المتحـدة، بالرغم من ان العراق 

لايقيم علاقات دبلوماسية مع اسرائيل.
وذكرت «إيباك» في بيانها الرسمي أن ما يزيد على 30 سفيرا، 
بينهـم سـفراء تركيـا وفرنسـا وألمانيـا وبريطانيـا وإسـرائيل  

شاركوا في حفل عشاء امس.

واشنطن تسعى لطمأنة مصر والسعودية 
بشأن دبلوماسيتها حيال ايران

■ علـى متن طائرة حكومية امريكية ـ ا ف ب: اكد وزير الدفاع 
الامريكي روبرت غيتس الاحد انه سيسعى الى طمأنة قادة مصر 
والسـعودية هذا الاسـبوع بـأن الدبلوماسـية الامريكيـة حيال 
ايـران لـن تؤثر علـى العلاقات التـي تقيمها واشـنطن منذ فترة 
طويلـة مع الدول العربيـة في المنطقة. وقـال غيتس للصحافيين 
علـى متن الطائرة التـي تقله الى القاهـرة والرياض ان المخاوف 
فـي المنطقة مـن الجهود الامريكية بشـأن اشـراك ايـران تعكس 

«شعورا مبالغا فيه حيال ما هو ممكن».
واضاف ان «رسـالة مهمة سـتوجه خصوصا الى السـعودية 
تؤكـد ان اي اختـراق مـع ايـران لن يتـم على حسـاب العلاقات 
طويلـة الامـد مـع السـعودية ودول الخليـج التـي تربطنـا بهـا 

شراكات وصداقات منذ عقود».

مقتل جندي مصري على حدود إسرائيل 
■ العريـش ـ رويتـرز: قالت مصـادر أمنيـة إن جنديا مصريا 

قتل امس الاثنين برصاص مهربين على حدود إسرائيل.
وقالت إن محمد رمضان (21 سنة) قتل في وادي الأزارقة قرب 

العلامة 23 على الحدود الدولية.
ويـروج تهريـب البضائع والبشـر والمخدرات والسـلاح عبر 

الحدود بين مصر وكل من إسرائيل وقطاع غزة.
ولاقى جنود مصريون حتفهم وأصيب آخرون في السابق في 

حوادث مماثلة. 

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

الإسـلامي  الجهـاد  حركـة  أكـدت   
فـي فلسـطين امـس الاثنـين أنهـا تأخذ 
التهديـدات الإسـرائيلية الأخيرة بالرد 
على أي صـاروخ أو قذائف هاون تطلق 
من قطاع غزة نحو البلدات الإسرائيلية 
علـى محمل الجد، مهـددة بالرد على أي 
تصعيد عسكري اسرائيلي، كما انتقدت 
حركة حماس امـس «التخاذل» العربي 

في رفع الحصار عن قطاع غزة. 
ويتوقع مراقبون تصعيدا جديدا بين 
القوات الاسـرائيلية وفصائـل المقاومة 
في غزة مع اسـتمرار الحصار المفروض 

على القطاع.
خالـد  الحركـة  فـي  القيـادي  وقـال 
البطـش فـي تصريـح صحافـي مكتوب 

المقاومـة  «ان الجهـاد وجميـع فصائـل 
لـن نقـف مكتوفـي الأيـدي تجـاه هذه 
علـى  جديـد  عـدوان  وأي  التهديـدات 
غزة إذ سـنجابه ذلك باستئناف إطلاق 
الصواريـخ وقذائف الهـاون في العمق 

الإسرائيلي». 
وكانت مصادر عسـكرية اسـرائيلية 
قالت «ان الجيش الإسـرائيلي لن يبقى 
مكتوف الأيدي وسيرد على أي صاروخ 
أو قذائـف هـاون تطلـق مـن غـزة نحو 
الأنفـاق  قصـف  قـرار  وإن  إسـرائيل، 
الخمسـة علـى الشـريط الحـدودي في 
رفح الاحد جاء ردا على إطلاق صاروخ 
وثلاث قذائـف هاون باتجـاه الأراضي 

الاسرائيلية». 
وقـال البطـش إن «مـن حق الشـعب 
الفلسـطيني الـذي لـم يأخـذ حقـه فـي 
وفـك  المعابـر  وفتـح  والتنقـل  الحريـة 

الحصار أن يعبر عن ظلمه بالمقاومة». 

الإسـرائيلي  التهديـد  «أن  وأضـاف 
هـذا ليس جديـدا لكننـا نطالـب الدول 
والإسـلامية  والعربيـة  الأوروبيـة 
بأن تقـف أمـام مسـؤولياتها فـي وجه 
هـذا التهديـد؛ لأن إسـرائيل جـادة في 
تهديداتهـا، ومـا حدث من عـدوان على 
قطاع غـزة راح ضحيته آلاف الشـهداء 
والجرحى وما أعقبه من قصف مسـتمر 

خير دليل على غطرسة إسرائيل». 
مـن جهتهـا انتقـدت حركـة حمـاس 
امس الاثنين «التخاذل» العربي في رفع 
الحصار عن قطاع غزة، معتبرة أنه «من 
غير المبرر أن تبقى الأعلام الإسـرائيلية 
ترفع على العواصـم العربية والحصار 

لم يرفع عن غزة». 
وقـال فوزي برهـوم المتحدث باسـم 
الحركـة في بيان صحافـي إنه «من غير 
المبـرر بقاء الحصار على مليون ونصف 
المليـون فلسـطيني فـي غـزة منـذ أكثر 

مـن عامـين رغـم كل التقاريـر الأمميـة 
والحقوقيـة التـي أكـدت علـى المجـزرة 

الإنسانية التي ترتكب في غزة «. 
واعتبر برهوم «أن الحصار على غزة 
هـو بقـرار أمريكـي إسـرائيلي بامتياز 
ولكـن فـك الحصـار عن غـزة هـو قرار 

عربي مصري بامتياز». 
يتحمـل  أن  بـ«ضـرورة  وطالـب 
الرؤسـاء العـرب والجماهيـر العربيـة 
مسـؤولياتهم مـن جديد تجـاه قرارات 
وفاعلـة  ومؤثـرة  قويـة  وفعاليـات 
فـي إنهـاء سياسـة العقـاب الجماعـي 

والحصار الظالم المفروض على غزة». 
ومن جهة اخرى أعلنت كتائب شهداء 
الأقصـى الجناح العسـكري لحركة فتح 
امس الاثنين عن قنص جندي إسرائيلي 
قرب أحد المواقع العسكرية شرق مدينة 

خانيونس جنوب قطاع غزة. 
(تفاصيل ص 5)

 «جمعية آل البيت» تتهم السلطات المصرية
بملاحقتها والسعي لتوريطها في قضية «حزب الله»

القاهرة – «القدس العربي» 

- من حسام أبو طالب:

أكد محمد الدريني رئيـس «جمعية آل البيت» ان عددا 
مـن قيادات الجمعية يتعرضون لملاحقات أمنية على مدار 

الفترة الأخيرة.
وشـدد في تصريحات خاصة لـ»القدس العربي» على 
أن السلطات المصرية تسـعى بأي وسيلة لتوريط أي من 
قيادات أو أعضاء «آل البيت» في قضية «حزب الله» التي 

من المقرر أن تقدم للقضاء خلال الأيام المقبلة.
وأشـار إلـى أن مقر الجمعية التي تعد الناطقة بلسـان 
شـيعة مصر في وسـط القاهرة تعرضت لحملة تحرشات 
مـن قبل الأجهـزة الأمنيـة، حيـث تم إسـتجواب عدد من 

القيادات فضلاً عن طالبات من جامعة الأزهر.
وقد أصدرت الجمعية بياناً مسـاء أمس الأثنين بشـأن 
الأحـداث التـي شـهدها المقـر وجـاء فيـه على مـدى أيام 
الاسـبوع الماضي شـهد مقـر اسـتضافة «المجلـس الأعلى 

لرعاية آل البيت» بحدائق القبة مداهمات واسـتدعاءات 
للعديد من المنتمين للمجلس على خلفية قضية حزب الله، 
حيث قاد عدد من عناصر الشـرطة حملة مداهمة السـبت 
الماضـي مسـتهدفين عبـد العزيـز درديـر (وكيـل المجلس 
لمشـروع العتبـات المقدسـة)، الا انهم لم يجـدوه فراحوا 
يحولـون المقـر الى إحـدى دوائرهم، حيث اسـتدعوا كلاً 
من فاطمة محمود الترباني وشقيقتها بسمة للتحقيق في 
مقر المجلس مؤكدين احتمال وجود علاقة بينهما وتنظيم 
حـزب اللـه، إلا انهمـا رفضتـا التحـدث الـى القـوة التي 

مارست الغطرسة منذ ان وطأت أقدامها المقر. 
وأشار البيان إلى أنه قد سبق هذه المداهمة استدعاءات 
أخرى واقتحـام للمقر من قبل مجموعة اشـتباك (أمنية) 
راح أفرادهـا يبثـون حالـة مـن الهلـع والتهديـد، وأثناء 
تحقيقهم مع احمد رمضان الدريني (شقيق أمين المجلس) 
وجهوا له تهما عدة تتعلق بإيواء أبناء قبائل سـيناء في 

مقر المجلس. 
وقـد تمكن السـيد عبـد العزيـز دردير من المثـول امام 
ضبـاط أمن الدولـة بفرع حدائق القبة مسـاء أمس الأحد 
209/5/3، حيث وجهوا له تهم إيواء واسـتضافة المجلس 

الأعلى واشـرافه على مشـروع شيعي لتشـجير مسار آل 
البيت من القاهـرة الفاطمية حتى أم الرشـراش المصرية 
المحتلـة ايلات ضمن مشـروع (مصر الحجـاز – الكوفة – 
سـورية – الاردن)، كمـا اتهموه بتقديم العـون للمجلس 
ولأمينـه العام تحديدا، كما شـنوا هجومـا حادا وجارحا 
ضد المجلس وقياداته ووصفوهم بـ»النكرات» و»الزبالة» 
مما دفع السـيد عبد العزيز دردير لاتهامهم بزعزعة الأمن 
والاستقرار والنيل من أحفاد النبي وتوجيه اتهامات غير 

منطقية لهم. 
وعبـر البيان عن خشـية «المجلـس الاعلـى لرعاية آل 
البيت» عن وجود نوايا أمنية تسـتهدف اعتقال رموز من 
المجلس علـى خلفية قضية حزب الله في محاولة يائسـة 

لحفظ ماء وجه الإعلان عما يسمى بتنظيم حزب الله. 
وقـد كلـف المجلس صبحـي الرفاعـي مدير عـام نقابة 
الأشـراف بالتوجه لسيناء من أجل شـرح الاحداث التي 
وقعت للقبائل التي تنتمي إليها الفتيات اللواتي تعرضن 
للاسـتجواب ولتخفيف حـدة وطأة ما حـدث على قبائل 
سـيناء بعد تعرض عـدد من نسـائهم للترويـع والإتهام 

حسب البيان نفسه.

اطفال فلسطينيون ينقلون المياه في قطاع غزة   (ا ف ب)
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لندن - «القدس العربي»:

عشية الاجتماع الذي يخطط الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا لعقده يـوم غد 
الاربعاء مع كل من الرئيسين الباكستاني 
والافغانـي، آصـف علـي زرداري وحامد 
كـرزاي طلبـت ادارة اوبامـا تقييما امنيا 
سـريعا حـول امكانيـة نجـاة الحكومـة 
الباكستانية وذلك حسبما نقلت صحيفة 

«واشنطن بوست» عن مسؤول بارز. 
لاوبامـا  قـدم  الـذي  التقريـر  وفـي 
ومستشـاره للامن القومـي تم اخبارهما 
ان باكستان تحكمه طالبان يظل سيناريو 
بعيدا. واسـتبعد التقريـر امكانية وقوع 
انقـلاب عسـكري وان المنشـآت النووية 

الباكستانية في مأمن من الخطر. 
ولكـن بعيدا عـن التقييم قريـب الامد 
فـان الوضـع الامني يتـردى فـي مناطق 
اخرى خاصة قرب الحدود مع افغانستان 
التـي يعتقد التقريـر ان اسـامة بن لادن 
زعيم القاعدة موجـود فيها وان القاعدة 
تتعاون مع الجماعات الاسـلامية المحلية 

خاصة في جبال البنجاب الوعرة. 
الحكومـة  ان  التقريـر  ويـرى 
التشـاحن  مـن  تعانـي  الباكسـتانية 
السياسـي وان الجيش لا يزال مسـكونا 
بهوس التهديد الهندي ويعاني من نقص 
المعـدات ومتـردد فـي رمي ثقلـه من اجل 

مكافحة المسلحين الاسلاميين.
وتقـول الصحيفة انه علـى الرغم من 

التقريـر الامنـي الا ان خيـارات اوبامـا 
فالمشـاعر  محـدودة،  باكسـتان  تجـاه 
المعاديـة لامريـكا عاليـة فـي باكسـتان، 
كمـا ان الحكومـة تمنـع وجـود القـوات 
القتاليـة الامريكية داخـل اراضيها، ومن 
هنـا فالولايـات المتحدة تقاتـل جماعات 
مسـلحة عبـر وكيـل لهـا وهـو الجيـش 
الباكسـتاني الـذي لا سـيطرة لهـا عليه 

وبتحالف مع حكومة لا تثق بها كثيرا. 
وتقـوم الادارة الأمريكية باسـتخدام 
اجـل  مـن  والعلاقـات  والسـلاح  المـال 
السـيطرة علـى الوضع ممـا ادى بمحلل 
باكسـتاني الـى القـول ان امريـكا تقـوم 
بـادارة البلاد عبـر المشـاريع الصغيرة، 
مشـيرا الى  ان باكسـتان ليسـت جنوب 

فيتنام. 
وكانـت ادارة اوبامـا قـد طلبـت مـن 
ميزانيـة  علـى  الموافقـة  الكونغـرس 
مسـاعدات عسـكرية بملايين الدولارات 
سـتكون بيد وزارة الدفـاع كي تنفقها في 
المجـالات التـي تراها مناسـبة، كما تدعم 
ادارة اوبامـا ميزانيـة خمسـية مـن 7.5 

مليار دولار. 
ويرى محللـون امريكيـون ان اوباما 
سـيطلب مـن زرداري حشـد الجهود من 
اجـل بنـاء دعـم وطنـي لـه والتصـدي 
للاحتياجـات الاساسـية وحل مشـاكله 
مع غريمه نواز شـريف، زعيـم المعارضة 
علـى  للتركيـز  الفرصـة  سـيعطيه  ممـا 
الحكـم. كمـا سـيتم بحـث مشـاكل مئات 

الاف المشردين بسبب الحرب في مناطق 
الحدود الشمالية ـ الغربية. 

وسـيتم بحـث قضايا تدريـب القوات 
الباكسـتانية لمحاربة الجماعات المسلحة 
خارج باكستان في القواعد الامريكية في 
الخليج العربي وافغانسـتان والولايات 

المتحدة ودول اخرى. 
وتأمـل الولايـات المتحـدة ان تحاصر 
بزيادة عدد قواتها 17 ألفا في افغانستان 
مقاتلي طالبان هذا الصيف وتضعهم بين 
«المطرقـة والسـندان» مـن خـلال دفعهم 
للحـدود الافغانيـة حيث تكـون القوات 

باكستانية بانتظارهم. 
ولـم تقم ادارة اوبامـا بالمصادقة على 
عمليات القـوات الخاصة داخل الاراضي 
الباكسـتانية التـي صادقت عليهـا ادارة 
بـوش مـع انهـا وافقـت علـى الهجمـات 
بالطائـرات الموجهـة علـى الرغـم من ان 
وتيرتهـا قلت فـي الفترة الاخيـرة حيث 

تناقش الادارة معدلاتها. 
ومع ان الحكومة الباكسـتانية توافق 
سرا على الهجمات الا انها لا تحظى بدعم 
شـعبي لانها تتسـبب بمقتـل المدنيين في 
العادة، ولكن ادارة اوباما قلقة حول امن 
المنشـآت النوويـة، حيث نقلـت صحيفة 
«نيويـورك تايمـز» عن مسـؤولين قولهم 
ان سـيطرة قـوات طالبـان علـى منطقة 
بونيـر الاسـبوع الماضي اثـارت مخاوف 
الترسـانة  علـى  الامريكيـة  الحكومـة 
النووية الباكسـتانية، خاصـة ان بونير 

لا تبعد سـوى سـتين ميلا عـن العاصمة 
اسلام اباد. 

وفـي الوقت الذي تلقـت فيه الحكومة 
الترسـانة  ان  مـن  تأكيـدات  الامريكيـة 
النوويـة لـدى باكسـتان لا زالـت بمأمن 
امريكيـين  الا ان مسـؤولين  مـن الخطـر 
باتـوا لا يقبلون التأكيدات الباكسـتانية 
مـع  عليهـا  بالمخـاوف  ويشـعرون 
انتشـار عمليـات طالبـان في باكسـتان 

وافغانستان. 
وتبدو كل من عاصمتي البلاد وكأنهما 
تعيشـان حالـة مـن الحصـار. وتحتفظ 
باكسـتان بمعظم ترسـانتها النووية في 
جنوب العاصمة الا ان امريكا ليس لديها 
علم عن وجـود اماكن اخرى للترسـانة. 
وكان الرئيس الامريكـي باراك اوباما قد 
أكد الاسـبوع الماضي انه واثـق من قدرة 
الجيش الباكستاني على حماية منشآته 

النووية.
المسـلحة  العمليـات  انتشـار  ولكـن 
جعـل  الناريـة  الدراجـات  وانتحاريـي 
التأكيـدات  يتقبلـون  لا  الامريكيـين 
الترسـانة  وان  هـي  كمـا  الباكسـتانية 

النووية آمنة من الخطر. 
ونقل عن مسؤولين امريكيين قولهم ان 
مسـؤولي الحكومة الباكستانية حاولوا 
بمواقـع  تتعلـق  التـي  الاسـئلة  تجنـب 
الاسلحة النووية واعطاء تفاصيل عنها. 
ويعتقـد المسـؤولون الامريكيـون ان 
مخـاوف الباكسـتانيين مـن عـدم تقديم 

المعلومات النووية تنبع من شكوك قديمة 
لها علاقة بامكانية قيام الولايات المتحدة 
بتدميرها او السـيطرة عليها في اللحظة 
التي ينتشـر فيها المسلحون الاسلاميون 

ويقتربون من السلطة. 
وسيلتقي الرئيس الباكستاني آصف 
علـي زرداري، الرئيـس الامريكـي باراك 
اوبامـا يوم غـد الاربعـاء، حيـث يتوقع 
المسـؤولون الامريكيون طـرح الموضوع 
وبدايـة الحديـث عن سـلامة الترسـانة 
النوويـة خاصـة ان الحكومـة الامريكية 
تعتمـد على تطمينات الباكسـتانيين منذ 

سنين. 
ويتعامـل المسـؤولون الامريكيون مع 
الخطر على الترسانة بشكل جدي، فكلما 
زاد الوضع سوءا في باكستان كلما شكك 
الباكسـتانيين.  بتطمينـات  الامريكيـون 
وحتـى الان واصلـت الادارة الامريكيـة 
الحاليـة موقـف الادارة السـابقة العلني 
والـذي يتعلـق بقـدرة باكسـتان وثقـة 
امريكا بهـا على حمايـة بنيتهـا التحتية 
لديـه  باكسـتان  جيـش  وان  النوويـة، 
القـدرة للسـيطرة علـى الوضـع، حيـث 
قال اوبامـا يوم الاربعـاء الماضي ان هذا 
الجيش يعـرف خطورة وقوع الاسـلحة 
في الايـدي الخطأ. لكن مسـؤولا امريكيا 
نقلت عنه صحيفة «نيويورك تايمز» قال 
ان التعـاون فـي قضيـة تأمين الترسـانة 
محـدود خاصـة عندمـا يتعلـق الحديث 
للخطـر.  الترسـانة  تعـرض  بامكانيـة 

الادارة  مـن  ورثـت  الحاليـة  فـالادارة 
الامريكـي  السـري  البرنامـج  السـابقة 
المتعدد الاغراض والذي يقدم مسـاعدات 
لباكسـتان لبناء شـبكات حول المنشآت 
حمايتهـا  علـى  الباكسـتانيين  وتدريـب 
وقيمـة البرنامـج هـي مئة مليـون دولار 

امريكي. 
وتشـير الصحيفة الى ان واشـنطن لا 
تعـرف كيفية انفـاق الميزانية والمنشـآت 
لتدريـب الباكسـتانيين لـم يتـم الانتهاء 

منها بعد ولم تقدم الحكومة الباكستانية 
ايـة فواتير حـول كيفية انفـاق الميزانية 

المخصصة للمشروع. 
ولا يعـرف ان كان الموضـوع سـيكون 
ضمن بنود محادثـات اوباما مع زرداري 
وهـو الذي يتـرأس قيادة الامـن القومي 
اسـتخبارات  مسـؤولي  مـن  المكونـة 
وعسكريين وسياسـيين مهمتها حماية ما 

بين 60 ـ 100 رأس نووي. 
ويعتقـد ان القـوة تكمـن في يـد قائد 

الجيـش الجنـرال اشـرف كيانـي وليس 
زرداري الذي تظل سلطته ضعيفة. 

ويرى الباكسـتانيون ان قلـق امريكا 
احيانا مبالغ فيه لكن مسؤولين عملوا في 
باكستان قالوا انهم يظلون قلقين، خاصة 
ان الاسلحة النووية موزعة داخل البلاد 
ويخشون من محاولة المسلحين استفزاز 
الحكومـة نحو عمـل اثناء نقل الاسـلحة 
ممـا يعنـي وقوعهـا فـي يدهم حسـب ما 

يذهب اليه هذا السيناريو. 

تقييم امني عاجل طلبه اوباما: باكستان الان بمأمن من طالبان او انقلاب عسكري والترسانة النووية آمنة

تقرير امريكي: واشنطن ستطلب من زرداري العمل مع غريمه شريف وتدرب الجيش في الخليج وافغانستان لمحاربة طالبان

وزير العمل السعودي: من ينتظر ان
تمطر السماء بالوظائف سيطول انتظاره

■ الريــاض ـ يو بي اي: قال وزير العمل الســعودي غــازي القصيبي إنه لو 
عمل الشباب الســعودي العاطل عن العمل بإرادة قوية لما بقي واحد منهم بلا 

عمل.
وقــال القصيبــي، خلال كلمة لــه في ملتقى «شــبابنا ثروة وطننــا» قدمته 
شــركة «ماكدونالدز الســعودية» فــي الرياض أمس، إنه «مــن ينتظر أن تمطر 
الســماء بالوظائف الحكومية من الشباب الســعودي العاطل عن العمل، فإن 
انتظاره ســيطول، ولو عمل هــؤلاء بإرادة قوية لما بقي واحــد منهم عاطلا عن 

العمل».
وأبــدى ســعادته برفع شــركة «ماكدونالدز الســعودية» معــدلات توطين 
الوظائــف، متمنيــاً في الوقت ذاته أن تحــذو بقية الشــركات المحلية حذوها، 
وأن يحــذو الشــباب الســعودي حذو مــن يعملون فــي شــركة «ماكدونالدز 

السعودية».
وقال للصحافيين على هامش الملتقى «اســتطاعت ماكدونالدز تذليل جميع 
العقبات التي تقف أمام توطين الوظائف، فوصلت إلى هذه النتيجة المشــرفة، 

حيث يعمل لديها أكثر من 600 شاب سعودي».
وشــكر القصيبي الشــباب الســعودي العامل في الشــركة، والذي وصفه 
بـ»الطمــوح الــذي تخلى عــن ثقوب العيــب ووجد أن عــدم العمل هــو العيب 
الوحيــد». وأضــاف فــي تصريحه الــذي نشــرته الصحف الســعودية امس 
«أشــعر بالسعادة عندما أرى شاباً ســعودياً طموحاً يعمل في شتى المجالات 
والحرف»، معتبرا هــذا الأمر مخففا لحدة الإحباط الذي قد يجده أحيانا وهو 

في منصبه الحالي كوزير للعمل.

القاهرة ـ من جاكلين زاهر:

نفـى وزيـر التجـارة والصناعة ووزيـر الدولة لشـؤون 
مجلس الأمة الكويتي أحمد باقر حدوث أي اعتقالات لبعض 
مرشـحي انتخابات مجلس الأمة القادمة، مشـددا على أن ما 

حدث هو التحقيق مع بعضهم فقط وطبقا للقانون. 
مـن  ثلاثـة  احتجـزت  قـد  الكويتيـة  السـلطات  وكانـت 
المرشـحين لانتخابات مجلس الأمة بتهم تتعلق بأمن الدولة 
وهـم عبدالله بورميـة وخالد الطاحـوس وخليفة الخرافي. 
ويـرى بعـض الكويتيـين في قـرار توقيف هؤلاء المرشـحين 
وسـيلة لوقف تجاوزاتهم بندواتهـم الانتخابية وأحاديثهم 
بالفضائيـات، بينمـا يـرى آخرون فـي توقيف هـؤلاء بقعة 

سوداء في تاريخ الكويت العريقة في ديمقراطيتها. 
وقـال باقر في مقابلـة مع وكالة الأنبـاء الألمانية بالقاهرة 
«د.ب.أ» إن «القانـون الكويتـي يجيـز التحقيـق مـع أي فرد 
طبقـا لنوع الجريمة وبنـاء على هذا أقامـت وزارة الداخلية 
الدعـوى على الأشـخاص الثلاثـة وحققت معهم لمـدة أربعة 

أيام فقط ولم يتم اعتقالهم مطلقا». 
وأكد أن «تلك الأمور لا تحدث بالكويت لان الكويت ليست 
دولـة بوليسـية بـل وكما يشـهد ويعـرف الجميع هـي دولة 
تتمتع بحرية هائلة «لافتا إلى خروج المرشحين من التحقيق 
ليكرروا علنا نفس أقوالهم قبل أن يتم التحقيق معهم، مشيرا 
إلى أن «ذلـك يدل على حرية رأي كبيـرة، فالجميع بالكويت 

يتحدثـون في الشـؤون العامة والسياسـية عبـر الدواوين 
والمنتديـات العامة دون أي مصادرة لحريـة رأي أي فرد من 

أي جهة الا وفقا للقانون وما يحكم به القضاء. 
وأكـد باقـر أنه لا يوجـد داع للتخـوف علـى الكويت فيما 
يتعلـق بتطبيـق وممارسـة الديمقراطية وإطـلاق الحريات 
خاصة فيما يتعلق بحرية رأي المرشـحين لانتخابات مجلس 
الأمـة القادمـة.  وكان أميـر الكويـت الشـيخ صبـاح الأحمد 
الجابـر الصباح قد قرر في 16 من شـهر آذار(مارس) الماضي 
حـل مجلـس الأمـة الكويتـي والدعـوة لانتخابـات مجلس 
نيابـي جديد. ومن المقرر أن تجـرى الانتخابات في منتصف 

شهر أيار(مايو) الجاري. 
واسـتبعد باقر أن ينفذ بعض الشـباب الكويتي تهديدهم 
بتـرك ورقـة التصويت فارغة للتعبير عـن ضجرهم من عدم 
وجود برامج جدية لدى المرشـحين للانتخابات التشـريعية 
ولعضويـة  لعضويتـه  المرشـحة  الأسـماء  نفـس  وتكـرار 
الحكومة الكويتية القادمة، معترفا في الوقت نفسـه بوجود 
حالـة ضيـق وتبرم مـن بعض الاطروحـات التـي قدمت من 

بعض أعضاء مجلس الأمة المنصرم. 
ولفـت إلـى أن هـؤلاء لـم يتدرجـوا فـي طـرح الأدوات 
الدسـتورية المخولـة لهـم بحكـم كونهـم أعضـاء بالمجلـس 
ومطالبتهم مباشرة باستجواب رئيس مجلس الوزراء وهو 

الأمر الذي ضايق العديد من المواطنين. 
يصـدرون  النـواب  بعـض  كان  «أحيانـا  قائـلا  وأردف 

تعبيـرات بطريقـة غير لائقـة أو بطريقة بها مسـاس بكرامة 
الأشـخاص وهو الأمر الذي يخالف كلا من الدستور والمادة 
79 مـن اللائحة الداخلية لمجلس الأمـة وتقاليد الاخير ورغم 
ذلك فـلا داعي للتخـوف على مسـتقبل ديمقراطيـة الكويت 
خاصة مع تدخل سـمو أمير البلاد طبقا للدستور حيث وضع 
سـموه يده على الجرح وشـخص الاسـتجوابات تشخيصا 
كاملا وآشـار إلى بعض العيوب فى الممارسة البرلمانية مثلما 
عبـر كثيـر مـن الكويتيين عن إسـتهجانهم  من بعـض أقوال 

وتعبيرات بعض النواب». 
وعبر الوزير عن أمله في أن يتم تدارك كل ما حدث سـابقا 
فـي نتائـج الانتخابـات المقبلة، لافتـا إلى وجـود رغبة لدى 
جمـع كبير مـن المرشـحين في تخصيـص أول عـام أو عامين 
من عمر المجلـس القادم لإصلاح وبناء بنية تشـريعية قوية 
علـى كافة القطاعات خاصـة الاقتصادية وأيضا لترك فرصة 
للـوزراء القادمـين للعمـل بحقائبهـم التي سـيكلفون بها ثم 
تكون المحاسبة بعد ذلك، مشـددا على أن الرقابة والمحاسبة 
عامـلان هامـان ومطلوبـان ولا ينكرهما أحد ولكـن لا يجب 

البدء بهما قبل العمل. 
يذكـر أن الاسـتجوابات لرئيـس الـوزراء الشـيخ ناصر 
المحمد كانت هي السـمة الرئيسية التي أحاطت بالمجلس في 
دورتـه الأخيرة بعد انتخابات مجلـس الأمة في 2008 وأدت 

في نهاية الأمر لحله. 
ونفـى باقـر ما تـردد عن دعمـه لمرشـحي التيار السـلفي 

عبـر تجنيد بعض موظفـي إدارة وزارة الدولة لإمدادهم بما 
يحتاجون من إحصائيـات ومعلومات فضلا عن نصحه لهم 
بعـدم انتقاد الحكومة، واصفا الاتهامـات الموجهة له في هذا 
الصـدد بـ «الكاذبـة»، لافتا إلـى أن كافة المعلومـات التي قد 
يحتاجها المرشـحون معلنة بكافة الصحـف ومتاحة بحرية 

في الكويت وموجودة على الموقع الرقمي لمجلس الأمة. 
يذكـر أن هنـاك تعليمـات حكوميـة مشـددة بعـدم تدخل 

الوزراء والمسؤولين والموظفين في الانتخابات التشريعية. 
أما عن توقعه لاحتمال فوز النسـاء ولو بنسـبة بسـيطة 
فـي الانتخابات القادمة فأجاب باقـر بالقول «الله اعلم أنني 
غير متأكد ولكن من الجائز أنه نتيجة للأداء السلبي لبعض 
أعضـاء المجلـس السـابق أن ينتخـب بعض الناس النسـاء 
رغبة فى التهدئة، أما عن رأيي الشـخصي فانا اعتبر منصب 

عضو مجلس الأمة ولاية عامة». 
وكان مجلس الأمة الكويتي قد أقر في أيار/ مايو 2005 قرارا 
تاريخيـا بمنـح المرأة في الكويـت حق الترشـح والتصويت 
للمجالـس النيابية للمرة الأولى في تاريخ الدولة وذلك بعد 
معارضة امتدت لسنوات طويلة من قبل قوى دينية متشددة 
وقبليـة محافظة. ورغم خوض المـرأة انتخابات عامي 2006 
و2008، فهـي لم تحقق أي فوز فيهمـا ولا حتى بمقعد برلماني 
واحد. ويـرى المراقبـون أن تلك النتيجة تعبر عن اسـتمرار 
سـيطرة تلك القوة المحافظة على المجتمع الكويتي، ولا تعبر 

عن طموحات وجهود المرأة الكويتية. (د ب أ)

نفى دعمه لمرشحي التيار السلفي.. وغير متأكد من فوز النساء في الانتخابات القادمة

وزير كويتي: لسنا دولة بوليسية ولم يحدث اعتقال لمرشحي مجلس الأمة

■ كابول ـ د ب ا ـ ا ف ب: أعلن مسئولون امس الاثنين أن 
رئيس بلدية وثلاثة من حراســه الشــخصين وثلاثة مدنيين 
لقوا حتفهم عندما اقتحم انتحاري مبنى حكوميا في شــرق 

أفغانستان. 
وقال سيد أحمد صافي المتحدث باسم الإقليم ان الهجوم 
وقــع أمام مبنــي البلدية في ميتــارلام عاصمــة إقليم لقمان 

عندما كان رئيس البلدية في طريقه لدخول مكتبه. 
وقالــت وزارة الداخليــة في بيــان لها «ان رئيــس البلدية 
وثلاثة من حراســه الشــخصين وثلاثة مدنيين لقوا حتفهم 

وأصيب ثلاثة مدنيين آخرين». 
وأضاف البيان أن الانتحاري الذي وضع المتفجرات حول 
جســده لقي حتفه أيضا في الهجوم.  وأعلن مسلحو طالبان 
مسؤوليتهم عن الحادث في بيان على موقعهم الالكتروني. 
الى ذلك اعلنت الشــرطة الافغانية ومسؤول حكومي ان 

عشــرين شــخصا على الاقل بينهــم 14 مدنيا قتلــوا الاثنين 
في جنوب افغانســتان فــي انفجار قنبلة وهجــوم اخر قام 
بهمــا عناصر طالبان. وقال مســؤول اداري محلي ان قنبلة 
انفجــرت عند مرور جــرار كان ينقل عربة تقــل مجموعة من 

الاشخاص في ولاية زابل ما ادى الى مقتل 12 منهم.
واعلنــت الشــرطة ان مقاتلــي طالبــان هاجمــوا بشــكل 
منفصل ورشــة بناء مــا ادى الى مقتل ســتة حراس امنيين 

ومدنيين اثنين من المارة.
ويعتمــد مســلحو طالبــان بشــكل كبيــر علــى الهجمات 
الانتحاريــة والقنابل التي توضع جانــب الطريق كجزء من 
حملتهــم ضد الحكومــة الأفغانيــة ويوجد حوالــى 70 ألف 
جندي من القوات الدولية مرابطين في أفغانستان. ويتحمل 
المسلحون مسؤولية وقوع أكثر من 120 هجوما انتحاريا في 

أفغانستان العام الماضي. 

مقتل 7 من بينهم رئيس بلدية بهجوم انتحاري بأفغانستان 

■ كابول ـ ا ف ب: سجل الرئيس الافغاني 
حميد كرزاي رسـميا امس الاثنين ترشـيحه 
للانتخابات الرئاسـية التي ستجري في اب 
(اغسطس) الا انه اثار مخاوف لدى المجتمع 
الدولي بسبب اختياره زعيم حرب كمرشح 

لاحد منصبي نائبي الرئيس.
وسجل كرزاي ترشـيحه لولاية رئاسية 
ثانية في مكاتب الهيئة المستقلة للانتخابات 
بصحبـة زعيـم الحـرب محمـد قاسـم فهيم 
فـي  البـارزة  الشـخصيات  مـن  كان  الـذي 
الحـرب الاهليـة التي شـهدتها افغانسـتان 
في التسـعينات، اضافة الى نائـب الرئيس 

الحالي كريم خليلي. 
وقـال كـرزاي الذي تولـى الرئاسـة اول 
مرة فـي اواخـر 2001 بعـد الاطاحـة بنظام 
طالبـان، وفـاز فـي اول انتخابات رئاسـية 
البـلاد عـام 2004، ان خبرتـه  تجـري فـي 
في الرئاسـة تجعله مرشـحا مؤهـلا لتولي 
الرئاسـة لولاية ثانيـة. واضاف فـي ايجاز 
للصحافيين «سـنرتكب اخطـاء مرة اخرى، 
كمـا حدث في الماضي، الا ان هدفنا هو خدمة 
الشـعب الافغاني».  ويشترك معه في قائمة 
الترشيح لمنصب نائبي الرئيس كل من فهيم 
وخليلـي من اجـل «رفـاه وازدهار الشـعب 

الافغاني» كما قال كرزاي.  
الا ان اختيـاره لفهيـم كأحـد المرشـحين 
لمنصبي نائبـي الرئيس شـكل مفاجأة نظرا 

لمزاعم حول انتهاكه حقوق الانسان. 
المتحـدة  الامم  مـن  مسـؤولون  واعـرب 
طلبـوا عـدم الكشـف عـن هوياتهـم لوكالة 
فرانس برس عن «مخاوفهم» بشأن ترشيح 

فهيم لمنصب نائب الرئيس. 
وقالـت عضـو البرلمـان البـارز شـوكيرا 
بـان  الانطبـاع  يعطـي  ذلـك  ان  باراكـزاي 

افغانسـتان غيـر قـادرة علـى الابتعـاد عن 
ماضيهـا الخاص بزعماء الحرب.  وفهيم هو 
مـن الطاجيك، ثاني اكبـر مجموعة اثنية في 
افغانسـتان، بينمـا خليلي من الهـزارة. اما 
كـرزاي فيتحدر من الباشـتون، اكبـر اثنية 

واكثرها نفوذا في البلاد. 
وخليلي الذي يشغل منصب نائب كرزاي 
منذ نحو سبع سنوات، هو زعيم حرب سابق 
من فصيـل «الوحدة الاسـلامية» المؤلفة من 
الهـزارة الا انـه متهـم بارتـكاب جرائم قتل 

وتعذيـب وغيـر ذلك مـن الانتهـاكات خلال 
الحرب الاهلية. 

نـزع  عمليـة  فـي  خليلـي  تعـاون  وقـد 
الاسـلحة التي تلت الاطاحـة بطالبان وحل 

ميليشياتها. 

كرزاي يسجل ترشيحه للانتخابات الرئاسية ويضم زعيم حرب الى قائمته
■ طهـران ـ د ب ا ـ يـو بـي اي: صرح 
حسن قشقاوي المتحدث باسم الخارجية 
الإيرانيـة امـس الاثنـين بـان إيـران لن 
ترهبهـا التهديـدات أو العقوبـات التـي 
تلـوح بهـا الولايـات المتحـدة وأن هـذا 
لـن يغيـر مـن نهـج طهـران فـي الخلاف 
النـووي.  وقـال المتحـدث «إن العقوبات 
والتهديـدات لـن تخيفنا وبشـكل خاص 
لن تؤثر علـى إرادتنا الوطنية في ضمان 

حقوقنا وخاصة حقوقنا النووية». 
وكان قشـقاوى يشير إلى ما تردد عن 
خطط الولايـات المتحدة لفرض عقوبات 

على صادرات الوقود إلى إيران. 
العقوبـات  «أن  المتحـدث  وأضـاف 
ماضيـا  شـيئا  أصبحـت  والتهديـدات 
وفقـدت فاعليتهـا» مضيفـا فـي إشـارة 
إلـى إسـرائيل «أن هذه مجـرد جهود من 
قبـل اللوبـي الصهيونـي «فـي الولايات 
المتحدة» لتغيير مسـار الإدارة الأمريكية 
النفـط  وزارة  وأعلنـت  الجديـدة».  
الإيرانيـة أن البـلاد قادرة علـى التعامل 
مع الخطط الأمريكيـة وتعويض النقص 

المحتمل خلال 48 ساعة. 
ورحبت إيران بقرار الإدارة الأمريكية 
الجديـدة باسـتئناف المحادثـات ولكـن 
الرئيـس الإيراني محمـود أحمدي نجاد 
دعا نظيره الأمريكي باراك أوباما لتنفيذ 

التغييرات التي وعد بها. 
وقـال ميـر حسـين موسـوي المنافس 
الأساسـي لاحمدي نجاد في الانتخابات 

الرئاسـية المقرر إجراؤها في 12 حزيران 
(يونيـو) القادم في حـوار مع مجلة «دير 
شـبيغل» الألمانية ان لغة أوباما «مختلفة 
تمامـا» عـن سـلفه جـورج دبليـو بوش 
وانـه إذا كانـت الولايات المتحـدة جادة 

فيما تقوله «إذن لماذا لا نتفاوض؟». 
علاقـات  هنـاك  ليـس  أنـه  يذكـر 
دبلوماسـية رسمية بين إيران والولايات 

المتحدة منذ ثلاثة عقود. 
السياسـة  بتغييـر  التوقعـات  ولكـن 
مهـددة بسـبب الإصـرار الإيرانـي علـى 
عـدم الانصياع لطلبات الولايات المتحدة 
ومجلس الأمن الدولي بتعليق أنشـطتها 

الخاصة ببرنامج التخصيب النووي. 
مـن جهـة اخـرى قـال رئيـس مجلس 
علـي  إيـران  فـي  الاسـلامي  الشـورى 
علـى  إن  الاثنـين  امـس  لاريجانـي 
الامريكيـين أن ينتظـروا ردّ بـلاده علـى 
مواقفهم الأخيرة، كالتهديد بفرض حظر 

على استيراد البنزين.
الايرانيـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الرسـمية «ارنـا» أن لاريجانـي قـال فـي 
نظيـره  مـع  مشـترك  صحافـي  مؤتمـر 
البوسـني بيريـز بلكيتـش فـي طهـران 
امـس، فـي معـرض ردّه علـى موضـوع 
فرض حظـر بيـع البنزين الى ايـران في 
الكونغـرس ومجلس الشـيوخ الامريكي 
إن «اللائحة التي عرضها مؤخرا عدد من 
أعضاء مجلس الشـيوخ الامريكي بشأن 
عـدم بيـع البنزين لايـران هي اسـتمرار 

لسلوكهم السـيىء، وعلى الامريكيين ان 
ينتظروا الردّ الايراني».

عـن  للأنبـاء  «مهـر»  وكالـة  ونقلـت 
لاريجانـي قولـه إن «مثـل هـذه المواقف 
تشـكل  إذ  علينـا،  جديـدة  ليسـت 
السـلوكيات الازدواجية إحدى مشكلات 
الدبلوماسـية الامريكية، إلا أنه بالتأكيد 
ستؤدي مثل هذه الأمور والتوجهات الى 

اتساع انعدام الثقة» بين الجانبين.
وتابـع لاريجانـي «إذا كان شـعارهم 
التغييـر، فليعلمـوا أنـه لا يمكـن القيـام 
بالتغيير مـن خلال العربـدة والمناورات 

الاعلاميـة، وبالطبع فإن هذه الاجراءات 
ليست الحل الصحيح».

مـن ناحيتـه قـال بلكيتـش إن بـلاده 
سياسـية  علاقـات  تربطهمـا  وإيـران 
«جيدة» في حين ان العلاقات الاقتصادية 

ليست بمستوى العلاقات السياسية. 
«المسـاعدات  أن  بلكيتـش  وأضـاف 
والدعـم الذي قدمتـه ايران في السـابق 

للبوسنة لن ننساه أبدا».
وشـدّد على ضرورة تعميق العلاقات 
الاقتصاديـة بـين طهران وسـاراييفو في 

مختلف المجالات.

لاريجاني: على واشنطن أن تنتظر ردّ طهران على تهديدات بفرض حظر على استيرادها للبنزين

إيران ترفض تهديدات وعقوبات الولايات المتحدة

■ طهــران ـ يو بــي اي: ألغى الرئيس الايرانــي محمود أحمدي نجاد 
زيارة كانت مقرّرة الى دول في امريكا اللاتينية.

وذكــرت وكالة الأنباء الايرانية الرســمية «ارنا» امــس الاثنين أنه تم 
إلغاء زيــارة أحمدي نجاد الــى دول في امريكا اللاتينيــة، وأن الرئيس 

الايراني سيتوجّه اليوم الثلاثاء الى سورية.
وكان مــن المقــرر أن يــزور الرئيــس الايرانــي البرازيــل وفنزويــلا 
والاكــوادور بعد زيارته لســورية. ولم تعــط الوكالة أي تفســير لالغاء 

الزيارة.

الرئيس الايراني يلغي زيارة
الى دول في امريكا اللاتينية 

الرئيس الافغاني حميد كرزاي خلال اجراءات تسجيل ترشيحه للانتخابات الرئاسية امس

■ طهران ـ ا ف ب: وصفت ايران الاثنين 
الاضراب عـن الطعام الـذي اعلنه اعضاء 
منظمة «مراسـلون بلا حـدود» تضامنا مع 
الصحافيـة الايرانيـة الامريكية روكسـانا 
صابري المسجونة في ايران، بانه «تدخل» 

في شؤون القضاء.
وقـال حسـن قشـقاوي المتحدث باسـم 
الخارجيـة الايرانيـة في لقـاء صحافي ان 
«السلطة القضائية كيان مستقل وكل شكل 
من اشـكال التدخل في العمليـة القضائية 

مناف للمعايير الدولية».
«مراسـلون  اعضـاء  مـن  اربعـة  وبـدأ 
بـلا حـدود» فـي الولايـات المتحـدة الاحد 
اضرابـا عـن الطعـام للمطالبـة بالافـراج 
عن روكسـانا وذلك لمناسـبة اليوم العالمي 

لحرية الصحافة.

والصحافيـة البالغة من العمـر 32 عاما 
تم توقيفهـا في نهاية كانـون الثاني/يناير 
بطهـران وحكـم عليهـا فـي بداية نيسـان 
(ابريـل) بالسـجن ثمانـي سـنوات بعـد 
الولايـات  لصالـح  بالتجسـس  ادانتهـا 

المتحدة.
وبـدأت الصحافية اضرابا عـن الطعام 
في 21 نيسان (ابريل) وهي لم تعد تتغذى 
محاميهـا  واسـتأنف  المحلـى.  بالمـاء  الا 

الحكم.
وقال قشـقاوي انـه ينبغـي «انتظار ما 

سيقرره القاضي في الاستئناف».
وولدت روكسـانا صابري في الولايات 
علـى  حصـل  ايرانـي  ووالدهـا  المتحـدة 
الجنسـية الامريكيـة. ولا تعتـرف ايـران 

بازدواج الجنسية.

طهران: الاضراب عن الطعام تضامنا
مع صابري «تدخل» في شؤون القضاء ألمانيا ـ «القدس العربي» 

من علاء الدين جمعة:

شــهدت الساحة السياسية في المانيا من جديد جدلا 
متصاعدا بشــأن استقبال ســجناء غوانتانامو. ويأتي 
هذا الجدل بعد اعلان وزيــر الداخلية الالماني فولفغانغ 
شــويبله أن الولايات المتحدة قدمت طلبا رسميا لالمانيا 
بشــأن اســتقبال عدد من ســجناء غوانتانامــو. وفيما 
لم يعلــن الوزير الالماني عن المزيد مــن التفاصيل ذكرت 
مجلــة «ديــر شــبيغل» ان الطلــب يــدور حــول عشــرة 
ســجناء مــن أصــل خمســين لــن تســتطيع الحكومــة 
الامريكيــة ارجاعهم الــى بلدانهم بســبب تصنيفهم من 
قبل حكومات بلادهم بأنهم ارهابيون ويشكلون خطرا 
أمنيا، مما يعنــي اعتقالهم مجــددا وتعرضهم للتعذيب 
وهو ما ترغــب امريكا بتجنبــه بتوزيعهم كلاجئين على 

الدول الاوروبية.

وذكرت المجلــة ان من بين لائحة الاســماء للمعتقلين 
العشــرة التــي قدمتهــا امريــكا لالمانيا معتقــل صيني 
مســلم ينتمي لطائفة اليوغور العرقية والتي تعتبر بكين 

المنتمين اليها ارهابيين.
وذكرت صحيفة «بيلد تسايتونغ» بأن رسائل عديدة 
تســلمها وزيــر داخلية اقليــم بافاريا يواخيــم هيرمان 
حيــث تعيش أكبــر جالية فــي المنفى من هــذه الطائفة، 
تطالبه فيها بقبول الطلب الامريكي واســتقبال المعتقل 
الصينــي، الا ان هيرمان أكد أنه من الســابق لأوانه الان 
التحدث عن الموضــوع.و ذكر أيضا انه يجب على المانيا 

عدم قبول العرض الامريكي.
وبحســب اقوال وزيــري الداخلية الامريكــي ايريك 
هولــدر والالمانــي فولفغانــغ شــويبله فــان الحكومــة 
الامريكيــة حــددت نحــو 30 ســجينا فــي غوانتانامــو 
وذكــرت انهم جاهــزون لاطلاق ســراحهم الفوري في 
حال ايجاد من يســتقبلهم، ومن بين هؤلاء الاشــخاص 
طلبت الولايات المتحدة من المانيا اســتقبال عشرة منهم 

وقامت باعطاء معلومات شــاملة عن هؤلاء الاشخاص 
وكيفيــة اعتقالهم ونبذة عــن التحقيقــات التي أجريت 
معهــم وهو مــا يعتبر اســتجابة أمريكية لمطالــب المانيا 
الســابقة والتــي هددت بانها لــن تنظر الــى أية مطالب 
أمريكيــة دون اســتيفاء الحكومــة الامريكيــة للمطالب 
الالمانيــة بخصوص هؤلاء المعتقلــين وبيانات تفصيلية 
عنهم. وفي حين جدد وزير الخارجية الالماني من الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي فرانك فالتر شتاينماير ترحيبه 
بالطلــب الامريكي وتأكيده على أهميــة قبول المانيا هذا 
الطلب واســتقبال جزء من هؤلاء المعتقلين وذلك كرمز 
للتضامــن، خاصة أن المانيــا طالبت الولايــات المتحدة 
الامريكية في الســابق باغلاق معتقل غوانتانامو مرارا 
وهو ما تترتــب عليه أيضا التزامات اخلاقية لمســاعدة 

الحكومة الامريكية بتنفيذ هذا الطلب.
الحــزب  مــن  بوســباخ  فولفغانــغ  النائــب  واعلــن 
المســيحي الديمقراطــي رفضه المطلق لاســتقبال هؤلاء 
السجناء. واعتبر بوسباخ في لقاء مع صحيفة «برلينير 

تســايتونغ» ان اســتقبال المانيا للســجناء سيعد خطأ 
كبيرا. وقال النائب ان كان هؤلاء المعتقلون غير خطرين 
وغيــر مذنبين فعلا كما تدعي الحكومة الامريكية فلماذا 
لا تبقــي امريــكا الســجناء عندهــا، أليس مــن الافضل 
ابقاؤهــم هناك، المانيا غير ملزمة باســتقبال من تعتقله 
الولايــات المتحدة ثم تريد أن تطلق ســراحه ويجب على 
المانيا ابداء عدم حماســها للحكومة الامريكية على هذا 

المقترح.
وفي محاولة لحــث البرلمان الالمانــي على التصويت 
لصالح القرار، صرح وزير الداخلية الامريكي والذي زار 
الاســبوع الماضي برلين واجرى محادثات مع الحكومة 
الالمانية، صرح بانه على ثقة بأن المانيا ستنظر الى الامر 
بالشــكل الملائم والمتوقع منها وانه قــد حان الوقت لأن 
تقف المانيا الــى جانب الولايات المتحــدة كباقي الدول 
الاوروبية الاخرى الصديقة وهو ما يعتبر اشارة ومدحا 
لموقــف دول مثــل بريطانيا وفرنســا والبرتغــال التي 

اعربت عن موافقتها لاستقبال سجناء غوانتانامو.

استقبال سجناء غوانتانامو يشعل الخلافات الألمانية مجددا وسط أصوات تطالب بإبقائهم في أمريكا
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3 شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبو طالب:
الرئيـس  مصريـون  سياسـيون  دعـا 
حسـني مبـارك الـى إقالـة حكومـة أحمد 
نظيف وتكوين حكومة حرب لمقاومة وباء 

إنفلونزا الخنازير.
وقال المستشار يحيى الجمل لـ»القدس 
العربـي» إن حكومة نظيف ضعيفة للغاية 
وليس بوسـعها ان تتعامل مع وباء يحير 

كبريات الدول.
وأشـار مهـدي عاكـف مرشـد جماعـة 
الحكومـة  إن  الـى  المسـلمين  الإخـوان 
الراهنـة غير قـادرة على التعامـل مع تلك 
الكارثة، بينما شدد جورج إسحق المنسق 
الأسـبق لحركة كفاية على ضرورة إسناد 
الأمر لقيـادات تتمتع بالعلـم وقادرة على 

الحسم.
مـن جانبـه طلـب أمـس حـاتم الجبلي 
وزيـر الصحـة مـن وزيـر التعليم يسـري 
الجمـل إغـلاق المـدارس فـي كافـة المـدن 
المصريـة للحيلولـة دون تعـرض خمسـة 
ملايين طالب لأي مخاطر من جراء إنتشار 

إنفلونزا الخنازير.
ويعكـس ذلـك الطلـب الـذي جـاء في 
إجتماع  بمقر مجلس الوزراء تفاقم الأزمة 
التـي تعيشـها الحكومـة المصرية بسـبب 
المخاطر التي تهدد العديد من المدن والقرى 
فـي الصعيـد والدلتا جراء وبـاء إنفلونزا 
الخنازيـر. فقـد إنتشـر الذعر فـي العديد 
من جامعات ومدار ومصانع مصر خشـية 
وصـول الوبـاء إليهـا خاصـة بعـد تأكـد 
المعلومات التي تشـير إلـى أن الحكومة لم 
تنجح إلا من التخلص من سـتمائة خنزير 
على مدار الأيام الماضية بسـبب إسـتماتة 
فـي  القمامـة  وجامعـي  المـزارع  أصحـاب 
الدفـاع عـن أكثـر مـن نصف مليـون رأس 
مـن الخنازير ودخولهم فـي مواجهات  مع 
قـوات الشـرطة لمنـع البعثـات البيطريـة 
القضـاء  أجـل  مـن  المـزارع  تداهـم  التـي 
الخنازيرالتـي  مـن   الآلاف  مئـات  علـى 
مـا زالـت تمثـل هاجسـاً مرعبـاً للأهالـي.

مغلـق  اجتمـاع  خـلال  ـ  الجبلـي  وقـال 
بمقـر مجلـس الـوزراء «بالرغـم مـن أننا 
مسـيطرون على الموقف تماما إلا أن المهمة 
سـتكون  الطبيـة  الكـوادر  علـى  الملقـاة 
مدارسـهم  فـي  التلاميـذ  بقـي  لـو  أسـهل 
نجحـت  ولـو  الامتحانـات  بـدء  لحـين 
وزارة التربيـة والتعليـم خلال الأسـابيع  
القادمـة فـي تقليـل التجمعـات الطلابية، 
فإنهـا ستسـاهم فـي دعـم وزارة الصحة 
وتقدم خدمـات جليلة لها كـي تنجو مصر 
مـن هـذا الوبـاء الـذي يجتـاح العالـم». 
عليهـا  حصلـت  التـي  المعلومـات  ووفـق 
«القدس العربي» فـإن وزير التعليم أبدى 
موافقـة سـريعة على طلب وزيـر الصحة. 

ومـن المقـرر رفـع كشـوف الغيـاب خـلال 
الأيـام المقبلـة لكـي يكـون بوسـع الطلبة 

التغيب عن الحضور
لهـذا  واضحـاً  تفهمـاً  الجمـل  وأبـدى   
أنـه يتعـارض مـع الخطـة  المطلـب رغـم 
الزمنيـة لـوزارة التربيـة والتعليـم التي 
تقضـي باسـتمرار الدراسـة فـي المدارس 
الثانويـة حتـى 28  ايـار (مايـو) الحالي.

وأشار يسري الجمل إلى أن وزارة التربية 
والتعليـم إسـتعدت لمواجهـة اي مفاجآت 
غيـر سـارة وذلـك بوضـع خطة طـوارئ 
انفلونـزا الخنازيـر فـي  لمواجهـة مـرض 
المـدارس، التـي تعـد بيئـة مناسـبة تماماً 
لانتقـال المـرض مـن طالـب لآخـر بسـبب 
ازدحامها، مضيفا «سـنبدأ من الآن بتوفير 
أماكـن مفتوحة لنقل الطـلاب إليها لتأدية 

الامتحانات في حالة ظهور المرض».
وفي سـياق متصل تشهد عدة جامعات 
مصريـة تقع بالقـرب من مـزارع الخنازير 
حالـة مـن الرعـب بـين الطلبـة وأعضـاء 
هيئات التدريس، ففي جامعة حلوان التي 
يبلـغ عدد طلابها مائتي ألـف طالب طالب 
الأسـاتذة والكثيـر مـن الطلبـة الحكومـة 
بسـرعة إعدام أكثر من عشرة آلاف خنزير 
موجودة علـى بعد كيلومترين على حدود 

مدينة مايو جنوب حلوان.
بكليـة  الأسـتاذ  القـزاز  يحيـى  وقـال 
العلـوم بالجامعة لـ»القـدس العربي» إن 
كارثـة قـد تقع في حالـة ظهـور الوباء في 

تلك المزارع.
مهيـأة  الظـروف  كل  بـأن  واضـاف 
للمزيـد مـن الكـوارث طالما كانـت الحلول 
غيـر علميـة ولا يقـوم بهـا أهـل الخبـرة.

وقـد طالـب عـدد مـن المدرسـين وأوليـاء 
الأمـور بضـرورة إجـراء إمتحانـات آخر 
العـام في أماكـن مفتوحة مـن أجل ضمان 
عدم تسـلل «الفيروس» بين الطلبة خاصة 

بالنسبة لتلاميذ المراحل الإبتدائية. 
والتعليـم،   التربيـة  بـوزارة  مصـادر 
ابـدت تخوفهـا مـن أن تـؤدي اسـتجابة 
الصحـة  وزيـر  لطلـب  الجمـل  يسـري 
مفتوحـة  أماكـن  فـي  الامتحانـات  بعقـد 
بالمـدارس، رغم عـدم كفايتها لاسـتيعاب 
طـلاب جميـع المراحـل التعليميـة، إلى أن 
يطالـب الجبلي فـي مرحلة تاليـة بتأجيل 
امتحـان الثانوية العامة لهـذا العام، وهو 
ما سيؤدي ـ بحسـب المصادر- إلى إرباك 
العـام  وتأجيـل  الزمنيـة  الـوزارة  خطـة 
الدراسـي القادم في المـدارس والجامعات 
تأجيـل  مـن  القـرار  سـيعقب  مـا  بسـبب 
أعمال التصحيـح وإعلان نتيجة الثانوية 
ومرحلـة التنسـيق والقبـول بالجامعات.

غير أن عدداً من المسـؤولين على الإشراف 
على امتحانات الثانوية العامة عبروا عن 
قلقهم من أن موافقة وزير التعليم على عقد 
الامتحانات في الخلاء قد تسـفر عن حالة 

من الهرج والمرج.

مصر: مطالبة باقالة الحكومة لعجزها في مواجهة الانفلونزا
ووزير الصحة يطالب بإغلاق المدارس وذعر في الجامعات

لندن ـ «القدس العربي»:
اتهمـت صحيفة «نيويورك تايمز» حكومة نوري 
المالكـي، رئيـس الـوزراء بالتراجـع عـن التزاماته 
بتوفيـر عمـل ودمـج عشـرات الالاف من مسـلحي 
الصحـوات في قـوات الامن والجيـش وحذرت من 
الثمـن الغالي الذي سـيدفعه العـراق حالة انقلاب 
الصحـوات ضـد الحكومـة. وقالـت  فـي افتتاحيـة 
« عمـل لـم ينته بعـد» ان الرئيـس الامريكـي باراك 
اوبامـا كان مصيبا عندما حـرف التركيز من العراق 
الى باكسـتان وافغانسـتان، لكن عودة التفجيرات 
الاخيـرة هي تذكير للعمل الذي لم ينته للحرب غير 
الضروريـة التي شـنها الرئيس الامريكي السـابق 

جورج بوش على العراق. 
واشـارت الـى ان عـدد القتلى في شـهر نيسـان 
(ايلول) الماضـي تجاوز الـ 300  اي اعلى بمئة قتيل 
عنه من شهر كانون الثاني  (يناير).  وقالت ان عدد 
قتلـى الجيش الامريكـي وصل الى 18 وهـو الاعلى 
منذ ستة اشهر. وترى الصحيفة ان المشكلة لا تكمن 
فـي ادارة اوباما والتزامهـا بانهاء الحرب ولكن في 
فشـل الحكومة التي يسـيطر عليها الشـيعة والتي 

لـم تقـم بالتغييـرات اللازمة مـن اجل الابقـاء على 
وحـدة البـلاد. وقالـت الصحيفة انهـا والامريكيين 
املوا في ان يدفع الجدول الزمني الحكومة العراقية 
للتحـرك، وحتى الان لـم يتحرك قـادة العراق وان 
حـدث فهـو غيـر كاف. واتهمـت الصحيفـة نـوري 
المالكـي، رئيـس الـوزراء العراقـي بالتراجـع عـن 
وعـوده في ايجاد فـرص عمل لعشـرات الالاف من 
اعضـاء مجالـس الصحوات، المسـلحين السـابقين 
الذيـن كان لقرارهـم التعاون مع القـوات الامريكية 
الاثـر الكبيـر في تغييـر مسـار الحرب. كما فشـلت 
حكومة المالكـي بتطبيق قانون اقر قبل عام يسـمح 
لاعضـاء حـزب البعث السـابقين الذيـن منعوا بعد 
الغـزو من العمل في مؤسسـات الدولة او الحصول 

على رواتبهم التقاعدية. 
وفـي الوقـت الـذي تعتـرف فيـه الصحيفـة ان 
الحـزازات القديمـة والاحقـاد من الصعوبـة بمكان 
التخلـي عنهـا وان تراجـع اسـعار النفـط جعل من 
الصعوبة بمكان توسيع خدمات الدولة لكن العراق 
قد يدفع الثمن غاليا حالة قرار السـنة الغاضبين من 

جماعات الصحوة محاربة الحكومة. 
واثـارت ملف كركوك، المدينة التـي يصر الاكراد 

علـى ضمها لاقليمهـم فيما يقاتل العـرب والتركمان 
علـى الاحتفـاظ بهـا ضمـن العـراق. وكحل وسـط 
اقترحـت الامم المتحـدة ادارة مـن قبـل الجماعـات 
الثـلاث لكن فـي حالة فشـل الحـل فعلـى الاطراف 
المتنازعـة عليها القرار بينهـم والقبول بادارة للامم 
المتحدة لفترة مؤقتـة. ودعت الصحيفة لايجاد حل 

للتوتر في محافظة نينوى مركز المقاومة. 
وقالت ان الاكراد سـيطروا على المحافظة بسبب 
مقاطعـة السـنة العـرب للانتخابـات ولكنهم وبعد 
فوزهم فـي الانتخابات المحلية الاخيـرة صاروا في 
موقع السـلطة. واشـارت الى ضرورة اعادة النظر 
فيما قالـه المتحدث باسـم الحكومـة العراقية الذي 
قـال ان الحكومـة لـن تعـدل الاتفاقيـة الامنيـة كي 
تسـمح للقـوات الامريكيـة بالبقاء داخـل المحافظة 
لملاحقة المقاومة هناك.ودعت الصحيفة كريسـتوفر 
هيل، السفير الامريكي الجديد الذي جاء بعد شغور 
المنصـب لشـهرين التحـرك سـريعا والضغـط على 
الحكومـة العراقيـة لتطبيـق قانون توزيـع الثروة 

النفطية. 
كمـا انـه لا توجد خطـط بعـد لاعـادة المهجرين 
العراقيـين، اكثـر من اربعـة ملايين عراقـي، كما انه 

يجـب على الولايات المتحدة ايجـاد طرق للعمل مع 
ايـران ودول الجـوار العراقي على تحديـد تدخلها 
في شـؤون العراق الداخلية، وقالت ان السـلام لن 
يتحقـق في العراق بدون عملية سياسـية واصلاح 

اقتصادي ودعم جيران العراق.

جر بريطانيا

 من جهة اخرى كشـف مسؤول كبير وسابق في  
وكالـة الاسـتخبارات البريطانيـة ا (ام اي 6-) ان 
بريطانيا «جُرّت» للمشـاركة في غـزو العراق وهي 
الحـرب التـي كانـت دائمـا ضـد قناعات المؤسسـة 
الامنيـة والطريقـة التـي تحكـم فيهـا علـى الامور. 
ونقـل عـن نايجل انكسـتر نائب مديـر «ام اي – 6»  
سـابقا قولـه انـه اثنـاء التحضيـر للحـرب كانـت 
هنـاك تحفظـات عليها مـن داخل السـلك الرفيع في 
المؤسسـة الامنيـة. وتصريحات انكسـتر قـد تعيد 
الجـدل في ظـروف المشـاركة في الحـرب ومن يلام 
على القرارـ المسـتوى السياسـي ام الامني ـ خاصة 
ان الـوكالات الامنيـة القـي عليها اللوم في الفشـل 
الامني خاصة عندما زعم رئيس الوزراء البريطاني 

تونـي بلير ان العـراق لديه القدرة على اسـتخدام 
اسـلحته الممنوعـة في غضـون 45 دقيقة، حسـبما 
جاء في التقرير «سـيئ الذكر» الذي صدر في ايلول 
(سبتمبر) 2002. وجاء في التقرير ايضا ان العراق 

يحاول الحصول على يورانيوم من النيجر.
 وكان انكسـتر يتحـدث امـام معهد السياسـات 
العامـة حيث قـال ان الضعف فـي وزارة الخارجية 
كان وراء جر بريطانيا للحرب  التي كان المسؤولون 
الكبـار لديهم عليها تحفظـات. وقال انكسـتر ناقدا 
الخارجيـة ان «وزارة الخارجيـة لا تقـوم بعملهـا 
كـوزارة خارجيـة» ولكنهـا تعمـل كمنبـر لعـدد من 
الرؤيـة  الـى ان غيـاب  اقسـام الحكومـة. مشـيرا 
العالـم  قضايـا  بشـأن  الواضحـة  الاسـتراتيجية 
«تفسـر كيف تم جرنا نحو الحرب التي  كانت دائما 
ضـد قناعاتنا». وتقول صحيفة « ديلي تلغراف» ان 
مواقفه من الحرب  تفسـر كيف تم تجاوزه كمرشـح 
قوي لتولـي وكالة الاسـتخبارات الداخلية  «ام اي 
فايف» وتفضيل جون سـكارليت عليه. وكان سـير 
جـون الـذي يتولـى الان مسـؤولية « ام اي ـ6»  قد 
تعرض لانتقادات بسـبب علاقتـه القريبة مع توني 

بلير، واليستر كامبل مدير مكتب اتصالاته. 

وكان تقريـر باتلر حـول الحرب قد اسـتنتج ان 
المعلومات الامنيـة تم الاعتماد عليها اكثر من اللازم 
فيمـا تم « اسـتخدام المعلومـات المتوفـرة لاكبر حد 
ممكن». وتحدث انكسـتر في الوقت الذي انهت فيه 
بريطانيا مهماتها رسـميا في جنوب العراق وبدأت 
عمليات سـحب ما تبقـى لها من جنـود هناك. وهي 
الحرب التـي ادت لمقتل 179 جنديا وجرح الكثيرين 
ونفقـات تعـددت المليـارات. وهاجم اسـتراتيجية 
بريطانيـا الحاليـة فـي افغانسـتان حيـث قـال ان 
الحكومة تحاول تطبيق اسـتراتيجية لا تتطابق مع 

المصادر المتوفرة. 
ونقلـت صحيفـة «ديلي تلغراف» عـن باحث في 
جامعة اوكسفورد نصح الحكومة حول افغانستان 
اعترافه بوجود اخطاء في استراتيجية افغانستان 
حيـث اعتقـدت بريطانيـا ان حـلا سـحريا بيدهـا 
لتحويل البلد المنهك من حروب استمرت لعقود لبلد 
يتمتع برفاهية. وحذر انكستر من ان العالم يتحول 
من كونه كان تحت الشـرطي الامريكي ليصبح عالما 
بـدون شـرطي، وان هناك مخاطر من وقوع سـكان 
عالمنـا غير المسـتقر تحت رحمة الجماعـات القومية 

والدينية ويصبحوا اسرى لسحرها. 

مسؤول استخبارات سابق: بريطانيا جُرّتْ للمشاركة بحرب العراق
تقرير: المالكي خرق التزاماته تجاه الصحوات واعادة البعث وتوزيع الثروة

احد مربي الخنازير في مزرعة بالقاهرة امس

القاهرة ـ « القدس العربي» 

من محمد نصر:

المسـتقبلية  للدراسـات  الدولـي  المركـز  عقـد 
العلاقـات  «مسـتقبل  حـول  نـدوة  والاسـتراتيجية 
العربية الإيرنية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية 
الحاليـة» شـارك فيهـا عدد مـن الخبـراء والمختصين 
المسـتويين  علـى  المتلاحقـة  التطـورات  وتناولـت 
الاقليمـي والدولي بداية من العـام الحالي وأدت الى 
طرح سؤال حول مستقبل العلاقات العربية الإيرانية 
والتي بدا أنها وصلت الى مفترق طرق رئيسي يطرح 
احتمالات جذرية، فإما أن تندفع ـ على أسـاس توازن 
القوى ـ نحـو حالة من التوتر المفتـوح الذي يتجاوز 
السمة المتقلبة التي اتسمت بها خلال الفترة الماضية، 
أو يبـدأ الطرفان حوارا حقيقيا يتـم التوصل فيه الى 
اتفاق يراعي توازن المصالح بين الطرفين مع ضمانات 

محددة لم تألفها تلك العلاقات من قبل.
وقـال الدكتـور علـي الديـن هـلال اسـتاذ العلوم 
المجلـس  وعضـو  القاهـرة،  بجامعـة  السياسـية 
السياسي للحزب الوطني الحاكم إن إيران تستخدم 
أوراقهـا ونفوذها في منطقة الشـرق الأوسـط لإثارة 
القلاقـل وعـدم الاسـتقرار لإعطـاء الانطبـاع بأنهـا 
الوحيدة القادرة على تحقيق السلام والاستقرار في 
المنطقة أو تعطيله والتأكيـد على أهمية دورها، وهذا 
يعنـي أنهـا تريد نوعـا آخر مـن الاسـتقرار الإقليمي 
القائم على تحقيق مصالحها الخاصة من خلال فرض 
الهيمنة والسـيطرة على منطقة الخليج بصفة خاصة 

ومنطقة الشرق الأوسط بصفة عامة.

علـى  القـدرة  لديهـا  إيـران  أن  ـ  هـلال  وأضـاف 
تنفيـذ مخططها في المنطقة وذلك باسـتخدام أوراقها 
التـي تمتلكهـا والتـي تتمثـل فـي حركـة حمـاس في 
فلسـطين وحزب الله في لبنان والشـيعة في العراق، 
وهـؤلاء مرتبون فيها عسـكريا وماليـا وبالتالي فهي 
لديهـا القـدرة علـى تعطيـل المصالحة الفلسـطينية ـ 
الفلسـطينية وتأخير أي تهدئة مع إسرائيل وتعطيل 
المفاوضـات المتعلقـة بالجنـدي الإسـرائيلي جلعـاد 
شاليط، بالإضافة الى أنها تستطيع أن تخلق خلافات 
سياسية داخل لبنان من خلال حزب الله، لذلك يجب 
علـى العرب إدراك هـذه الأمور ولابد مـن التفاهم مع 
إيران لأن المقاطعة معها لن تحقق أي مصالح ويجب ألا 
تكـون لأنه حتى وإن كان العرب يعتبرونها عدوا لهم 
لابد أيضا من فتـح باب الحوار معها لمعرفة كيف تفكر 
وماذا تريد خاصـة وأن هناك تطورات اسـتراتيجية 
على الساحة السياسـية متعلقة بالعلاقات الإيرانية 

الأمريكية قد تغير الخريطة السياسية كلها.
واستنكر حسن عصفور المفكر والوزير الفلسطيني 
السـابق التجاهل العربي للمشروع السياسي لإيران 
فـي المنطقة العربية وتدخلاتها في الشـؤون العربية 
مسـتخدمة العديد من الأقنعة منها ما هو ديني ومنها 
ما هو سياسي، بالإضافة لتوظيف الخلافات العربية 
ـ العربيـة لتكريس نفوذها في المنطقـة العربية لذلك 
على الدول العربية مواجهة الأجندة الإيرانية بإقامة 
حـوار معها ولكن على قواعد وأسـس محـددة وعلى 

إيران الالتزام بها.
وقال الدكتـور عبدالخالق عبدالله اسـتاذ العلوم 
السياسـية بجامعة الإمارات ان من يتعامل مع إيران 
عليـه أن يـدرك عـدة حقائق وهـي أولا: عـدم افتعال 
المعـارك معهـا وأن دول مجلـس التعـاون ليسـت في 

مـزاد لافتعال المعـارك معهـا لأن أي معركة مـع إيران 
سيكون الخاسر الأكبر فيها هم العرب.

وثانيا: ان هناك تهويلاً وخوفاً من الخطر الإيراني 
وهذا غير صحيح.

ثالثـا: أن ايـران دولـة إسـلامية كبـرى لهـا ثقـل 
إسـلامي مهم جـدا ولا يمكن تجاهله ويجـب التعامل 

معها بعيدا عن التخندق المذهبي.
رابعـا: الهيمنـة الإيرانيـة علـى المنطقـة العربيـة 
أصبحت أمـراً واقعاً فـي ظل تراجع القـوى الأحادية 

الأمريكية والتي أوشكت على الانتهاء.
ودعـا الدكتـور عبدالخالـق العرب الـى فتح باب 
الحـوار مـع إيـران وخلـق مصالـح مشـتركة معهـا، 
خاصة في ظل المتغيـرات الإقليمية والدولية الحالية 
لأنه من الغباء السياسي مقاطعتها في الوقت الراهن 
أو خـوض حـرب معهـا والتـي لـن يسـتفيد منهـا إلا 
العـدو الصهيونـي، والابتعاد عن التخنـدق المذهبي 
خاصة أن المنطقة العربية فيها 40 مليون شـيعي وأي 
مواجهة ضد إيران قد تدفعهم لإثارة القلق في المنطقة 
العربية وعدم الاسـتقرار مع الوضع في الاعتبار أنهم 

قادرون على ذلك.
لجنـة  رئيـس  الفقـي  مصطفـى  الدكتـور  وقـال 
العلاقـات الخارجية بمجلس الشـعب، إن إسـرائيل 
وأمريكا تسـعيان لجعـل إيران العـدو الأول للمنطقة 
العربيـة، ولـن يحدث ذلـك لأن إيران دولة إسـلامية 
كبـرى ويجـب علـى العـرب أن ينظـروا اليهـا كقـوة 
مضافة اليهم وليست عدواً خاصة أن لديها استعداداً 
ونية صادقة للتعاون الجيد مع العالم العربي خاصة 
مصر، إذا فنحن أمام دولة تحتاج الى حوار، والمرشد 
الأعلـى علي خامنئي أكد مرارا وتكـرارا على ضرورة 
فتـح باب الحـوار مع مصر، وفي المقابـل فان الرئيس 

حسـني مبـارك مـن أشـد النـاس اقتناعـا بضـرورة 
التعامل مع إيـران وفتح قنوات اتصال معها ولم يأت 
أي أحـد مـن إيران الـى مصـر إلا واسـتقبله الرئيس 
بنفسه وبالتالي فان السؤال الذي يفرض نفسه الآن 
هو ما هي الأجندة التي يمكن أن تفتحها مصر والدول 
العربية مع إيران لكي يكون هناك حوار مجد والعمل 

على خلق نوع من التوافق في الرؤى وليس تطابقا.
وأكـد الفقـي علـى أن مصـر كقـوى إقليميـة هامة 
مسؤولة ومطالبة بأن تقود تياراً عربياً قوياً للتعاون 
مـع الدولة الإيرانية مع الوضـع في الاعتبار أن إيران 
لديها مخططات للهيمنة ولديها مشـروعات توسعية 

وأطماع في منطقة الخليج العربي.
أما مكرم محمد أحمـد نقيب الصحافيين فقد رفض 
إقامـة أي حـوار مـع إيران في ظـل الظـروف الراهنة 
خاصـة بعـد القبض علـى خلية حـزب الله بسـيناء 
والتابعـة لإيران والتـي خلقت مزيدا مـن التوتر بين 
مصر وحـزب الله من جانب ومصر وإيران من جانب 
آخـر، ولذلك فقبل الحديث عن الحوار مع إيران يجب 
أولا مواجهة المخاطر الناتجة عن الهيمنة والسـيطرة 
الإيرانيـة علـى المنطقـة العربيـة ووقـف التدخـلات 
السافرة في الشؤون الداخلية للدول العربية وأولها 
مصـر ثم بعـد ذلك يتم وضع أسـس محـددة للحفاظ 
على الأمـن القومي المصري دون ذلـك لن يكون هناك 

حوار عربي إيراني بشكل مجد ومفيد.
وقال الدكتور حسن أبو طالب نائب رئيس تحرير 
«الأهرام» ومسـاعد مدير مركز الدراسـات السياسية 
والاسـتراتيجية، أن أي حديـث عـن تطـورات ما في 
العلاقـات العربيـة الإيرانيـة لـن يكـون بعيـدا عـن 
التغيرات الظاهرة والمحتملة في مجمل إقليم الشـرق 
الأوسـط، وهي مرتبطة بعدة عوامل منها أولا، نتائج 

الحـوار الأمريكـي الإيرانـي المرتقب والذي قد يسـفر 
عـن أحد احتمالـين: الأول صفقة شـاملة تعترف فيها 
الولايـات المتحدة بـدور إقليمـي بارز لإيـران وتقبل 
برنامجهـا النـووي تحـت إشـراف دولـي وتتعـاون 
معها في ملفي العراق وافغانسـتان والأمن في منطقة 

الخليج ككل.
أو أن يفشل هذا الحوار وتعود الأمور الى نوع من 
الضغـوط المتبادلـة والتوتـر، وقد يصاحبها مسـعى 
أمريكـي غربي لتشـكيل كتلة إقليميـة عربية ضاغطة 
على إيران من أجل تغييـر النظام أو على الأقل تغيير 
سياسـاته بصـورة جذريـة وفـي كلا الأمريـن هناك 

فرصة وتحد أمام العلاقات العربية الإيرانية.
ثانيـا: العامل الإسـرائيلي، وله أهدافـه الخاصة 
وفـي مقدمتهـا منع إيـران من امتلاك أسـلحة نووية، 
ومن غير المسـتبعد أن تلجأ إسرائيل ـ رغم الضغوط 
الأمريكيـة المعلنـة جزئيـا ـ للقيـام بعمـل عسـكري 
ليـس فقط لإفسـاد الحـوار الأمريكـي الإيراني وانما 
لخلـق بيئـة إقليميـة جديدة تخـدم إجمـالا الأهداف 
والرؤيـة  الكبـرى  الإسـرائيلية  الاسـتراتيجية 
الإسـرائيلية الرافضـة للسياسـات الإيرانيـة والتي 
تراها تمثل خطرا على وجود إسـرائيل وأمنها وتتفق 
جزئيـا مع رؤية بعض الـدول العربية والتي ترى في 
سياسة إيران الهجومية في العراق ولبنان والقضية 
الفلسـطينية مصـدر تهديد يجب التصـدي له ولذلك 
فـإن تحركت إسـرائيل عسـكريا ضد إيران سـيؤدي 
ذلـك تلقائيا الـى إثارة الشـكوك حول تـورط بعض 
الأطـراف العربيـة في مثل هـذا العمـل العدواني مما 
سـيؤدي الى اتسـاع فجـوة الخصومـة الإيرانية مع 
الأطـراف العربية التـي تعلن مناهضتها للسياسـات 

الإيرانية.

ندوة في القاهرة حول مستقبل العلاقات العربية ـ الإيرانية:
اتهامات بنشر النفوذ وتشديد على ضرورة فتح قنوات للحوار

نواب البرلمان يحذرون من تراجع
 إيرادات قناة السويس بسبب القرصنة

القاهرة ـ «القدس العربي»

 من حسام أبو طالب:

دعا نـواب في المعارضة المصرية وجماعة الإخوان المسـلمين لضرورة 
قيـام الحكومة المصرية بما يمليه عليه الواجـب الوطني من أجل الحفاظ 
علـى عائـدات قنـاة السـويس التي تضـررت بشـكل كبير خـلال الفترة 
الماضيـة بسـبب عمليـات القرصنة التي تتـم أمام السـواحل الصومالية 
فضلاً عن الأزمة الإقتصادية التي يشهدها العالم وساهمت بقدر كبير في 

إنكماش العمليات التجارية بين معظم بلدان العالم.
وكشفت تقارير برلمانية عن أن حجم الخسائر في الإيرادات التي منيت 
بها قناة السـويس التي تعـد أحد أهم مصادر الدخل بالنسـبة للإقتصاد 

المصري تراجعت بمقدار الربع عن مثيلاتها في العام الماضي.
وفي تصريحـات خاصة لـ»القدس العربي» أكد صبحي صالح النائب 
بالبرلمـان أن النظام فشـل في التعامل مع قضيـة القرصنة التي تعد مصر 
علـى رأس البلـدان التي تضار منها بسـبب تراجع إيـرادات القناة حيث 

أصبحت الشركات الكبرى تبحث عن ملاذات آمنة.
 مـن جانبه تقـدم النائـب إبراهيم أبـو عوف عضـو الكتلـة البرلمانية 
للإخوان المسـلمين بمجلس الشـعب باسـتجواب عاجل للحكومة يتهمها 
بعـدم القيـام بالواجـب الـذي تفرضـه عليهـا الظـروف فـي التعامل مع 
عمليات القرصنة التي تقع في السـواحل الصومالية مما نجم عنه تهديد 
حركة السير في قناة السويس وكبد مصر خسائر قدرها ثمانية مليارات 

جنيه خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وقـال أبو عوف، فـي بيان عاجل تقـدم به لمجلس الشـعب لقد أظهرت 
إحصائيـات حديثة لهيئـة قناة السـويس، تراجع عائـدات القناة خلال 
الربـع الأول من العـام الجاري، مقارنةً مع ذات الفتـرة من العام الماضي؛ 
حيث بلغ عائد القناة خلال الأول من كانون الثاني (يناير)، وحتى شـهر 
اذار (مارس) 962.1 مليون دولار مقابل مليار و238.8 مليون دولار خلال 
نفس الفترة من العام 2008م مع أننا نبهنا مراراً وتكراراً الى تعاظم الخطر 
على الملاحة في قناة السـويس بسـبب أعمال القرصنة في البحر الأحمر، 
ولكـن لم تفعل الحكومة شـيئاً تجـاه هذه الكارثة، مما يهـدد بالعديد من 

الكوارث الكبيرة التي ستحل بالاقتصاد المصري.
وأشـار أبـو عـوف إلـى أن صحيفـة «سـان فرانسيسـكو كرونيـكل» 
الأمريكيـةَ أكـدت توجه أعـداد متزايدة من السـفن التجاريـة إلى اتخاذ 
طريـق رأس الرجـاء الصالـح؛ بـدلاً من قناة السـويس المصرية بسـبب 
أعمـال القرصنة في البحـر الأحمر، مما أدى إلى هبـوطٍ كبيرٍ في عائدات 

القناة التي تمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري.

محكمة مصرية ترفض تظلمات 
المتهمين في قضية خلية حزب الله

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أعلنت مصـادر قضائيـة مصرية امـس أن محكمة 
مصريـة رفضـت تظلمـات 6 متهمـين فـي قضيـة خلية حـزب الله التـي تتهم 
السـلطات المصريـة أفرادهـا بالعمـل على تشـكيل تنظيـم للحـزب في مصر 
والإعداد لعمليات تخريب ونشـر التشـيّع في البلاد ونقل أسـلحة الى قطاع 

غزة.
وأوضحت المصادر أن محكمة جنايات القاهرة رفضت اليوم التظلم المقدم 
من المتهمين على قرارات اعتقالهم، وهم نصار جبريل ومحمد رمضان ونضال 

فتحي وحسن المناخيلي ومحمد قطب ومحمد سعد.
وأشـارت المصادر الى أن دفاع المتهمين كان قـد تقدم بتظلمات أمام محكمة 
جنايات القاهرة طالب فيها بوقـف اعتقالهم وتم النظر فيها، وقضت المحكمة 

برفضها.
وتوقعـت المصادر أن تنظر المحكمة خلال الأيام القليلة المقبلة في المزيد من 

التظلمات الخاصة بعدد من المتهمين.
وقالـت صحيفة «المصري اليوم» المسـتقلة امس ان أجهـزة الأمن المصرية 
ألقـت السـبت الماضي القبض على المتهـم رقم 22 في قضية خليـة حزب الله، 
التـي يخضـع جميع المتهمين فيهـا للتحقيق أمام نيابة أمـن الدولة العليا منذ 

نحو 20 يوماً.
ونقلـت الصحيفـة عـن «مصـادر مطلعـة» القـول إن المتهم، يدعى مسـعد 
الشـريف من بورسعيد، كان قد ورد اسـمه كاملاً دون اسم حركي على لسان 

المتهمين أعضاء الخلية أثناء التحقيقات طوال الأيام الماضية.
وجـدّدت مصـر الاحد اتهامهـا لايران وحـزب الله بمحاولـة زعزعة الامن 

القومي العربي والنيل من الهوية العربية.

وقف طعن الحكومة المصرية بمنع تصدير 
الغاز لاسرائيل لحين الفصل في طلب رد المحكمة

■ القاهـرة - يـو بـي اي: قال مصـدر قضائـي مصري امـس الاثنين ان 
محكمـة قضـت بوقف نظر طعـن الحكومة المصريـة بالحكم بوقـف تصدير 
الغاز الى اسـرائيل لحين الفصل في طلب رد دائرة فحص الطعون بمجلس 

الدولة.
واوضـح المصـدر ان المحكمة الاداريـة العليا قررت امس وقـف النظر في 
الدعـوى التـي اقامها السـفير المصـري المتقاعـد ابراهيم يسـري للمطالبة 
بوقف تصدير الغاز المصري الى اسـرائيل بسـعر تفضيلي الى حين الفصل 

في طلب رد الدائرة الذي سبق وتقدم به يسري الجلسة الماضية.
وأعرب يسـري للصحافيين، عن اسـتيائه الشـديد من منـع الأمن له من 

دخول مجلس الدولة أو حتى متابعة الجلسة.
وحصل يسـري على حكم يفيد بمنع تصدير الغاز المصري لإسـرائيل، إلا 
أن الحكومـة (ممثلة برئيس الوزراء ووزيـر البترول) قامت بالطعن بذلك، 

وورد تقرير مفوضي الدولة مؤيدا قرار المنع.
وكانـت محكمـة القضاء الاداري قـررت في 18 تشـرين الثاني (نوفمبر) 
الماضـي الزام الحكومة المصرية بوقـف اتفاقية تقضي بتصدير 1.7 مليارات 
متر مكعب سـنويا من الغاز الطبيعي لإسـرائيل على مدار 15 عاما بسـعر لا 
يتجـاوز دولارا وربـع للمليون وحـدة حرارية فى حين أن قيمته السـوقية 

تزيد عن 9 دولارات.

■ القاهـرة - ا ف ب: دافـع نقيـب اطبـاء مصـر النائـب 
في مجلس الشـعب المصري حمدي السـيد الاثنـين عن قرار 
الحكومـة المصرية بالتخلص من كل قطعان الخنازير معتبرا 

انه كان «ضروريا وملحا في الحالة المصرية».
وكان السـيد يجيب على الانتقادات التي وجهتها المنظمة 
الدولية للصحة الحيوانية الـى قرار مصر بالتخلص من كل 
قطعـان الخنازير التي يبلـغ اجمالي عددها ما بـين 250 الفاً 

و350 الف رأس وفقا للتقديرات.
واعلنـت المنظمـة الدولية للصحـة الحيوانيـة الخميس 
الماضي معارضتها لذبح الخنازير كاجراء احترازي لمواجهة 

انفلونزا الخنازير.
وقالت فـي بيـان ان «المعلومات العلميـة المتوافرة حاليا 
لـدى منظمـة الصحـة العالميـة توضـح ان هـذا النـوع مـن 
الفيروس ينتقل عن طريق الانسان» وليس هناك دليل على 

اصابة خنازير او على انتقال العدوى عن طريق الخنازير».
واضافـت المنظمـة ان اعـدام الخنازيـر «لـن يسـاعد في 

الحماية من المخاطر على صحة البشر او الحيوانات».
ولكـن نقيب اطباء مصـر الذي يترأس لجنـة الصحة في 
مجلس الشعب قال ان الوضع في مصر مختلف عنه في بقية 
دول العالـم «فعندنا مرض شـرس اسـمه انفلونـزا الطيور 
وهو اكثر شراسة من انفلونزا الخنازير واذا تحور سيتحور 
داخل الخنازيـر ويصبح قادرا على الانتقال من انسـان الى 
انسـان». واوضـح ان «الخنازيـر عائـل لانفلونـزا الطيـور 
والانفلونزا البشـرية ولذلك هناك خطـر ان يتحور فيروس 

انفلونزا الطيور داخلها».
عبـد  المصريـة  الصحـة  وزارة  باسـم  المتحـدث  وكان 
الرحمـن شـاهين اقر فـي تصريحـات لوكالـة فرانس برس 
فـي اذار(مارس) الماضي ان مرض انفلونـزا الطيور «توطن 

فـي مصر وسيسـتغرق القضـاء عليه وقتا طويـلا من خلال 
التطعيم المسـتمر لكل سلالات الطيور وعمليات اعدام ودفن 
الطيـور المصابـة». وتعـد مصـر مـن اكثـر دول العالـم التي 
تنتشـر فيها انفلونزا الطيور حيـث ارتفعت حالات الاصابة 

البشرية كثيرا في الشهرين الماضيين.
وتوفـي 26 مصريا بهذا المرض منذ ظهوره في مصر العام 
2006 بينمـا توفي 250 شـخصا في العام مـن جراء فيروس 
انفلونـزا الطيـور منـذ بـدأ ظهـوره في جنوب شـرق اسـيا 
في العـام 2003. واعتبـر حمدي السـيد «ان الحالة المصرية 
بالغـة الخصوصيـة والوضـع مختلـف عنـه فـي اي دولـة 
اخرى، فمزارع الخنازير في اوروبا على سـبيل المثال مزارع 
«خمـس نجـوم» وليس هنـاك خناير فـي العالم تنشـأ على 
القمامة والقاذورات التي تعتبر هي نفسـها مرتعا لكل انواع 

الامراض ومصدرا لنقل العدوى».

نقيب اطباء مصر يدافع عن قرار التخلص 
من الخنازير مؤكدا انه كان «ضروريا»

نوري المالكي
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المتهمون الاربعة خلف القضبان في المحكمة امس 

■ صنعـاء ـ د ب أ: حكمـت إحدى المحاكـم اليمنية 
أمـس الاثنـين على أربعـة متهمـين بالحبـس لفترات 
تتـراوح بين 30 شـهرا وثلاث سـنوات، وذلـك بتهمة 
التخطيـط لتنفيـذ هجمـات إرهابيـة ضـد سـائحين 

أجانب ومصالح غربية في البلاد. 
وحكمت المحكمة بسجن توفيق سعد الفقيه ونبيل 
أحمد السـريحي ومعـاذ علي الزرود بالسـجن ثلاثة 

أعـوام. أما المتهم الرابع اسـماعيل علي غراب ، فحكم 
عليه بالسـجن لمدة عامين ونصـف.  وقال كبير قضاة 
المحكمـة رضـوان النمـر إن المحكمـة أدانـت المتهمـين 

الاربعة بعد أن توصلت إلى أدلة «موثوقة» ضدهم. 
وأوضـح أن المدانـين كانـوا يخططون لاسـتهداف 
سـائحين أجانب ومصالح غربية ومنشـآت حكومية 
في العاصمة اليمنية صنعاء خلال عام 2007 ، مضيفا 

أن الشـرطة اعتقلـت المتهمـين بينمـا كانوا فـي منزل 
آمـن بصنعاء. ولـم يتمكن المتهمون مـن تنفيذ أي من 

الهجمات المقررة. 
وقـال ممثلـو الادعاء للمحكمـة إن المتهمـين أعدوا 
أسـلحة وسـترات مفخخـة بهـدف اسـتخدامها فـي 
الهجمـات. ولـم توضح المحكمـة مـا إذا كان المدانون 

ينتمون إلى أي جماعة مسلحة . 

القضاء اليمني يحكم على 4 متهمين
 بالانتماء للقاعدة بالسجن سنتين ونصف الى 3 سنوات

صنعاء ـ «القدس العربي»

 من خالد الحمادي:

كشـفت صحيفة يمنية أمـس الاثنين 
عن توصل لجنة حكومية برئاسة وزير 
الإدارة المحلية السـابق عبد القادر علي 
هـلال إلى اتفاق مع محتجين في مديرية 
ردفـان، جنـوب اليمـن، لوقـف مظاهر 
العنـف التي اندلعت خلال الأسـبوعين 

الماضيين مخلفة قتلى وجرحى. 
وقالت صحيفة «أخبار اليوم» شـبه 
الرسـمية الصادرة أمس «أقرت اللجنة 
الرئاسية المتعلقة بتدارس الأوضاع في 
مديريات ردفان الأربع رفع كافة النقاط 
العسـكرية المسـتحدثة منـذ بعـد عـام 
2008 فـي تلـك المديريـات بالإضافة إلى 
رفع جميع المظاهر المسـلحة من عاصمة 

مديرية ردفان الحبيلين». 
وجـاء قـرار اللجنة الرئاسـية خلال 
اجتمـاع عقدتـه اللجنـة برئاسـة هلال 
قـال  ردفـان،  مديريـة  مـن  ووجهـاء 
خلالـه «ان الدولـة ليس مـن مصلحتها 
إبقـاء القوات العسـكرية فـي مديريات 

ردفان». 
وقال هلال على المواطنين والسـلطة 
فيهـا  والمشـائخ  ردفـان  فـي  المحليـة 
الحفـاظ على الأمن والاسـتقرار ويجب 
رفع المظاهر المسـلحة من الطرق وكذلك 
الحبيلـين  فـي  المتواجديـن  المسـلحين 

والجميـع يريـدون الأمـن والاسـتقرار 
والعـدل والنظام والقانون ويجب أن لا 

تكون ردفان رأس حربة. 
وتسـببت المواجهـات بـين المحتجين 
الطريـق  بقطـع  والجيـش  الجنوبيـين 
الرئيس بين العاصمة اليمنية، صنعاء، 
ومدينـة عدن، كبرى مـدن الجنوب منذ 

نحو عشرة أيام.
وأشـار هـلال إلـى أن أبنـاء ردفـان 
«قـادرون علـى متابعـة مطالبهـم وفق 
وإثـارة  بالفوضـى  وليـس  القانـون 
المشـاكل ويجـب علينـا جميعـاً تجنـب 

فتيل الأزمة». 
يشـار الـى ان المحافظـات الجنوبية 
تشهد منذ آذار/ مارس 2006 احتجاجات 
شبه يومية بدأت بالمطالبة بعودة نحو 
70 مـن الموظفـين العسـكريين والمدنيين 
الـى أعمالهم اثر حـرب أهلية وقعت في 
صيـف عـام 1994 بين صانعـي الوحدة 
بانفصـال  بالمطالبـة  لتنتهـي  اليمنيـة 

الجنوب عن الشمال.
السـلمية  الاحتجاجـات  وتطـورت 
الى اعمال عسـكرية بدأت منذ أسبوعين 
وخلفت العشرات من القتلى والجرحى 

من الجيش والمحتجين الجنوبيين.
تكتـل  ذكـر  مماثـل،  صعيـدٍ  وعلـى 
أحـزاب اللقـاء المشـترك المعـارض فـي 
اليمـن (سـتة أحـزاب رئيسـية) أن مـا 
يجري في المحافظات الجنوبية اليمنية 
مـن مواجهـات بـين القـوات الحكومية 

هـو  إنمـا  الجنوبـي  الحـراك  وأتبـاع 
محصلة تراكم الأخطاء القاتلة للسلطة 
الحاكمة وإصرارها على السير في نفس 

الطريق.
وقـال التكتـل اليمنـي المعـارض في 
بيـان أصدره أمـس وحصلـت «القدس 
العربـي» على نسـخة منـه إن «الحراك 
السـلمي فـي المحافظـات الجنوبيـة هو 
تعبير موضوعي عن حاجة الشعب إلى 
الشـراكة في الحكم والثروة، وبالتالي 
فـإن جوهر القضيـة الجنوبيـة كقضية 
سياسـية يكمـن فـي هذه الحاجـة التي 
قـدم الشـعب فـي الجنـوب مـن أجلهـا 
التضحيـات وبرهن أنه على اسـتعداد 
لتقديم المزيد من التضحيات من أجلها «.

عـن  تكشّـر  السـلطة  أن  وأوضـح 
أنيابهـا بانتهـاج (غطرسـة القـوة) في 
تعاملهـا مع القضيـة الجنوبيـة وتنتج 
(خيـارات التطـرف والمغامـرة)، بينما 
سـكان المحافظـات الجنوبيـة يبحثون 
إلـى  الوصـول  أجـل  مـن  ويناضلـون 
«الحيـاة الكريمـة والمواطنة المتسـاوية 
والحكم اللامركزي والنظام السياسـي 

والاجتماعي العادل».
وحـذّر تكتـل أحزاب اللقاء المشـترك 
المعـارض، السـلطة مـن مغبّـة مواصلة 
بنشـر  الجنوبيـة  المحافظـات  عسـكرة 
القـوات المسـلحة واسـتحداث المواقـع 
العسـكرية على نطاق واسع ومواصلة 
الاعتقـالات.  وأضـاف أن «مـا يجـري ـ 

فـي المحافظـات الجنوبيـة ـ يعيـد إلـى 
الأذهـان الحرب المأسـاوية فـي صعده 
التـي ما زالت حتى اليـوم مفتوحة على 
كافـة الاحتمالات ... وأن السـير في هذا 
الطريـق قد وفر مناخـات لضرب الجهد 
الوطنـي الرامي إلـى إخـراج البلاد من 

أزماتها ومشاكلها» .
وطالبـت المعارضة اليمنية السـلطة 
بـ»التخلـي عـن نهـج الحـرب والقـوة 
قـولا  الديمقراطيـة  بخيـار  والتمسـك 
وعملا بعيـدا عن المنـاورات». وحملتها 
مسـؤولية (إنتـاج منظومـة التطـرف) 
فـي المحافظات الجنوبيـة «التي تحاول 

الهيمنة على المشهد السياسي».
أن  اليمنيـة  المعارضـة  تكتـل  وذكـر 
التـي تسـتهدف  العمليـات العسـكرية 
مناطق مدينة ردفان والضالع وحملات 
الاعتقـالات فـي العديـد مـن المحافظات 
الجنوبية أشبه بـ(استعراض عضلات 
القوة الغاشـمة) «على حساب استقرار 
وطننـا وشـعبنا وعلى حسـاب البحث 
الجاد والمسـؤول عن الحلـول الوطنية 
للأزمـات عبـر حـوارات وطنية شـاملة 
يشـارك فيهـا الجميـع». وأعلـن رفضه 
سياسـات السـلطة القائمة على «فرض 
سياسـة الأمر الواقع والتفرد بشـؤون 
الوطن وقضايـاه، في مختلف الظروف 
«أن الحـوار  والمراحـل». مشـددا علـى 
الجاد المسـؤول هو المخرج الوحيد لحل 

مشاكلنا الوطنية».

اليمن: تكتل أحزاب المعارضة يعتبر مشاكل المحافظات 
الجنوبية نتيجة تراكمات أخطاء السلطة وصحيفة تكشف

 عن اتفاق لوقف مظاهر العنف في مديرية ردفان الجنوبية

■ دبي ـ رويترز: قال مسـؤولون قطريون وأفارقة إن تشـاد 
والسـودان اتفقا علـى وقف اعمـال العنف المتبادلـة والامتناع 
عـن اسـتخدام القـوة لحـل الصراعـات بينهما وذلك فـي ختام 

محادثات مصالحة استضافتها الدوحة.
ونقلت وكالة الانباء القطرية عن أحمد بن عبد الله آل محمود 
وزيـر الدولـة القطـري للشـؤون الخارجيـة قولـه ان البلدين 

المنتجين للنفط سيعملان على تنفيذ الاتفاقيات السابقة.
وكان السودان وتشاد استأنفا العلاقات الدبلوماسية الهشة 
بينهمـا في تشـرين الثاني/ نوفمبـر بعد قطعها فـي ايار/ مايو. 
واتهمت الخرطوم الرئيس التشادي ادريس ديبي بالتورط في 
هجوم شنه متمردون من دارفور على العاصمة السودانية يوم 

11 ايار/ مايو عام 2008 .
وتتبـادل الدولتـان الاتهامات منذ سـنوات بدعم الجماعات 

المتمردة وهجمات المتمردين داخل اراضيهما.
ونقلـت الوكالـة عن التيجانـي صالح فضيل وزيـر التعاون 
الدولي السـوداني قوله إن الجانبين ليسـا في حالة حرب لكن 
هناك مشكلات حدودية بينهما. وأضاف ان الاتفاقيات السابقة 

انهارت لانها تفتقر الى وسيلة لتطبيقها على الارض.
وسـاهمت مشـكلة الحدود غير المحكمة بين السودان وتشاد 
فـي العديـد من الصراعـات من بينها الحـرب الاهلية فـي اقليم 

دارفور بغرب السودان.
وتعـزز قطـر دورها كوسـيط للسـلام في الشـرق الاوسـط 
وشمال افريقيا عن طريق رعاية محادثات السلام بين الاطراف 
المتصارعة في السـودان واليمن ولبنان واستضافة اجتماعات 

بين مسؤولين فلسطينيين واسرائيليين.
وتـرأس ليبيـا التي شـاركت فـي رعايـة محادثـات الدوحة 

الاتحاد الافريقي الذي تنتمي السودان وتشاد الى عضويته.
وعلـى الصعيد ذاته، رحبـت دول مجلس التعاون الخليجي 
السـت أمـس الاثنـين بالاتفـاق، واعـرب الأمـين العـام لمجلس 
التعـاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية في 
بيان «عن أمله أن يكون هذا التوقيع بمثابة الانطلاقة الحقيقية 
للمصالحة بين البلدين تمهيداً لحل جميع القضايا العالقة بينهما 
ونوه العطية بالدور الفاعل للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير 

دولة قطر على كافة الأصعدة الإقليمية والدولية».
ووصفـت الـدول هذا الاتفـاق بالخطـة المهمة في حـل جميع 
التشـادية  السـودانية  العلاقـات  التـي تشـهدها  الصعوبـات 
والإسـهام بشـكل فاعـل فـي اسـتتباب الأمـن والاسـتقرار في 
المنطقة الـذي ينعكس إيجابا على حل الصـراع الدائر في إقليم 
دارفور غرب السودان . وكانت اجتماعات المصالحة السودانية 

الدوحة في مطلع تموز/ مايو. – التشادية بدأت في 

السودان وتشاد يتفقان على وقف 
الهجمات المتبادلة بينهما ودول الخليج ترحب 

■ صنعاء ـ ا ف ب: أعلنت السلطات 
اليمنية أمس الاثنين أن عنصرا مفترضا 
السـلطات  عنـه  تبحـث  القاعـدة  فـي 
قتل خـلال حـادث، فيما اوقـف عنصر 
آخر يشـتبه في اسـهامه فـي الاعتداء 
الفاشـل في 18 اذار/مارس على موكب 
مسـؤولين كوريين جنوبيين قرب مطار 

صنعاء.
وذكـرت وزارة الداخلية اليمنية في 
بيان نشر عبر موقعها على الانترنت ان 
احد العناصر التابعـة لتنظيم القاعدة 
و»يدعـى أنـور محمد احمد الطغيشـي 
لقي حتفه في منطقة الوضيع بمحافظة 
ابين أثناء قيامه بتجهيز عبوة ناسـفة 
لاسـتخدامها في تنفيذ عملية إرهابية. 
وأودت  بـه  انفجـرت  العبـوة  ان  إلا 
ان  واضافـت  الفـور».  علـى  بحياتـه 
الطغيشـي علـى لائحـة المطلوبين لدى 

الاجهزة الأمنية في اليمن. 
كمـا أكـدت الداخليـة اليمنيـة إلقاء 
القبـض علـى عنصـر آخر مـن عناصر 
القاعـدة فـي محافظة الحديـدة تعتقد 
التـي  الانتحاريـة  بالعمليـة  صلتـه 
الكـوري  الأمنـي  الوفـد  اسـتهدفت 

بصنعاء في 18 اذار/مارس الماضي. 
«أن  اليمنيـة  الداخليـة  وأوضحـت 
الأجهـزة الأمنيـة بمحافظـة الحديـدة 
(350 كلـم غـرب اليمن) القـت القبض 
بعـد  عامـا)   22) العامـري  ع.م.  علـى 
ملاحقتـه في عـدة محافظـات لتورطه 
فـي جريمـة التفجيـر الإرهابيـة التـي 

استهدفت الوفد الامني الكوري»
وأشـارت الداخلية إلى أن العامري 
اللـه  عبـد  بخالـد  علاقـة  علـى  كان 
الهجـوم  منفـذ  عامـا)   20) الضيانـي 
الانتحـاري الـذي اسـتهدف الكوريين 

إلـى  بالاضافـه  فيـه  مصرعـه  ولقـي 
المسـؤول  الريمـي  بقاسـم  علاقتـه 
العسـكري لتنظيم القاعـدة في جزيرة 
العرب والـذي تعتبره الأجهزة الأمنية 

«من العناصر الإرهابية الخطرة».
واعلـن تنظيـم القاعدة فـي جزيرة 
عبـر  نيسـان/ابريل   10 فـي  العـرب 
موقعه علـى الانترنت مسـؤوليته عن 
الهجوم الفاشـل الذي استهدف موكب 
جنوبيـين  كوريـين  مسـؤولين  اربعـة 
كانوا فـي اليمـن للتحقيق فـي اعتداء 
اول راح ضحيتـه الاربعـة سـياح مـن 
مواطنيهـم ودليلهم السـياحي اليمني 

قبل ثلاثة ايام.
وكثفت القاعدة عملياتها اعتبارا من 
2007، وزادت هجماتهـا علـى البعثات 
النفطيـة  والمنشـآت  الدبلوماسـية 

والسياح الاجانب.

مقتل عنصر مفترض 
في القاعدة وتوقيف آخر في اليمن 

واشنطن تخطر الخرطوم بتعيين 
روبرت وايتهد قائماً بالأعمال 

■ الخرطــوم – «القدس العربــي»:   تلقت وزارة الخارجية الســودانية اخطاراً 
رسمياً من نظيرتها الأمريكية بتعيين روبرت وايتهد قائماً بأعمال سفارة الولايات 
المتحدة الأمريكية لدى الســودان خلفاً للقائم بالأعمال الأمريكي البرتو فرنانديز.

وأشــار مصدر دبلوماســي رفيع المســتوى في تصريح خاص للمركز السوداني 
للخدمــات الصحافية ان القائــم بالأعمال الأمريكي الجديد من المتوقع ان يباشــر 

مهامه منتصف تموز/ مايو الحالي .
يذكــر ان القائم بالأعمال روبرت وايتهد عمل بســفارة بــلاده بالخرطوم خلال 
الفتــرة مــن 2004  – 2005 نائباً للقائم بالأعمال. كما شــهد له بافتتــاح القنصلية 
الأمريكية في جوبا في العام 2006، ويتمتع بعلاقات جيدة مع عدد من المســؤولين 

بالدولة.
علــى صعيدٍ متصل، بعث دينق آلور وزير الخارجية برســالة خطية الى نظيرته 
الأمريكية هيــلاري كلينتون طالب فيها باطلاق ســراح الســودانيين المعتقلين في 

معسكر غوانتانامو بصورة عاجلة وسريعة وترحيلهم الى السودان.
وقــال الســفير نصر الدين والــي مديــر الادارة الامريكية بــوزارة الخارجية ان 
الســودان يعتبر مثالاً بــين الدول التي انتهجــت برنامجا اجتماعيــاً جيدا لادماج 

المعتقلين العائدين من غوانتانامو في المجتمع .

■ عواصـم ـ وكالات: صرحت المديـرة العامة لمنظمة 
الصحة العالمية مارغريت تشـان في مقابلة مع صحيفة 
«فايننشال تايمز» أمس الاثنين ان انفلونزا الخنازير قد 

تتراجع قبل ان تعود للظهور بقوة لا سابق لها.
وقالـت ان نسـبة الوفيات في العالم تسـتقر على ما 
يبـدو لكن الفيـروس يمكن ان يسـبب موجـة ثانية من 

الاصابات من اجل «الثأر».
واضافت تشـان «اذا حدث ذلك فانه سـيكون اسـوأ 

وباء سيواجهه العالم في القرن الحادي والعشرين».
وتابعـت «نأمـل ان يختفي الفيروس والا سـنواجه 
وبـاء على نطـاق واسـع. لا اتوقـع ظهور وبـاء. ولكن 
اذا حـدث ذلـك ولـم نكن مسـتعدين له فاننـي اكون قد 
فشلت في مهمتي». واكدت تشان «افضل ان تكون هناك 

استعدادات مبالغ فيها على ان يحدث العكس». 
وحـذرت مديـرة منظمة الصحـة العالميـة التي تمهد 
الطريـق لرفـع درجـة التأهب ضـد الانفلونـزا الى قمة 
مقياس من ست درجات من الشعور بالرضا ازاء الأنباء 
الـواردة من المكسـيك حيـث ظهـرت سـلالة الانفلونزا 

الجديدة للمرة الأولى.
وقالت «فيروسـات الانفلونزا لا يمكن التنبؤ بها الى 
حـد كبير كما انها خادعـة جدا... يجـب ألا تملؤنا الثقة 
أكثر من الـلازم. يجب ألا نعطي الفيروس (اتش1 ان1) 

الفرصة لأن يمتزج بفيروسات أخرى.
ويعني رفع مسـتوى التأهب الى الدرجة السادسـة 
إعـلان وبـاء وهـو انتشـار مرض سـريعا فـي اكثر من 

منطقة. وقالت تشان إنه يجب أن يسود الهدوء.
وقالت تشـان «المستوى السـادس لا يعني بأي حال 
اننـا نواجه نهايـة العالم. من الضـروري توضيح ذلك 
لاننا حين نعلن عن المسـتوى السادس فسيثير ذلك في 

حالة فزع غير ضرورية».
وفي الأسـبوع الماضـي رفعت الوكالـة التابعة للأمم 
المتحـدة درجـة تأهبها مرتين من ثلاثة الى خمسـة على 
مقيـاس مكـون من سـت درجات فـي مواجهـة الانتقال 
المسـتمر لفيروس (اتش1 ان1) في المكسـيك والولايات 

المتحدة.
وفـي مقابلة مع صحيفة «الباييس» الاسـبانية أمس 
الاثنـين أكـدت تشـان ان احتمـال الانتقـال الـى درجة 
الانـذار 6 اي القصـوى لمواجهة انفلونـزا الخنازير «لن 

يكون نهاية العالم».
وقالـت تشـان للصحيفة الاسـبانية «ان الدرجة 6 لا 
تعنـي على الاطلاق اننا نقترب من نهايـة العالم. علينا 
ان نكـون واضحـين بهـذا الخصوص، والا فسـنثير في 

حال اعلان درجة الانذار 6 موجة مفرطة من الذعر».
واوضحـت ان «مسـتوى الانـذار 6 لا يعنـي ان كل 
الدول سـتصاب في آن، ولا ان كل المصابين سـيقضون. 
ولا حتى في الدول التي انتشر فيها الفيروس، سيصاب 

كل الناس».
واضافـت انه حاليا «مـا زلنا في مرحلـة مبكرة جدا 
مـن المرض الجديد» و»مـن واجبنا الابقـاء على اليقظة 

وتركيز الانتباه لئلا يفوتنا اي تفصيل».
كما قالت تشـان أمس الاثنين ان عدد حالات الاصابة 
بانفلونزا (اتش1 ان1) المؤكدة لدى المنظمة بلغت 1003 
حـالات فـي 20 دولـة. وأضافـت امـام الجمعيـة العامة 
لـلأمم المتحدة في اتصال مصور عبـر الاقمار الصناعية 
مـن جنيف انه لا يوجد «ما يـدل على اننا نواجه وضعا 
مماثلا لما حدث في عام 1918» عندما قتل الوباء عشرات 

الملايين من البشر.

الوضع في المكسيك

وتنفست المكسيك الصعداء أمس الاثنين في معركتها 
مـع انفلونـزا الخنازيـر الفتاكة التي ربمـا تكون بصدد 
التراجع بعد قلق دام عشـرة أيـام أصاب الحياة العامة 

بالشلل.
وأعلنـت وزارة الصحـة المكسـيكية الأحـد الماضـي 
انتهـى  قـد  الخنازيـر  انفلونـزا  وبـاء  فـي  الأسـوأ  أن 
وقـال خبـراء إن الفيـروس ربما لا يكون أكثـر حدة من 
الانفلونـزا العادية على الرغم من أنـه ما زال يؤثر على 

الصحة في العالم.
وقال الرئيس المكسيكي فيليبي كالديرون في إشارة 
إلـى المرض في بـلاده «دخل الفيروس مرحلـة الثبات. 

بدأت الحالات تتقلص».
وأضاف أن المكسيك ستبدأ العودة للحياة الطبيعية 
مرة أخرى هذا الأسـبوع بعـد إغلاق المطاعـم والمكاتب 
ودور العرض السـينمائي وحتى الكنائس لمحاولة منع 

انتشار المرض.
وأضـاف كالديـرون في مقابلـة تلفزيونيـة في وقت 
متأخر مساء الأحد «هدفنا هو العودة للحياة الطبيعية 
في أسرع وقت ممكن ولكن ما أريد فعله هو أن أفعل ذلك 

في ظل ظروف آمنة.»
وبعـد أيـام مـن الاسـتنفار جعلـت الشـوارع هادئة 
للغاية بدت مكسـيكو سيتي أكثر اطمئنانا أمس إذ تجرأ 
بعـض النـاس وخرجـوا للشـوارع راكبـين دراجاتهـم 
أو كانـوا يركضـون. كمـا أن كثيرين توقفـوا عن وضع 
الأقنعة التي كانت شبه لازمة في المدينة خلال الأسبوع 

الماضي نظرا للخوف من العدوى.
واعلنـت بلديـة مكسـيكو أمـس الاثنـين ان مطاعـم 
العاصمـة التـي اغلقـت منـذ 28 نيسـان/ابريل بسـبب 
انفلونـزا الخنازيـر سـتعيد فتـح ابوابهـا اعتبـارا من 

الاربعاء، بعد ان اكدت السلطات تراجع الوباء.
وصـرح نائـب رئيـس بلديـة العاصمـة المكسـيكية 
خوسـيه ابيلا في مؤتمر صحافي ان «المطاعم تستطيع 
استئناف نشاطاتها اعتبارا من 6 ايار/مايو، لكنها تبقى 

خاضعة لاجراءات وتوصيات السلطات الصحية».
واضـاف ابيـلا ان المتاحف والمراكز الدينية سـتفتح 
من جديـد الخميس. لكن صالات السـينما، والمسـارح، 

والنوادي الليلية ستبقى مغلقة حتى اشعار آخر.
وارتفعـت حصيلـة فيـروس انفلونـزا الخنازير في 

المكسـيك الـى 26 وفـاة و701 اصابة، بحسـب مـا اعلن 
وزير الصحة خوسيه انخيل كوردوفا أمس الاثنين.

وقـال الوزير خلال مؤتمر صحافـي ان «الفحوصات 
التـي اجرتهـا الحكومة المكسـيكية كشـفت وجـود 727 
اصابـة مؤكـدة هم 701 شـخص علـى قيد الحيـاة و26 

فارقوا الحياة».
وكانـت الحصيلة السـابقة التي اصدرتهـا الحكومة 

الاحد تضمنت 22 وفاة و568 مصابا بالمرض.
ورغـم التفـاؤل الـذي تبديـه المكسـيك فـي مواجهة 
الوبـاء، تتواصل الاجـراءات الاحترازية مـن قبل دول 

أخرى.
فـي  اوكانـا  غراسـيليا  الصحـة  وزيـرة  وأعلنـت 
الحكومـة  ان  صحافـي  مؤتمـر  فـي  أمـس  الارجنتـين 
الارجنتينية قررت الاحـد تمديد تعليق الرحلات الاتية 
من المكسـيك الى اجل غير مسمى، بسبب وباء انفلونزا 

الخنازير.
وكان رئيـس الحكومـة الارجنتينيـة أعلـن الثلاثاء 
الماضي عن مجموعـة من التدابير الراميـة الى مواجهة 
وبـاء انفلونزا الخنازير، ومنها تعليق هبوط الطائرات 

الاتية من المكسيك حتى الاثنين المقبل.
وعلى الصعيد ذاته، اعترض السـفير المكسيكي لدى 
سنغافورة أمس الاثنين على القرار الذي اتخذته حكومة 
الدولـة بفـرض إجـراءات خاصة لحصول المكسـيكيين 
على تأشـيرة دخول على خلفية تفشـي مرض أنفلونزا 

الخنازير (انفلونزا أيه) في المكسيك. 
ونقلـت تقارير اخبارية عن السـفير خوان خوسـيه 
جوميز كاماتشـو أمـس وصفه لهذه الإجـراءات ، التي 
بدأ سريانها منذ السبت الماضي بأنها «غير مبررة وغير 

ضرورية». 

الوضع في دول أخرى

وفي الولايات المتحدة قالت المراكز الأمريكية لمكافحة 
الأمـراض والوقاية منها إن الفيروس امتد إلى 30 ولاية 
وأصـاب 226 شـخصا. ويصيـب الفيـروس غالبـا فيما 
يبدو الأصغر سـنا وهناك عدد محـدود من الحالات لمن 

تعدوا سن الخمسين.
وقال ريتشـارد بيسـر القائم بأعمال مدير المراكز إن 
هنـاك « مؤشـرات مشـجعة» على أن السـلالة الجديدة 
ليسـت أشـد مما يمكن أن يشـهده العالم خلال انتشـار 

الانفلونزا الموسمية العادية.
ولكنه مـا زال يتوقع أن يكون للفيروس الجديد «أثر 

كبير» على صحة الناس.
وارتفـع ظهـر أمـس الاثنـين الـى 54 عـدد الاصابات 
المؤكـدة بانفلونزا الخنازير في اسـبانيا، الدولة الاكثر 
اصابـة بالمـرض فـي اوروبا، بعدمـا كان هـذا العدد 44 
اصابة مساء الاحد، كما اعلنت وزارة الصحة في بيان.

واوضح البيان ان عشـر اصابات جديدة سجلت في 
الاندلس (جنوب) ومنطقة فالنسيا (شرق)، مؤكدا انه 

«من اصل كل الاشخاص الذين تأكدت اصابتهم، لا يزال 
11 منهم فقط في المستشفى».

ومـن بين هذه الاصابات الــ 54، هناك اربعة مرضى 
فقط لم يسبق لهم ان سافروا مؤخرا الى المكسيك، التي 

انطلق منها هذا الفيروس.
وبالاجمال خضع 60 شخصا في اسبانيا لفحوصات 

لتحديد ما اذا كانوا مصابين بالفيروس.
واسـبانيا هـي الدولـة الاكثـر اصابـة فـي اوروبـا 
عـن  كبيـر  وبفـارق  الخنازيـر،  انفلونـزا  بفيـروس 
بريطانيـا، الدولة الثانيـة في هذا الترتيـب الاوروبي، 

والتي سجلت فيها 18 اصابة مؤكدة.
وفي كندا، قال مسـؤولون صحيـون فدراليون أمس 
الاثنـين إن عـدد الاصابات المؤكـدة بفيـروس إنفلونزا 
الخنازير «أتش 1 أن 1» المؤكدة في البلاد بلغ 101 حالة، 

لكنهم أكدوا انها لا تشكل تهديداً لحياة المصابين بها.
وأضـاف هـؤلاء ان الاصابات الـ 16 التـي تمّ الابلاغ 
عنهـا يوم أول من أمـس الاحد ورفعت حـالات الاصابة 
بهذا الشـكل مصدرها أشـخاص زاروا المكسـيك الشهر 

الماضي.

وزراء الصحة العرب
 يناقشون الوباء في السعودية اليوم

لاسـتضافة  السـعودية  العربيـة  المملكـة  وتسـتعد 
التنفيـذي لمجلـس وزراء  الاجتمـاع الطـارئ للمكتـب 
الصحـة العـرب اليـوم الثلاثـاء فـي الرياض لمناقشـة 

الوباء وبحث سبل مواجهته.
وقـال رئيـس اللجنـة الإشـرافية للاجتمـاع وكيـل 
وزارة الصحـة المسـاعد للطـب العلاجـي فـي المملكـة 
الدكتـور يعقـوب المزروع فـي بيان له أمـس الاثنين انه 
«تم تشكيل لجنة للإشراف على الاجتماع وتوفير كل ما 

يلزم لإنجاحه وتشكيل اللجان الفرعية».
أعمـال  جـدول  إعـداد  «تم  انـه  المـزروع  واضـاف 
الاجتمـاع الـذي يشـتمل كلمـة الدكتـور رئيـس المكتب 
التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب الدكتور عبدالله 
بـن عبدالعزيـز الربيعـة والأمـين العام لجامعـة الدول 
العربية عمرو موسـى وعرض للوضع الوبائي للمرض 
مـع الإجـراءات المقترحـة للتعامـل معه، ثـم مداخلات 
أصحاب الوزراء وقـراءة توصيات الاجتماع ثم البيان 

الختامي للاجتماع والقرارات الصادرة».
ويشارك في الاجتماع وزراء الصحة في كل من مصر 
والأردن والإمارات والبحرين وسورية وقطر والجزائر 
والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. 
وقـال المـزروع «إن الاجتماع الطارئ سـيناقش تفشـي 
الأنفلونزا A وآخر مستجدات الوضع بحسب التقارير 
والبيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، إضافة 
إلى تنسيق الجهود العربية لمواجهة المرض والإجراءات 

الاحترازية للوقاية منه». 
وشـدد علـى ضـرورة توخي الحـذر والحيطـة عند 
السـفر للـدول الموبـوءة، إضافـة إلـى تطبيـق جميـع 
الفحوصات المعملية والإجراءات الطبية على المسافرين 

القادمين من الدول التي تشهد تفشيا لهذا المرض.
ويتولـى المكتـب التنفيـذي لمجلـس وزراء الصحـة 
العـرب عـددا مـن المهـام، منها اتخـاذ ما يـراه لازما من 
إجـراءات الطـوارئ التـي تفرضهـا الأحـداث وتتطلب 
تدخلا سـريعا، بالإضافة إلى إجراء الدراسات واتخاذ 
الصحيـة  المعلومـات  لتوفيـر  الضروريـة  الإجـراءات 

والفورية للدول العربية المحتاجة إليها. 

المكسيك تتنفس الصعداء بعد تراجع الانفلونزا واعادة فتح مطاعم العاصمة ودور العبادة غدا 

منظمة الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية من الاصابات بفيروس (اتش 1 ان 1).. وحالات انفلونزا الخنازير تتخطى 1000اصابة

عاملة صحة كينية في المطار ضمن الاجراءات الاحترازية التي تتخذها كينيا لمواجهة المرض
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سمح بفتح معبر تجاري واحد من اصل ثلاثة بشكل جزئي

الجيش الاسرائيلي يعتقل فتى بعد اصابته ويحرق مزارع في القطاع

النـار واصابـة جنـدي اسـرائيلي مـن 
وحـدة الهندسـة اثنـاء قيامـه بأعمـال 
صيانـة على الشـريط الحـدودي قرب 
موقـع (كيسـوفيم) الواقع الى الشـرق 

من جنوب القطاع.
ان  لهـا  بيـان  فـي  الكتائـب  وقالـت 
جنـدي  «قنـص  اسـتطاعوا  ناشـطيها 
كان  الهجـوم  ان  واكـدت  اسـرائيلي»، 
«ردا طبيعيـا علـى جرائـم الاحتلال في 

قطاع غزة وتهويد القدس».
وفي سـياق آخر تراجعت السلطات 

الاسـرائيلية امس عن قرارهـا القاضي 
غـزة  قطـاع  معابـر  مـن  ثلاثـة  بفتـح 
التجاريـة بشـكل جزئي، لادخـال مواد 

غذائية ووقود.
وقـال المهنـدس رائـد فتـوح رئيـس 
ان  البضائـع  دخـول  تنسـيق  لجنـة 
اسـرائيل فتحـت معبـر كرم ابو سـالم 
جنوب القطاع، فيمـا ابقت على معبري 
المنطـار (كارنـي) والشـجاعية (ناحـل 
غـزة،  مدينـة  شـرق  الواقعـين  عـوز) 

مغلقين. 

واوضح ان معبر كرم ابو سالم جنوب 
شـرق القطـاع سـيفتح لادخـال اكثر من 
مئة شـاحنة محملة بمسـاعدات غذائية، 
والزراعـي.  التجـاري  للقطـاع  واخـرى 
ولفـت الى ان اسـرائيل كانت قـد ابلغت 
انهـا سـتفتح معبـر المنطـار لادخـال 45 
شـاحنة محملـة بالقمح والاعـلاف، فيما 
قالـت انهـا سـتفتح معبـر (ناحـل عوز) 
لإدخـال كميـات محـدودة مـن السـولار 
توليـد  لمحطـة  المخصـص  الصناعـي 

الكهرباء وكميات من غاز الطهي.

الفتى ايمن شامية خلال نقله الى المستشفى بعد اصابته بنيران الجيش الاسرائيلي 

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

اعلن نبيل شـعث المسـؤول الكبير فـي حركة فتح 
عـن وجـود اقتراحـين لحـل مسـالة تشـكيل حكومة 
فلسـطينية جديـدة ضمـن الجهـود المصريـة الرامية 
لاعـادة الوحـدة بـين فتـح وحمـاس، فيمـا وصـف 
قيـادي فـي حركـة حمـاس التقـدم الـذي حـدث فـي 
الجولـة الرابعـة للحوار في القاهرة بــ «المهم»، لكنه 
استبعد امكانية حدوث اختراق جوهري في مسألتي 

الحكومة والامن.
وقال شـعث وهو عضو في وفـد فتح للحوار الذي 
ترعاه مصـر بين الفصائل الفلسـطينية بهـدف انهاء 
الانقسـام الداخلـي ان هنـاك اقتراحـين لحل مسـألة 
الحكومة لـ «ضمان انهاء الانقسـام وتحقيق الوحدة 
الوطنيـة». وذكـر فـي سـياق تصريحـات صحافيـة 

ان الاقتـراح الاول يتعلـق بـ «تشـكيل حكومة وحدة 
وطنيـة ملتزمـة بالالتزامـات الدولية»، فيمـا قال ان 
الاقتـراح الآخـر يتمثـل في تشـكيل «لجنـة فصائلية 
لتحقيـق كافـة قضايـا المصالحـة والوحـدة فـي ظل 

الحكومة القائمة الى حين تشكيل حكومة جديدة».
وأبدى شـعث اسـتغرابه من الانباء التي تحدثت 
عن تشـكيل «اتحـاد كونفدرالـي» بين غـزة والضفة، 
وقـال «الاقتـراح المصـري يتحـدث عن لجنـة لتنفيذ 
الاتفاق في ظل حكومة شرعية قائمة تكون مرجعيتها 

السياسية والمالية للرئيس محمود عباس».
ولفت شـعث الى ان جلسة الحوار القادمة قد تمتد 
الى العشـرين مـن الشـهر الجـاري حسـبما تتطلبه 
صـلاح  الدكتـور  اسـتبعد  السـياق  وفـي  الحاجـة. 
البردويـل القيادي في حركة حمـاس امكانية حدوث 
«اختراق جوهري في مسـألتي الحكومة والامن ما لم 
يغيـر الامريكيون والاوروبيـون موقفهم من حماس، 
ويعطوا الضوء الاخضر الى الرئيس عباس بامكانية 

اللقاء مع حماس في منتصف الطريق». 
وذكـر ان التقـدم الـذي جـرى فـي ملفـي منظمـة 
التحريـر الفلسـطينية والانتخابـات «لـم يقابله اي 
تقدم في مسألتي الحكومة والأمن». وتدور الخلافات 
بـين فتح وحمـاس حـول موضـوع الحكومـة، لطلب 
الاولـى ان تلتزم الحكومـة المقبلة التي سـتنبثق عن 
اتفـاق القاهرة حال اتمامه بشـكل نهائـي باتفاقيات 
منظمـة التحريـر مـع اسـرائيل، وهـو امـر ترفضـه 

حماس.
الـى ذلك، اوضـح البردويل انـه «تم حصول تقدم 
في موضـوع منظمة التحريـر من حيـث الاتفاق على 
ايجاد مرجعية تكون مهمتها السـيطرة على القرارات 
المصيريـة الى حين انتخابات المجلس الوطني ولا يتم 
المـس بقائدها الاعلى محمود عباس، كما تمت حلحلة 
مسـألة الانتخابـات مـع بقـاء النقـاش حـول بعض 

المسائل المتعلقة بطبيعة الانتخابات وقانونها».
لكن البردويل اكد ان ملف الحكومة والامن «ما زالا 

مـن القضايا الخلافيـة»، وقال «هنالك آمـال بامكانية 
التقدم فيهما في الجولة المقبلة». 

واعرب البردويل عن امله ان تشهد الجولة المقبلة 
«تقدمـا ينهي الانقسـام، اما عن طريـق التوافق على 

محوري الامن والحكومة، او البحث عن بدائل».
واكد ان «الحوار لم ينته بعد، وهناك آمال بأن يتم 
التوصـل الى نتيجة مـا». واضاف «لكن هذه مسـألة 
ليسـت سـهلة، فمحمود عباس لا يملك ان يتخذ قرارا 
فـي البرنامـج السياسـي، وهو مـا يجعـل التقدم في 
الحـوار المقبـل مرتبطـا بامكانيـة حـدوث تحـول في 
الموقـف الامريكي والاوروبي، والاقتنـاع بأن حماس 
اصبحـت رقمـا صعبا لا يمكـن تجاوزه فـي المنطقة». 
واكـد انه في حال لم يحصل ذلـك فإن «التوافق يبدو 
صعبا، وهو ما يستدعي الأخذ بالخيارات البديلة من 
قبيل حكومة مهمات، اي حكومة بلا برنامج سياسي، 
او ان تتولـى اللجنـة العليـا المشـكلة مـن الفصائـل 

شؤون الضفة وغزة الى حين الانتخابات».

شعث يؤكد وجود اقتراحين لحل مشكلة الحكومة
 وحماس تستبعد حدوث اختراق جوهري في مسألتي الحكومة والأمن

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

اعتقلت قوات الاحتلال الاسـرائيلي 
امس فتى فلسـطينيا بعـد اطلاقها النار 
عليـه واصابتـه شـمال قطاع غـزة، في 
وقت قصفـت فيه المدفعية الاسـرائيلية 
منطقـة حدوديـة تقـع وسـط القطاع ما 

ادى الى احتراق حقول القمح هناك. 
وقالت مصادر فلسطينية ان الجيش 
الاسـرائيلي اعتقـل الفتى بعـد اصابته 
بالرصـاص خـلال تواجده فـي منطقة 
تقـع الى الشـرق من بلدة بيـت حانون 
شمال القطاع. وذكرت المصادر ان الفتى 
ايمـن شـامية (12 عامـا) واقتيـد عقـب 
اعتقاله الى جهة غيـر معلومة، وذكرت 
ان الفتـى لـم يكن يحمل اي شـيء يثير 
الشـبهة، وانه كان يلهو في المكان الذي 

تعرض فيه للإصابة. 
ولم تعرف طبيعة اصابة الفتى، كون 
ان قوات الاحتلال بادرت باعتقاله على 
الفور. وقالت متحدثة عسـكرية باسـم 
الجيـش الاسـرائيلي ان الفتـى اعتقـل 
قـرب حاجـز امنـي يفصل شـمال قطاع 
غـزة عن اسـرائيل. وادعـت ان الجنود 
لمحـوا ظـل رجـل يقتـرب مـن الحاجـز 
واطلقـوا  حانـون  بيـت  قـرب  الأمنـي 
رشـقات في الهواء قبل ان يسـتهدفوه، 
وقالت انه اصيـب بجروح طفيفة ونقل 

الى مستشفى داخل اسرائيل.
وفي سـياق الاعتداءات الاسرائيلية 
المدفعيـة  قصفـت  فقـد  غـزة،  علـى 
الاسـرائيلية بعـدة قذائـف صاروخية 
منطقة جحر الديك جنوب شـرق مدينة 
مواطـن  اصابـة  الـى  ادى  ممـا  غـزة، 

بشـظايا في انحاء متفرقة من جسـده، 
وتم نقلـه الى المستشـفى لتلقي العلاج 

حيث وصفت جراحه بالمتوسطة.
ان  فلسـطينية  مصـادر  وذكـرت 
قـوات الاحتلال المتمركـزة على الحدود 
عشـرات  اطلقـت  للقطـاع  الشـرقية 
القذائـف المدفعيـة صوب حقـول القمح 
والشـعير المتواجـدة فـي المنطقة خلال 
فـي  فلسـطينيين  مزارعـين  تواجـد 
اراضيهم الامـر الذي ادى الى اشـتعال 
النيـران فـي حقـول القمـح والشـعير 
واشـجار الحمضيات في المنطقة. وقال 
سـكان مـن منطقـة حجـر الديـك التـي 
وقـع فيها الحريـق ان الحريق اتى على 
المحصول الجاف، قبل ان تصل سيارات 

الاطفاء لإخماده.
يشـار الى ان الايام القليلـة الماضية 
شـهدت توترا في مناطق الحدود، حيث 
نفذت قـوات الاحتـلال اكثر مـن عملية 
توغـل محـدودة، فـي وقت قصـف فيه 
الطيـران الحربـي منطقـة الحـدود بين 
جنـوب قطاع غـزة ومصر. وفي سـياق 
قريـب، اعلنت مصـادر طبية عن اصابة 
ثلاثـة اطفـال فلسـطينيين ليـل الاحـد 
جراء انفجار جسم مشبوه من مخلفات 

جيش الاحتلال شمال قطاع غزة.
وافـادت المصادر الطبيـة ان الاطفال 
لا تتجـاوز اعمارهـم سـتة عشـر عاما، 
وانهـم اصيبـوا بجـراح مختلفـة جراء 
انفجـار الجسـم المشـبوه بالقـرب مـن 
جباليـا  بلـدة  شـرق  الشـهداء  مقبـرة 
شـمال القطاع، ووصفت المصـادر حالة 
الاطفـال الذين نقلوا على الفور لمشـفى 
تبنـت  ذلـك  الـى  بالمتوسـطة.  مجـاور 
كتائب شـهداء الاقصى الجناح المسـلح 
لحركـة فتـح، مسـؤوليتها عـن اطـلاق 

■ رام الله ـ «القدس العربي»: لم يجد 
الدبلوماسـيون الفلسـطينيون العاملون 
فـي وزارة الشـؤون الخارجية بـرام الله 
مفرا من مواجهة سياسـة وزير الخارجية 
د رياض المالكي وعدد من قيادات الوزارة 
سوى برفع اصواتهم عاليا من خلال اعلان 

الاضراب عن العمل الاحد والاثنين.
وقـال أمـين سـر نقابـة العاملـين فـي 
الوظيفـة العموميـة معـين عنسـاوي، ان 
النقابـة قـررت القيـام باعتصـام لموظفي 
وزارة الخارجيـة الأحـد والاثنين بسـبب 
مـا أسـماه عـدم التقدم فـي ملف تسـكين 
موظفـي وزارة الخارجيـة حسـب قانون 
السلك الدبلوماسـي المقر والمعتمد حسب 

الأصول القانونية.
وأوضـح عنسـاوي فـي بيـان لـه ان 
الـوزارة،  داخـل  الأحـد  بـدأ  الاعتصـام 
والاثنـين أمـام مجلـس الـوزراء، وذلـك 
أخـرى  خطـوات  تليهـا  أولـى  كخطـوة 
يعلـن عنها لاحقـا. وقال إنه لـم يبق أمام 
النقابـة وبعد تدخل أكثر مـن طرف، لحل 

كادر  إنصـاف  بضـرورة  القضيـة،  هـذه 
وخاصـة  الخارجيـة  وزارة  وموظفـي 
قضية ابتعاث دبلوماسـيين لسفاراتنا في 
الخارج، وما سـماه الظلم الـذي يقع على 
موظفـي الـوزارة الذيـن مـن المفترض أن 
يأخـذوا الأولوية في الابتعـاث والتدوير 
فـي السـفارات وتسـكينهم علـى السـلك 
الدبلوماسـي واخـذ اسـتحقاقاتهم وفـق 

القانون الدبلوماسي.
الشـؤون  وزارة  فـي  مصـادر  وقالـت 
الخارجية فـي رام اللـه ان الوزير المالكي 
وعـددا مـن قيـادات الـوزارة ومستشـار 
الرئيس للشـؤون الدبلوماسية استغلوا 
الثقـة التـي منحهـا الرئيـس لهـم لإعادة 
ترتيـب الوضع الدبلوماسـي فـي الخارج 
وابتعثـوا العديـد مـن المقربـين منهـم او 
فـي اطـار تأثيـرات مراكـز القـوى للعمل 
فـي السـفارات الفلسـطينية فـي الخارج 

وخاصة في الدول الاوروبية.
واشـارت المصـادر الـى ان عـددا مـن 
هؤلاء المبتعثين الدبلوماسـيين لم يكونوا 

اصلا مـن موظفي الوزارة الدبلوماسـيين 
وانهـم مـن العاملين السـابقين فـي مكتب 
تسـكينهم  وتم  عرفـات  ياسـر  الرئيـس 
رفيعـة  دبلوماسـية  بدرجـات  سـريعا 
وابتعاثهـم الـى عـدد مـن الـدول ومنهـا 
المغـرب واسـتراليا واسـبانيا وعـدد من 
الـدول الاوروبيـة وان هـذا الابتعـاث تم 

على حساب كادر الوزارة الاساسي.
ووفقا للمصادر في الوزارة فان الوزير 
المالكـي وفـي سـباق مـع الزمـن وبشـكل 
يخالـف كل المرتكزات الاساسـية للقانون 
الدبلوماسـي نسـب للرئيـس ابـو مـازن 
عددا من المحسـوبين عليه لدرجه سـفراء 
وحصل بالفعل على مراسـيم رئاسية لهم 
مع ان عددا منهم لا يتجاوز سنه القانوني 
الاربعين عامـا. وان الوزيـر اعطى هؤلاء 
السـفراء الصغار صلاحيات مطلقة، فيما 
احال عددا من الكفاءات الى التقاعد ومنهم 
سفراء استدعوا من الخارج ومشهود لهم 

بالكفاءة  دون ابداء الاسباب. 
واشارت الى ان وكيل الوزارة د. احمد 

صبح الذي وزع الادوار مع الوزير المالكي 
ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية 
السـفير مجدي الخالدي في اطار سياسة 
تبـادل المصالـح لتعيين وابتعـاث مقربين 
مـن الاطـراف الثلاثـة، قـرر الخـروج من 
الـوزارة سـفيرا فـى المغـرب تحسـبا من 
وصول قيادي فتحـاوي الى منصب وزير 
الخارجيـة ومن ثـم خضوعـه لتحقيقات 
حـول العديد مـن القضايـا التي مارسـها 
فـي الوزارة، فيما يتوقع ان اي شـخصية 
فتحاويـة سـتأتي الـى وزارة الخارجيـة 
سـتعمل على وقـف نشـاط اللجنـة التي 
تقـرر في ابتعـاث الدبلوماسـيين لانها لم 

تعد تنطلق على اسس مهنية في عملها. 
وفـي قطـاع غـزة يؤيـد اكثـر مـن 70 
دبلوماسيا في مقر الوزارة بغزة خطوات 
زملائهـم فـي الضفـة الغربيـة وان كانوا 

يعتبرونها متأخرة.
وقال مصدر ان مطلع في الوزارة بغزة 
ان الدبلوماسيين في القطاع جالسون في 
منازلهم منذ سـيطرة حماس على القطاع 

وان اتصالاتهم منقطعة مـع الوزارة برام 
الله. وقال المصدر مشاكل موظفي الوزارة 
فـي غزة عديـدة ومنها موضوع التسـكين 
الوظيفي وفقا لقانون السلك الدبلوماسي 
وامتعاضهـم من غيابهم عـن الابتعاث في 
السفارات الفلسـطينية في الخارج وعدم 
تلقيهـم اي توجيهـات من المسـؤولين في 

الوزارة برام الله او رؤساء القطاعات. 
وقالـت المصـادر فـي وزارة الخارجية 
الايـام  خـلال  سـيصعدون  الموظفـين  ان 
المقبلة من احتجاجاتهم من اجل انصافهم 
بموجـب  حقوقهـم  علـى  وحصولهـم 

القانون، 
مناشـدين الرئيـس ابو مـازن وقيادة 
الهيبـة  العمـل علـى اعـادة  حركـة فتـح 
الفلسـطينية  الدبلوماسـية  للرسـالة 
ووقف التجاوزات فى الوزارة ومحاسبة 
المتورطين بالإخلال بثقة الرئيس والعمل 
الدبلوماسـي  القانـون  تطبيـق  علـى 
والابتعـاث دون مواربـة  بـين الموظفـين 

الدبلوماسيين او محسوبية.

فوضى فى وزارة الخارجية ومطالبة الرئيس بوقف التدهور.. والموظفون يبدأون اضرابا تحذيريا  

دبلوماسيو غزة مستبعدون من الابتعاث وفي رام الله الاولوية للمحسوبية   

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من أشرف الهور:

انتقـدت حركة حمـاس أمـس الاثنين 
بشـدة عدم تحرك الدول العربية بشـكل 
فاعـل لإنهـاء الحصـار الإسـرائيلي على 
ان  يعقـل  لا  انـه  وقالـت  غـزة،  قطـاع 
«يقـر رفـع الأعـلام الإسـرائيلية في قلب 
العواصـم العربيـة ولـم يقر عربيـاً رفع 

الحصار».
وأكد فـوزي برهـوم، المتحدث باسـم 
«القـدس  تلقـت  تصريـح  فـي  حمـاس 
العربي» نسـخة منه انه «مـن غير المبرر 
بقاء الحصار على مليون ونصف المليون 
فلسـطيني فـي غزة منـذ أكثر مـن عامين 
والحقوقيـة  الأمميـة  التقاريـر  كل  رغـم 
التـي أكدت على المجزرة الإنسـانية التي 
ترتكـب». وأبدى المتحدث باسـم حماس 
اسـتغرابه لـ «عـدم قدرة القمـم العربية 
الرسـمية المتتاليـة فـي قطـر والكويـت 

ومصر والسـعودية وغيرهـا على اتخاذ 
قـرار فعلـي وعملـي لفـك الحصـار رغـم 

قدرتهم على اتخاذ القرار».
وقال برهـوم ان العرب «يملكون كافة 
أوراق الضغـط»، مشـيرا إلـى ان أمريكا 
وإسـرائيل لـن تسـتطيعا ان تعاقبـا كل 
العالم العربي «لـو توفرت لديهم الإدارة 
والعزيمـة فـي أن يكونوا ظهيرا للشـعب 

الفلسطيني المحاصر».
وأكـد ان حمـاس تـدرك ان الحصـار 
علـى غزة هو «بقرار أمريكي ـ إسـرائيلي 
بامتياز»، وأضـاف «لكن فك الحصار عن 

غزة هو قرار عربي مصري بامتياز».
وتطـرق برهوم الى ما أحدثه الحصار 
من آثار سـلبية على الفلسطينيين، وقال 
انه أثر على المصابين والجرحى والأطفال 
الجامعـات  وطلبـة  والمرضـى  والنسـاء 
الجماعـي  العقـاب  سياسـة  «جـراء 

والحصار الظالم».
وأكـد برهوم على ضـرورة ان يتحمل 
العربيـة  والجماهيـر  العـرب  الرؤسـاء 

مسـؤولياتهم مـن جديـد تجاه قـرارات 
وفعاليات قوية ومؤثرة وفاعلة في إنهاء 
سياسـة العقاب الجماعي والحصار على 

غزة.
وقـال «لا بـد لـكل الجماهيـر والنخب 
والقيادات الميدانية العربية والإسـلامية 
أن تجدد عزمها وتلتقط زمام المبادرة من 
جديـد وتبدأ مرحلـة جديدة مـن الهبات 
تفضـح  التـي  والأنشـطة  والفعاليـات 

جرائم الاحتلال وكل المتواطئين معه».
وأضـاف «من غيـر المعقـول أن يموت 
أهلنـا فـي غـزة موتـاً بطيئـاً بالحصـار 
وتحت الدمـار والأمـة تتفـرج والزعماء 
العـرب يغضون الطرف عن كل ما يرتكب 
مـن جرائم سـوى كلمات خجولـة وعلى 

استحياء».
وانتقـد الناطق باسـم حماس الموقف 
العربي الرسـمي من الحصـار، وقال انه 
حتـى الآن «لا يتوازى بالمطلـق مع حجم 
الجريمة الإنسـانية التي ترتكب في غزة 

بفعل الحصار والدمار».

قال ان فك الحصار قرار عربي مصري بامتياز
برهوم: لا يعقل ان ترفع أعلام اسرائيل 

بالعواصم العربية و لم يقر عربيا رفع حصار غزة

غزة ـ «القدس العربي» - من اشرف الهور:

اعلنت السـلطة الفلسـطينية امس الاثنين انه سـيتم صرف 
رواتـب جميـع الموظفـين في الضفـة الغربيـة وقطاع غـزة يوم 
الخميـس المقبل، فيمـا اعلنت بنوك غـزة انها لن تسـتطيع دفع 

الرواتب بسبب شح الاوراق النقدية.
واوضـح مجلـس الـوزراء فـي رام اللـه ان الحكومـة بذلت 
«جهـودا كبيرة» لتأمـين الرواتب، وكانت الحكومـة اعلنت انها 
تواجـه ازمـة مالية حـادة بسـبب عدم تحويـل الـدول المانحة 
الالتزامـات الماليـة التـي تعهدت بدفعها للسـلطة الفلسـطينية 

خلال مؤتمر باريس الاقتصادي.
وناشـدت الحكومة الدول العربية والدول المانحة بـ «سرعة 
الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بتقديمها»، حتى تتمكن السلطة 
الوطنية من الوفاء بالتزاماتها، خاصة اعادة اعمار قطاع غزة.

وعلـى الرغم مـن تعهد الحكومـة بدفع الرواتـب، الا ان ازمة 
دفـع رواتـب موظفي السـلطة في غـزة لا تزال تواجه مشـاكل، 

بسبب شح العملة النقدية في البنوك.

وقـال مصدر مصرفي فـي غزة ان ازمة شـح الاوراق النقدية 
مـن كافـة العملات لا تـزال قائمة، وان البنوك سـتعجز عن دفع 
رواتـب الموظفين حال اعلنت السـلطة الفلسـطينية في رام الله 

عن بدء صرفها.
وترجـع هـذه الازمـة لرفض اسـرائيل اجـراء عمليـات نقل 
الامـوال الـى القطاع، وهـي خطوة اسـرائيلية تاتي في سـياق 
سياسـة فرض الحصار. وبين الفترة والأخرى تسمح اسرائيل 
بعد تدخلات فلسطينية واجنبية بنقل كميات قليلة من النقود، 

لا تكفي حاجة القطاع.
وفي السـياق قال جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد ان هناك 
ترتيبـات واتصـالات اجرتها سـلطة النقد، مؤخرا، مـع العديد 
من الجهات ذات العلاقة من اجل حل ازمة السـيولة النقدية في 
عملة الشـيكل (الاسـرائيلية) التي تعاني منهـا البنوك العاملة 

في قطاع غزة منذ نحو خمسة اشهر.
وتوقع الوزير في تصريحات صحافية ان تشـهد هذه الأزمة 
انفراجا خلال الاسـبوع الحالي وان يتم السماح بإدخال مبالغ 

مالية من عملة الشيكل الى البنوك في القطاع.

السلطة تعلن انها ستصرف رواتب موظفيها الخميس 
وبنوك غزة لن تستطيع بسبب شح الاوراق النقدية

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

اكـد النائـب جمـال الخضـري رئيس 
الحصـار،  لمواجهـة  الشـعبية  اللجنـة 
على ضـرورة التصدي عربيا واسـلاميا 
ودوليـا لممارسـات واجـراءات الاحتلال 
الاسـرائيلي المتلاحقـة لتهويـد القدس، 
الاراضـي  علـى  بالاسـتيلاء  والمتمثلـة 
وضمها للمسـتوطنات وتوسيعها وشق 
الطـرق وهدم المنـازل. واكد الخضري ان 

ما تقوم به اسـرائيل في القدس والضفة 
فلسـطينيا  توحـدا  يسـتوجب  الغربيـة 
وتحـركا مـن جميـع الاطـراف والجهات 
ذات العلاقـة بالقضية الفلسـطينية، لان 
الامـر خطيـر جـدا ولا يحتمـل الصمـت 
عليـه.  وشـدد الخضـري، علـى ان هذه 
اخطـر  «مـن  الاسـرائيلية  الاجـراءات 
مخططـات الاحتـلال واسـرعها لتهويـد 
وتهجيـر  الاراضـي  وسـرقة  القـدس 

الفلسطينيين من ديارهم وارضهم».
ودعا الخضري الفلسطينيين والأمتين 
العربيـة والاسـلامية لــ «الخـروج فـي 

مسـيرات وتنظيـم الفعاليـات والمطالبة 
بوقـف تهويـد القدس وملاحقة الشـعب 

الفلسطيني».
الممارسـات  هـذه  ان  الـى  واشـار 
غيـر القانونيـة تعـد اسـتكمالا لحصـار 
قطـاع غـزة وبناء الجـدار وسـرقة المياه 
الفلسـطينية وملاحقة الاقتصاد الوطني 
في محاولة لتدميـره، لافتا الى انها تأتي 
ضمن مخططات الاحتلال الرامية لتدمير 
الشـعب الفلسـطيني، فـي محاولـة منه 
لتهجير الفلسطينيين وارغامهم على ترك 

ارضهم ومنازلهم.  

الخضري يطالب بتحرك 
عربي ودولي لوقف عملية تهويد القدس

■ غزة ـ يو بي آي: أعلنت «كتائب القسام»، الذراع المسلح 
لحركة «حماس»، عن وفاة أحد قادتها جراء منعه من السـفر 

عبر معبر رفح الحدود مع مصر لتلتقي العلاج في الخارج.
وقالـت «كتائـب القسـام» في بيـان لهـا إن «القائـد وائل 
عقيـلان، انتقل إلى جوار ربـه في وقت متأخر مسـاء الأحد، 

بعد صراع دام لأسابيع مع مرض عضال».
واتهمـت السـلطات المصريـة دون أن تسـميها بمنعـه من 
السـفر عبر المعبر لتلتقي العلاج، مؤكدة «أنه مُنع من السـفر 
للخارج عبر معبر رفح بسـبب الحصار الظالم المفروض على 
أهلنـا في قطاع غزة الحبيب، فمضى إلى ربه بعد حياة حافلة 

بالعطاء والجهاد والتضحية والعمل في سبيل الله».
وذكرت أنه «كان من أوائل القسـاميين الذين أشعلوا فتيل 

العمليـات الجهاديـة فـي بدايـة انتفاضة الأقصى، فـي العام 
2000، وعمـل فـي حينـه ضمن «الوحـدة القسـامية المختارة 
103»، كما كان قدوة ومتقدماً في كافة ميادين العمل الإسلامي 

الطلابي والدعوي والجهادي».
وذكـر الموقـع الالكترونـي لـ»كتائـب القسـام» أن عقيلان 
وهـو زوج فنانـة الكاريكاتيـر الفلسـطينية أمية جحـا، كان 
قـد حدث معه قبل شـهر مـن الآن انفجار في المعدة اسـتدعى 
نقله إلى المستشـفى، وهنـاك قرر الأطباء حاجتـه إلى تدخل 
جراحـي نوعي فـي الخارج حيث رقد في مستشـفى الشـفاء 
حوالـى شـهر وفي العنايـة المركـزة 12 يوماً فـي انتظار نقله 
إلى مصر عبر معبر رفح المغلق إلى أن توفي الساعة العاشرة 

مساء الأحد.

«كتائب القسام» تعلن وفاة أحد
 قادتها جراء تداعيات الحصار على غزة 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

طالــب المعــارض الفلســطيني الدكتور عبد الســتار 
قاسم الاثنين بحل الرئاسة الفلسطينية وبحل حكومتة 
الضفة الغربية برئاســة الدكتور سلام فياض وحكومة 
قطاع غزة برئاســة اســماعيل هنية احد قــادة حماس 
والاســتعاضة عنهمــا بتشــكيل مجلــس اداري لادارة 
الحيــاة اليومية والمدنية للشــعب الفلســطيني كمقدمة 
للخــروج مــن حالــة الانقســام التي يعيشــها الشــعب 

الفلسطيني.
وقال عبد الستار قاســم لـ «القدس العربي» الاثنين 
«الشــعب الفلســطيني ليس بحاجة لســلطة سياســية 
تحت الاحتــلال الاســرائيلي»، ومطالبا بحل الســلطة 
واعــادة الملــف السياســي لمنظمــة التحرير بعــد اعادة 

بنائها من جديد.
سياســي  لنظــام  الفلســطينية  الحاجــة  وبشــأن 
للفلسطينيين قال عبد الســتار «عندما يعاد بناء منظمة 
التحرير من كل الاطياف السياســية الفلسطينية يوكل 
اليهــا الملــف السياســي والتفــاوض مــع اســرائيل»، 
مشــيرا الى انها ســتكون في تلك الحالــة ممثلة لجميع 
الفلســطينيين وليــس لشــريحة منهم كما هــو حاصل 

اليوم.

وبشــأن وجهة نظره حول كيفية الخــروج من حالة 
الانقســام الفلســطينية الحالية قال عبد الستار «الحل 
هو حل الحكومتين وحل الرئاســة والبديل لذلك انشاء 
للفلســطينيين  اليوميــة  ادارى» لادارة الحيــاة  جســم 
كونهــم يعيشــون تحــت الاحتــلال في الضفــة وتحت 

حصار الاحتلال في غزة على حد قوله.
واضــاف: مــن الناحيــة العمليــة نحــن امــا تحــت 
الاحتلال او تحت حصار يفرضه الاحتلال، ولذلك نحن 
لسنا بحاجة الى رئاسة وزراء او رئاسة سلطة، ولسنا 
بحاجة الى كل تلك المســميات الكبيرة الخداعة، ورحم 
اللــه امرئــا عرف قــدر نفســه. ونحن بحاجــة الى حل 
للمحنة الداخلية التي نعيشــها يجنبنا شر امرين وهما: 

صراع الفصائل والاتفاقيات مع اسرائيل. 
وتابــع حديثه قائلا: الشــعب الآن يدفــع ثمن صراع 
الفصائــل كمــا دفعــه فــي الســابق، وهــو يدفــع ثمن 
اتفاقيــات لم تــأت اليــه الا بالمزيد من الهمــوم. النقاط 

التالية قد تشكل مخرجا:
اولا: تشــكيل مجلس اداري من الخبراء والمختصين 
والاكاديميــين الفلســطينيين المســتقلين لادارة الحياة 
المدنيــة واليوميــة للشــعب الفلســطيني. هــذا مختلف 
عــن طروحــات صهيونية حــول اقامة مجلــس اداري 
لانه فلســطيني المنشــأ والهدف، وهو مؤقــت، ولا مفر 
مــن اقامته لأننــا تورطنا في الكثير مــن الاعمال المدنية 

واليومية التي لا بد من تغطيتها مدنيا.

واضــاف: اعرّف المســتقل بأنــه المعــروف بانتمائه 
الوطنــي لكنه غير مرتبــط بأي فصيل فلســطيني وأي 

دولة عربية او غير عربية.
ثانيا: مهمة المجلس ادارية فقط، وليســت سياسية، 
وله صلاحيــة فرض الامن المدني. اي انه يشــرف على 
قوة شرطة لها صلاحية الاشراف على الامن الداخلي.

ثالثــا: لا علاقة لهذا المجلس بالامــن الوطني، وتبقى 
مهمــة الامــن الوطني بيــد فصائل المقاومــة التي تعمل 
ســرا وبدون التدخل اطلاقا في مجريات الحياة المدنية 

واليومية الفلسطينية.
رابعا: على كل الفصائل الفلســطينية ان تدعم ادارة 
هــذا المجلــس اذا طلــب الدعــم، دون ان يكــون لها حق 
الاعتراض. من شــاء منها ان يقاتل فالعدو امامنا، ومن 

لم يشأ فله النشاط الاجتماعي.
خامســا: يحضّــر المجلس بعــد اســتتباب الاوضاع 

المدنية الفلسطينية لعمل انتخابات ادارية.
سادســا: الجهاز الامني الوحيد المســموح بوجوده 
هو جهاز الشــرطة التابع مباشــرة للمجلــس الاداري. 
نحن لسنا بحاجة الى اجهزة امن او قوة تنفيذية، ومن 

الممكن استيعاب افرادها في مرافق اخرى.
ســابعا: ينشــط المجلس مــع مختلف قوى الشــعب 
الفلســطيني داخل فلســطين وخارج فلســطين لاعادة 
ترتيــب منظمــة التحريــر الفلســطينية بطريقــة يتمثل 
فيهــا الجميع وفق ميثــاق تجمع عليــه مختلف القوى، 

والتي تتولى بعد ذلك الاشــراف على شــؤون الشــعب 
الفلســطيني في الداخــل والخارج بما في ذلك الشــأن 

السياسي.
وحــول كيفية تشــكيل ذلك المجلس قال قاســم: يتم 
تخويل فصائل غير مشــاركة بالقتال الداخلي تشكيل 
هــذا المجلــس، واختصــارا للجهــد وتقليــلا للصخب، 
اقتــرح ان يتولى فصيل اســلامي وآخر وطني غير فتح 
وحماس هــذه المهمة بموافقة صريحــة وعلنية من قبل 

مختلف الفصائل وعلى رأسها حماس وفتح.
وحول امكانية فشــل ذلك المجلس في توفير الاموال 
للنفقات الفلسطينية قال عبد الستار الذي تعرض لاكثر 
من مــرة للاعتقــال من قبل اجهــزة الامن الفلســطينية 
بالضفــة الغربية: اذا كنا ســنبقى معتمدين على الدول 
المانحة فــي لقمة الخبــز، فبالتاكيد نحــن لا نبحث عن 
دولة حقيقية او حل مشرّف للقضية الفلسطينية. ومن 
الممكن تخطي عقبة الاموال اذا اتبعنا الخطوات التالية:

اولا: لا مفــر من تطويــر عقلية الاعتمــاد على الذات، 
وترجمة ذلك سلوكيا.

ثانيا: الطلب من الاقتصاديين الفلســطينيين التفكير 
في بناء اقتصاد فلســطيني ما امكن بطريقة تتناســب 

مع تطلعاتنا نحو التحرير.
ثالثا: التخلــي عن الكثير من البضائع الاســرائيلية، 
والتوقــف عن اســتيراد بضائــع يمكن انتاجهــا محليا 
وذلك لتاكيد فكرة الاعتماد علــى الذات ولتوفير فرص 

عمل حقيقية للناس.
رابعــا: الطلب من الدول العربيــة التي تعطي اموالها 

للدول المانحة تحويلها الى فلسطين مباشرة.
خامســا: مــن المهــم ان نعــود الــى اســاليب ادخال 
الاموال القديمــة، وليس عبر مؤسســات مالية تخضع 

بطريقة او باخرى للرقابة الاسرائيلية.

سادسا: يجب التركيز على الزراعة.
سابعا: لا مفر امامنا الا ان نقبل بمستوى استهلاكي 

اقل من المستوى القائم حاليا.
ثامنــا: التركيــز علــى التحــول الثقافــي وبطريقــة 

تتناسب مع متطلبات التحرير.
وحــول امكانية نجــاح الحوار الوطنــي بين حماس 
وفتح لانهاء الانقســام قال عبد الستار «الحوار فاشل 
منذ عــام 1996، وحتى لــو نجح فإنه لن يطول بســبب 
التباعــد فــي وجهــات النظر ورؤيــة الاطــراف لتحرير 

فلسطين».
وحــول تعرضه للاعتقــال من قبل الاجهــزة الامنية 
الفلســطينية اكثر من مرة خلال الاشهر الماضية والتهم 
التي توجه له قال قاســم لـ «القــدس العربي» «غالبا لا 
يوجــد تهم، فمنــذ ان اعتقلت عام 1996 ادخل الســجن 
واخــرج منــه دون ان اعرف لمــاذا اعتقلت ولمــاذا اطلق 

سراحي».
وحمل قاســم الذي يعمل مدرســا للعلوم السياسية 
في عدد من الجامعات الفلسطينية القيادة الفلسطينية 

برئاســة محمــود عبــاس المســؤولية عــن اعتقاله من 
قبــل الاجهــزة الامنية الفلســطينية وملاحقته بشــكل 
متواصل، واضاف «انا اتهم السلطة بأعلى مستوياتها 
من اجل اســكات صوتي المنتقــد لوجودها اصلا تحت 
الاحتــلال والداعم لكل من يتبنى نهــج المقاومة لتحرير 

فلسطين».  

اكد على ضرورة ترك الملف السياسي مع الاحتلال لحين اعادة تشكيل منظمة التحرير

عبد الستار قاسم: المطلوب حل الرئاسة وحكومتي رام الله وغزة وتشكيل مجلس اداري لانهاء الانقسام الداخلي 

عبد الستار قاسم
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المعلم ينقل للملك عبد الله الثاني رسالة من الاسد حول السلام

الرئيس الفلسطيني والعاهل الاردني
 في القاهرة خلال اليومين المقبلين

■ القاهـرة ـ عمـان ـ ا ف ب: اعلـن وزيـر الخارجية 
المصري احمد ابو الغيط ان الرئيس الفلسطيني محمود 
عبـاس والعاهـل الاردني عبـد اللـه الثاني سـيزوران 

القاهرة خلال اليومين المقبلين.
واوضـح ابـو الغيـط، فـي تصريحـات للصحافيـين 
ان زيـارة عباس الى القاهـرة تأتي في اطار «اسـتمرار 
التنسيق والتشـاور» سـيلتقي خلالها الرئيس حسني 

مبارك.
ونقلت وكالة انباء الشـرق الاوسـط المصرية الاثنين 
عـن السـفير الفلسـطيني فـي القاهـرة نبيل عمـرو ان 
عباس سـيصل مسـاء الثلاثاء الـى العاصمـة المصرية 

وسيلتقي مبارك الاربعاء.
واشـار الى ان هذا اللقاء يهدف الى «تنسيق المواقف 
قبـل الزيـارة التي يقـوم بهـا الرئيس الفلسـطيني الى 
الولايـات المتحـدة ولقائه مـع الرئيـس الامريكي باراك 

اوبامـا». وكان البيـت الابيض اعلن اوباما سيسـتقبل 
عباس في 28 ايار (مايو) الجاري.

ومـن جهـة اخـرى، قـال الوزيـر المصـري ان العاهل 
لاجـراء  للقاهـرة  بزيـارة  الاربعـاء  سـيقوم  الاردنـي 
مباحثات مع مبارك حول «تطورات الأوضاع فى المنطقة 

وآخر المستجدات الاقليمية والدولية».
وتأتـي زيارتا عبـاس وعبد الله الثانـي الى القاهرة 
قبل زيـارة يقوم بها قريبـا رئيس الوزراء الاسـرائيلي 

بنيامين نتنياهو الى القاهرة.
وكانت رئاسة الحكومة الاسرائيلية اعلنت الخميس 
ان نتنياهـو سـيزور مصـر فـي النصـف الاول مـن ايار 

(مايو) تلبية لدعوة الرئيس حسني مبارك.
واوضحـت ان نتنياهـو سـيزور القاهرة قبـل زيارة 

الى واشنطن يمكن ان يقوم بها في 18 ايار (مايو).
 ومن جهة اخرى تسلم العاهل الاردني الملك عبد الله 

الثاني الاثنين رسالة شفوية من الرئيس السوري بشار 
الاسـد تتعلـق «بآخـر التطورات فـي المنطقـة والجهود 
المبذولـة للوصول الى سـلام شـامل ودائم في الشـرق 
الاوسـط» نقلهـا اليه وزيـر الخارجيـة السـوري وليد 
المعلم، بحسـب ماذكـر بيان صـادر عن الديـوان الملكي 

الاردني.
وقال البيان ان المعلم «نقل رسالة شفوية من الرئيس 
الاسد للملك عبد الله تتعلق بآخر التطورات في المنطقة 
والجهود المبذولة للوصول الى سـلام شـامل ودائم في 
الشرق الاوسط». وبحسـب البيان فان الرسالة تتعلق 
كذلك بـ «سبل تنسيق الجهود بغية بلورة موقف عربي 

يخدم المصالح العربية المشتركة».
وكان المعلـم وصـل الـى عمـان الاثنـين فـي زيـارة 
تسـتغرق يومـا واحـدا واجـرى مباحثـات مـع نظيره 

الاردني ناصر جودة.

العاهل الاردني لدى استقباله وزير الخارجية السوري في عمان

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

كشفت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية 
فـي عددها الصادر امـس الاثنين، النقاب 
الاسـرائيلي،  الـوزراء  رئيـس  انّ  عـن 
بنيامين نتنياهو، شـكل طاقما خاصا من 
الوزراء وكبار المسـؤولين فـي الوزارات 
ذات الشـأن مـن اجـل بلـورة وصياغـة 
خيارات العمل والرد الاسرائيلي لمواجهة 

الخطر الذري الايراني.
وقال المحلل السياسـي في الصحيفة، 
الـذي اسـتند على معلومات مـن المقربين 
جـدا من نتنياهـو ان هـذا الطاقم يجتمع 
عـدة مرات فـي الاسـبوع، وذلـك تمهيدا 
للزيـارة التـي سـيقوم بهـا نتنياهو الى 
الولايـات المتحـدة الامريكية فـي الثامن 

عشر من شهر ايار (مايو) الجاري.
وقالت الصحيفة انّ هذا الطاقم مكون 
مـن وزيـر الامـن، ايهـود بـاراك، ووزير 
الخارجيـة، افيغـدور ليبرمـان، ووزيـر 
فـي  الجنـرال  الاسـتراتيجية  الشـؤون 
الاحتياط موشـيه بوغي يعلون، ووزير 
ومستشـار  مريـدور  دان  المخابـرات، 
شؤون الامن القومي عوزي اراد ورئيس 
الخارجيـة)  (الاسـتخبارات  الموسـاد 

الجنرال في الاحتياط مئير داغان.

وسـاقت الصحيفة قائلـة ان نتنياهو 
يعتبـر معالجـة الملـف الايرانـي القضية 
الأهم علـى جدول اعمـال حكومته، وانّه 
سـيطرح هذا الموضـوع كموضوع رئيس 
خـلال لقائـه بالرئيس الامريكـي، باراك 

اوباما.
واردفـت انّ تشـكيل الطاقـم الجديـد 
يعبـر عـن مـدى الاهتمـام الـذي يوليـه 
للتهديـد  الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس 
النـووي الايراني، الذي يعتبـره تهديدا 
وجوديـا للدولـة العبرية، كمـا انّه يعبر 
عـن رغبـة نتنياهو في توطيد التنسـيق 
الـوزارات الاسـرائيلية  والتعـاون بـين 
المختلفـة لدرء الخطـر الايرانـي المحدق، 
علـى حـد تعبير المصـادر السياسـية في 

تل ابيب.
على صلة بما سـلف، قالـت الصحيفة 
في السـياق نفسـه انّ اسـتطلاعا للرأي 
العام الاسـرائيلي اظهر ان 66 بالمائة من 
الاسـرائيليين اليهـود يؤيـدون توجيـه 
ضربـة عسـكرية للقضـاء على المنشـآت 
فشـلت  حـال  فـي  الايرانيـة،  الذريـة 
والاقتصاديـة  الدبلوماسـية  الجهـود 
فـي وقـف المشـروع الايرانـي، وتحديدا 
وقـف تخصيـب اليورانيـوم، كما اشـار 
الاستطلاع الى انّ 75 بالمائة من المشاركين 
تأييدهـم  سـيواصلون  الاسـتطلاع  فـي 
لضـرب المفاعـل النـووي الايراني، حتى 

لو اعلنت الولايات المتحدة الامريكية عن 
معارضتهـا لقيـام الدولـة العبريـة بهذه 

الخطوة.
وقد جـرى الاسـتطلاع من قبـل معهد 
(ماغـار موحـوت) لصالح مركز (كاسـا) 
للدراسات الاستراتيجية، التابع لجامعة 
بار ايلان في مدينة تل ابيب، وشـمل 610 
مسـتطلعين من اليهـود الاسـرائيليين ما 
فوق الثامنة عشرة. وتركز الاستطلاع في 
العلاقات الاسرائيلية ـ الامريكية في عهد 
الرئيس الامريكي الجديد، باراك اوباما، 
واكدت نتائجه انّ الجمهور الاسـرائيلي 
اليهـودي يخشـى مـن ابتعـاد الولايات 
المتحـدة الامريكيـة عـن الدولـة العبرية 
واقتراب ادارة الرئيس اوباما من الدول 
العربية، اذ انّ 38 بالمائة من المسـتطلعين 
قالوا انّ علاقة اوباما باسرائيل ايجابية 
جدا، مقارنة مع 73 بالمائة الذين قالوا انّ 
العلاقات الامريكية ـ الاسرائيلية في عهد 
الرئيس الامريكي السابق، جورج بوش، 

كانت ممتازة.
وحول السؤال الذي وجّه للمشاركين 
في الاسـتطلاع عـن رأيهم فيمـا اذا كانت 
جهود الرئيس الامريكي الجديد للتقارب 
مع العالمين العربي والاسـلامي سـتجيء 
على حسـاب الدولـة العبريـة، اجاب 63 
منهـم بنعـم، علـى الرغـم مـن انّ 71 من 
انّ الاهـداف  آراؤهـم قالـوا  المسـتطلعة 

المنطقـة  فـي  والامريكيـة  الاسـرائيلية 
بـانّ  بالمائـة   91 وقـال  جـدا،  متشـابهة 
العلاقـات الاسـتراتيجية بـين الولايات 
ضروريـة  العبريـة  والدولـة  المتحـدة 

للحفاظ على امن الدولة العبرية.
فـي سـياق متصـل، قالـت الصحيفة، 
نقلا عـن مصـادر دبلوماسـية فـي هيئة 
بتبنـي  بـدأت  ايـران  انّ  المتحـدة  الامم 
عـن  الانظـار  لصـرف  الهجـوم  خيـار 
برنامجهـا النووي، وللتدليـل على ذلك، 
قالت المصـادر انّ الجمهورية الاسـلامية 
عمـل  ورقـات  اربـع  اعـدّت  الايرانيـة 
لبحثهـا فـي الاجتماع الذي سـيخصص 
لمعاهدة عدم نشـر الاسـلحة النووية في 
العالـم، ويتبـين مـن الأوراق انّ طهـران 
تزيد كثيـرا من جهودها لصـرف الانظار 
عـن برنامجهـا النووي وتتهـم الولايات 
المتحـدة الامريكية بأنّها قامـت في مرات 
عديـدة بخـرق المعاهـدة بشـكل سـافر، 
وزادت ايـران قائلـة فـي الاوراق التـي 
قدمـت للمجتمعـين انّ الولايـات المتحدة 
السـلاح  تطويـر  تواصـل  الامريكيـة 
اسـرائيل  وتمنـح  الجديـد،  النـووي 
المسـاعدات لتطويـر الاسـلحة النووية، 
كما انّها تساعد الهند في تطوير برنامجها 
النووي، وتتجاهل ايـران، وفق المصادر 
عينها، الدعـوة الامريكية لإجـراء حوار 

بين الدولتين.

استطلاع يؤكد انّ 75 من الاسرائيليين يؤيدون ضرب ايران حتى لو عارضت واشنطن

نتنياهو يشكل طاقما من الوزراء ورئيس الموساد لمعالجة التهديد الايراني 

عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من بسام البدارين:

لأسـباب مفهومـة تمامـا قـرر بعض السياسـيين 
والاعلاميـين في عمان قراءة التدخـل الملكي الاخير 
الـذي انهـى الجدل حـول مشـروع الاقاليـم الثلاثة 
بحيث طوي الملف على انه ضربة  سياسية لحكومة 
الرئيـس نادر الذهبي رغـم ان توجها من هذا النوع 
يأخذ بالاعتبار دوما التقديرات الحكومية للموقف.

وانتهى الجدل حول مشروع الاقاليم الذي اثيرت 
حولـه وضده العديد من حمـلات الاتهام والنقاش، 
لكـن نهايـة هذا المشـروع لـم تشـهد بالمقابـل نهاية 
للجدل والاستهداف الذي يخص الحكومة الحالية.

 ومن هنا يمكـن قراءة بعض التحولات الطازجة 
فـي السـياق، فالهجـوم الحـاد الـذي شـنه النائب 
محمود الخرابشة الاحد على الحكومة تحت عنوان 
عطاءات مشروع الديسي يتحالف مع حالات التنمر 
التي لا زالت تظهر وسـط كتلة الاخـاء البرلماني في 
تشـكيل حالة عدائية في وسـط النواب ضد تجربة 
الرئيـس نادر الذهبـي التي تتعـرض حاليا لضغط 
متواصـل، ومن اكثر مـن جهة يتأثـر بطبيعة الحال 
سلبا بخارطة التحالفات المعقدة جدا داخل مجلس 
النـواب لأغـراض انتخابـات رئاسـة المجلـس فـي 

دورية المقبلة.
ولا يبدو ان نصاب التحرش الموسمي بالحكومة 
منقـوض هـذه المـرة فـي الوقـت الـذي يراقـب فيه 
الرئيـس الذهبـي حلفـاء الامس من بعـض الكتاب 
واصحـاب الاقلام الذين تمتعـوا في الماضي القريب 
بحضـن الحكومـة قبـل الانقـلاب عليهـا وبقسـوة 
لاشـغالها وارهاقها في رفع يومي لدرجات الحرارة 
والتحريـض عبـر طـرح ملفـات شـائكة مـن طـراز 

تأسـيس مؤسسـات اضافيـة  لخدمـة البحـر الميت 
او من طـراز الاداء الاعلامي المتردي رسـميا او عبر 
الاصـرار على فتح ملف مشـروع سـكن كريم لعيش 

كريم وبالطريقة التي رصدت.
قراءات الرئيس الذهبي الشـخصية تقول حاليا 
بـأن اصدقاء الحكومة فـي الماضي عندمـا كانت في 
الآن  اصبحـوا  الليبرالـي  للتيـار  المضـاد  الاتجـاه 
الاكثـر تخصصـا وحرفية فـي الهجـوم عليها، وهو 
ما لـم يتوقعه الرئيس بكل الاحوال، وهو يتسـاءل 
عن مبررات هذه الانفلاتـات اليومية ضد حكومته، 
كمـا قال لأحـد اصدقائه مسـجلا ملاحظة فـي غاية 
الأهميـة قوامها بـأن من صنفوا فـي الماضي القريب 
لشـخصيات  وانصـار  لحكومتـه  خصـوم  بأنهـم 
اخـرى لا يشـاركون فـي الاحتفـال الذي يسـتهدف 
التجربة حاليا، لا داخل مجلس النواب ولا خارجه، 
ملاحظا بأن الد خصوم حكومته مرحليا بين النواب 
والصحافيين هم من فتحت لهم الرئاسـة وغازلتهم 

في اشهر فقط.
 الذهبـي، وكمـا تقـول مصـادر مقربة جـدا منه، 
سـأل حليفا قويـا له في كتلـة الاخـاء البرلماني عن 
اسـباب تفلـت بعـض اعضـاء الكتلة ضـد حكومته 
وتلويحهم بطرح الثقة فيها وخطاباتهم على شـكل 
توجيه انـذارات للحكومة والرئيس؟.. الجواب من 
الصديق المشـار اليه جاء غامضا كالعادة في الوقت 
الـذي تحافظ فيه كتلـة التيار الوطني على مسـافة 
محايدة تجاه الحكومة، وهي مساحة ازدادت حيادا 
مؤخرا بعدما قـال الرئيس عبد الهادي المجالي وفي 
جلسـة خاصة ايضـا بأن التنقـلات الوزاريـة التي 
حصلـت بعـد التعديل الـوزاري لـم تقـدم الحماية 
اللازمة لنجله الوزير سـهل المجالي، ناصحا صديقا 
للرئيـس بأن لا يحـاول الضغط كثيـرا عليه لخدمة 
الحكومـة فـي الاسـابيع المقبلـة لان الوضـع صعب 

للغاية ومنفلت.
وبطبيعـة الحـال التقـط فريـق الرئيس اشـارة 
المجالـي وقرئت على اسـاس انها محاولـة منه لكي 
يقـول للحكومـة: ابتعدوا عنـي.. فمعركتـي صعبة 

وانا مشغول الآن بحسابات رئاسة المجلس.
وهـذا النمـط مـن الاعتـذار عـن التضامـن مـع 
الحكومـة اصبـح نتيجة للمضايقـات التي يتعرض 
لها المجالي على هامش المشـهد، فهـو يحاول ارضاء 
اركان كتلتـه الذيـن يرهقونه بطموحات شـخصية 
ويحـاول احتـواء الجدل الذي فجره النائب بسـام 
للمجلـس  العامـة  الامانـة  بخصـوص  حداديـن 
وترهلهـا، وما ان ينجـح في احتواء مشـكلة للكتلة 
حتى تنفلت مشـكلة في التيار، ومـا ان يتجاوب مع 
حسابات الامين العام للمجلس فايز الشوابكه حتى 

يخسر على جبهات اخرى.
بمعنـى آخر لا يوجد امام المجالي اي وقت لتقديم 
اي خدمـة مـن اي نـوع للحكومـة او لرئيسـها فهو 
يسـتمع كثيرا للملاحظات التي تقول بأن مسـتقبله 
السياسـي كرئيـس للمجلـس انتهـى، ولـم يحـدد 
خياراتـه البديلـة بعد، الامـر الذي تسـبب بوجود 
فجـوة فـي اطـار التناغـم بـين المجالـي والذهبـي 
خصوصـا وان السـاحة خاليـة تمامـا الآن مـن اي 
خصـوم متفق عليهـم ثنائيا، فالمؤشـرات تقول بأن 
الملعـب لا يوجـد فيـه ليبراليـون يمكن ان يشـكلوا 
هدفا يجمع الذهبي والمجالـي وهذا الوضع على حد 
تعبيـر المخضـرم ممدوح العبـادي يعنـي ان اللعبة 
السياسـية اصبحـت بـين الحـارات وان كل حـارة 

مشغولة بحساباتها.
سؤال كتلة الاخاء ايضا يرهق الرئيس الذهبي.. 
فالكتلة محسـوبة عليه وهو متهم بتشـكيلها وبينها 
اصدقـاء مخلصـون للحكومـة او داعمـون بقوة لها 
مثل خليل عطيه وكانت دوما كتلة وادعة ومنهجية.

ومـن هنا اصبح الشـغب داخل كتلـة الإخاء على 
وزارة الذهبي سـؤالا محيرا فيمـا تمنع الاعباء التي 
تشـغل المجالي كتلـة التيـار الوطني مـن الدعم ولا 
تفعل الوزارة المكلفة بالنواب اي شـيء ولا الوزارة 

المكلفة بالشؤون السياسية.
فـي نفـس الوقـت انقلابـات حلفـاء الماضـي في 
الاعلام على الحكومة اصبحت محرجة الى حد كبير 
والاعلاميـون الشـبان يتجرأون اكثر علـى الوزارة 
والمواقع تنهشـها.. وعلـى الجبهـة الداخلية لمجلس 
الـوزراء الموقـف اكثر تعقيدا فوزيـر الداخلية نايف 
القاضي يتصرف تماما كرئيس مرشح لتولي الخلافة  
تعميمـات  يتجاهلـون  الداخليـة   موظفـي  وكبـار 
وتعليمـات من الرئيـس... وزير التنمية السياسـية 
دخل دائرة الصمت والحيرة والبديل امامه التحدث 
بلغة يعرف مسـبقا انها ستلحقه بالمتحف.. مشروع 
الاقاليم عارضه قبل اعلان وفاته وزراء اساسـيون 
مـن الداخـل ووزيـر الخارجية فتـح قنـوات تؤهله 
للعـب وحيـدا فـي بعـض الاحيـان وكمـا كان يفعل 
مروان المعشـر وعبد الاله الخطيـب... وزير الزراعة 
يحـاول بصعوبة تمريـر يومه بأقل خسـائر ممكنة، 
ووزيـر الميـاه يتوقع حملة شرسـة ضـده لانه تمكن 
اخيرا مع الرئيس من انقاذ مشروع الديسي، ووزير 
الصحة يحترمه النـواب لكن خبراته المتواضعة في 
الادارة بدأت تظهر، ووزير الثقافة الجديد حمل معه 
مجددا قاموسـه المقعـر من العبـارات والمصطلحات 
التـي لا يفهمهـا الاردنيون، امـا وزير السـياحة فقد 
افلت منـه ملف زيارة البابا الذي ادارته مؤسسـات 
اخـرى ووزيـر الماليـة لا ينسـق مـع الرئيـس فـي 
مصارحاته الاعلامية ومكاشفاته للرأي العام ويكثر 
من التنسـيق مـع مركز الازمـات، اما وزير الاشـغال 
فيظهـر الندم على مشـاركته بالحفلـة، ووزير النقل 

وحيد يقوم بعمله ولا يشتبك مع فعاليات المجلس.

الاردن: وضع وزارة الذهبي غير مريح.. وحلفاء الصحافة انقلبوا على الرئيس 

الناصرة ـ «القدس العربي»

ـ من زهير اندراوس:

اكـد راجـي الصورانـي رئيـس المركز 
الفلسـطيني لحقـوق الانسـان بغزة في 
حديـث ادلى به امس الاثنـين لـ «القدس 
الاسـباني  القاضـي  قـرار  انّ  العربـي» 
فرناندو اندرو الاثنين مواصلة التحقيق 
في دعـوى ضـد مسـؤولين اسـرائيليين 
يحتمـل فيهـا تورطهـم فـي جرائـم ضـد 
الانسـانية خـلال قصف على قطـاع غزة 
فـي 2002، وذلك رغم طلب النيابة العامة 
وقف الدعـوى، كما افاد مصـدر قضائي، 
القضـاء  اسـتقلالية  علـى  تاكيـد  هـو 
الاسـباني، الـذي بدأ بملاحقة بينوشـي 
وامتـد حتـى ملاحقـة مجرمـي الحـرب 

الاسرائيليين.
واضـاف الصورانـي انّـه فـي القـرار 
المميـز الـذي اتخـذه القاضي انـدرو في 
كانـون  شـهر  مـن  والعشـرين  التاسـع 
الثانـي (ينايـر) من العـام الجـاري قال 
انّ الحكومـة الاسـرائيلية ملزمة باجراء 
تحقيق مـع المتورطـين في مقتل الشـهيد 
صلاح شـحادة وقتل واصابة العشـرات 
العمليـة،  خـلال  الابريـاء  المدنيـين  مـن 
عندما اسـقط سـلاح الجـو الاسـرائيلي 
على المنـزل الذي كان فيه الشـهيد برفقة 

ابناء عائلته قنبلة بزنة طن.
كمـا طالـب القاضـي فـي قـراره مـن 
الحكومـة الاسـرائيلية ان تجلب المتهمين 
الى اسـبانيا لمقاضاتهم، وزاد الصوراني 

قائـلا انّ القاضي اكـد في قـراره المذكور 
على انّه في حال مواصلة الدولة العبرية 
القيام بأعمال قتل المدنيين الفلسـطينيين 
الابريـاء، اي اسـتمرار هـذا النمـط مـن 
الاجـرام، فإننـا نتحدث عـن جرائم ضد 
القاضـي  تعبيـر  حـد  علـى  الانسـانية، 

الاسباني.
عـلاوة على ذلك، اضـاف الصوارني، 
قـال القـرار فـي معـرض قـراره انّـه اذا 
اسـتمر هذا النمط من الجرائم فانّ ابناء 
وعائلات ومحامي الضحايا الفلسطينيين 
بامكانهـم ان يتقدمـوا بدعـاوى قضائية 

ضد مجرمي الحرب الاسرائيليين.
امـا بالنسـبة لتسـييس القضية فقال 
الصوارنـي: لقد قـدّم الادعاء الاسـباني 
بايعـاز مـن وزارة الخارجية الاسـبانية 
طلبـا الـى المحكمة لشـطب الدعـوى، اي 
ان الطلب كان سياسـيا بسبب الضغوط 
التـي مارسـتها اسـرائيل على اسـبانيا، 
الاسـباني،  الخارجيـة  وزيـر  انّ  كمـا 
خافييـر سـولانا، اعتـذر للاسـرائيليين 
عن هـذا القرار في حينـه، اعتقد، اضاف 
الصورانـي، انّ قـرار القاضي الاسـباني 
هو صفعة سياسـية مجلجلة للمسـتوى 
السياسـي في اسـبانيا، الـذي حاول لي 
الحقيقـة، انّ هـذا القـرار ليـس انتصارا 
للضحايـا، لكنه انتصـار للعدالـة. وزاد 
الصوراني قائلا لـ «القـدس العربي» انّ 
الدبلوماسـية الاسـرائيلية تلقت صفعة 
مجلجلة بسـبب قـرار القاضـي الجديد، 
فهـي منـذ عـدة سـنوات تعمـل بـكل مـا 
اوتيـت مـن قـوة للضغط علـى الحكومة 

الاسـبانية لتغييـر القانـون، وفـي هـذا 
السـياق اريـد ان اذكـر، زاد الصوارني، 
انّ رئيـس الـوزراء البريطاني السـابق 
توني بلير، اعتذر قبل اربع سـنوات بعد 
قضيـة الجنـرال فـي الاحتيـاط دورون 
الموغ ووعد بتغييـر القانون، ولكن الامر 
لـم يتغيـر قيد انملـة، بل بالعكـس هناك 
قوى في البرلمانين الاسباني والبريطاني 
تعمـل علـى تعزيـز هـذه القوانـين التي 
تجيـز محاكمة مجرمي الحـرب، واوضح 
انّ الفلسطينيين تمكنوا من تشكيل لوبي 
ضاغط من مؤسسـات المجتمع المدني في 
اوروبا، وهـذا اللوبي يعمل بدون كلل او 

ملل لمنع تغيير القوانين.
وكانت النيابة العامة طلبت في الثاني 
من نيسان (ابريل) ان يتم حفظ الدعوى 
اجـراءات  بـان  طلبهـا  معللـة  مؤقتـا، 
قضائيـة تتعلق بالقضيـة عينها قد بدات 
في اسـرائيل. غير ان القاضي اندرو قرر 
اهمـال هـذا الطلـب معتبـرا ان القضـاء 
الاسـرائيلي لا يحقـق في هـذه الدعوى، 
وانه حتـى وان كان يفعل فـإن هذا الامر 
لا ينفـي صلاحيـة القضاء الاسـباني في 
النظـر فيهـا ايضـا، بحسـب ما جـاء في 

قراره.
غضـب  أثـار  انـدرو  القاضـي  وكان 
اسـرائيل في 29 كانـون الثانـي (يناير) 
عندمـا قبل دعوى جرائم ضد الانسـانية 
الاسـرائيلي  الامـن  وزيـر  اسـتهدفت 
السـابق بنيامـين بـن اليعـاز وسـتة من 
كبار القادة العسكريين الاسرائيليين بعد 
عملية قصف عنيفة فـي غزة في 22 تموز 

(يوليـو) 2002، ادت الـى مقتـل القيادي 
فـي حمـاس صـلاح شـحادة و14 مدنيا 
فلسطينيا معظمهم من الاطفال والرضع، 
حسـب نص الدعـوى التي رفعهـا المركز 
الفلسطيني لحقوق الانسان. كذلك جرح 
150 فلسـطينيا فـي تلـك العمليـة جـراء 
انفجـار قنبلـة تـزن طنـا القتهـا طائـرة 
اف-16 اسـرائيلية علـى منـزل فـي حي 

الدرج في مدينة غزة.
ورد وزيـر الامـن الاسـرائيلي ايهـود 
باراك يومها على قرار القاضي الاسباني 
بالقـول انّه سـيبذل كل ما في وسـعه من 
اجـل الغـاء ذلـك التحقيق الـذي وصفه 
بأنه ترهات.ومن جهته أعلن وزير الدفاع 
الإسـرائيلي ايهود باراك أنه سيطلب من 
الحكومـة الاسـبانية منـع تقـديم لائحـة 
اتهـام ضـد مسـؤولين إسـرائيليين كبار 
ضالعين بعملية اغتيال القيادي في حركة 
حماس صلاح شـحادة التي أسفرت عن 

استشهاد 14 مدنيا فلسطينيا آخر. 
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن 
باراك قوله امس الاثنين إنه سـيطلب من 
رئيس الوزراء الاسباني خوسيه لويس 
الخارجيـة  ووزيـر  ثاباتيـرو  رودريغـز 
الاسـباني ميغيـل أنخيـل موراتينـوس 
بمنـع تقديم لوائـح اتهام ضـد الضالعين 

بعملية اغتيال شحادة. 
وأضـاف بـاراك أنـه «لا يوجـد جيش 
أخلاقـي أكثـر مـن الجيـش الإسـرائيلي 
باغتيـال  الضالعـين  بـأن  مقتنـع  وأنـا 
شـحادة عملـوا على حماية سـكان دولة 

إسرائيل». 

الصوراني يعتبره انتصارا للعدالة.. وباراك يطالب الحكومة الاسبانية بمنعه

القضاء الاسباني يقرر مواصلة التحقيق في دعوى
ضد قيام قادة اسرائيليين بارتكاب جرائم حرب في غزة

الناصرة - «القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

تناقلت وسـائل الاعلام الاسـرائيلية، امـس الاثنين، 
تصريحات على لسان وزير الداخلية الاسرائيلي ونائب 
رئيس الحكومة الاسـرائيلية، ايلي يشاي، وزعيم حزب 
(شاس) اليميني الديني المتطرف، بأنه ابلغ المستوطنين 
اليهـود عـن موافقتـه المسـبقة علـى جميـع المخططـات 
الهيكليـة التـي سـتقدمها الجمعيـات الاسـتيطانية فـي 
بلـدة سـلوان، بمـا فـي ذلـك مشـاريع اقامـة الجسـور 
والانفاق والحدائق التلمودية، والمشـاريع  السـياحية، 
ووفق المصادر الاسـرائيلية فإنّ جلسـة سـتعقد غدا في 
لجنـة التخطيـط اللوائية فـي القدس لبحـث مخططات 

الاستيطان في سلوان، الواقعة في القدس المحتلة.
كما نقل عن يشاي قوله انّه سيسخّر كل اجهزة الدولة 
من اجـل تغيير الوضع القائم في سـلوان، وان حكومته 
سـتضع ضمن اولوياتهـا تقليص عدد الفلسـطينيين في 
سـلوان الى ادنى حد ممكن، وان الحكومة الاسـرائيلية 
سـوف تتبنـى خطاب الجمعيات الاسـتيطانية وسـوف 
يكـون دعمها جزءا مـن برنامج عملها. وتناقلت وسـائل 
الاعلام ان وزير الداخلية الاسـرائيلي ايلي يشـاي ادلى 
بهـذه التصريحـات خـلال لقاء مغلـق عقـده مؤخرا مع 
زعمـاء الجماعات اليهودية في احد المنازل الفلسـطينية 
التي تمّ الاسـتيلاء عليها في بلدة سلوان جنوب المسجد 

الاقصى المبارك.
يشار في هذا السياق الى الانباء المؤكدة التي نشرتها 
الصحافـة العبرية الاحد، عن تبني  ايلي يشـاي لمخطط 
وضمهـا  القـدس  اراضـي  مـن  دونم  الـف   12 مصـادرة 
لمسـتوطنة (معالـي ادوميـم) لبنـاء سـتة آلاف وحـدة 
سـكنية بهـدف عزل القـدس عـن محيطهـا القريب وعن 

الضفة الغربية المحتلة.
واصـدرت مؤسسـة الاقصى للوقف والتـراث الاثنين 
بيانـا جـاء فيـه: تصريحـات ايلـي يشـاي بخصـوص 
سـلوان تعنـي بشـكل مباشـر اعلان حـرب علـى مدينة 
القدس والمسـجد الاقصـى المبارك، فمعروف ان سـلوان 

هـي الحامية الجنوبيـة للمسـجد الاقصى المبـارك، وان 
اسـتهدافها يعني الاسـتهداف المباشـر للمسجد الاقصى 
بخصـوص  اليهوديـة  الجماعـات  مخططـات  المبـارك. 
سـلوان معروفـة وكشـفنا عنهـا قبـل نحو عـام ونصف 
العام، وهي تهدف بشكل واضح تطويق المسجد الاقصى 
الحصـار  يشـدد  تهويـدي  اسـتيطاني  بحـزام  المبـارك 
علـى المسـجد الاقصى المبـارك، في محاولـة لتفريغه من 
المصلين، وجاء ايضا فـي البيان انّ المخططات المطروحة 
في سلوان تهدف الى جعلها نقاط انطلاق قريبة لاعتداء 
وشـيك على المسـجد الاقصـى، وتحويل اجـزاء منه الى 
كنـس يهوديـة، وتطويـق المسـجد الاقصـى بمشـاريع 
تهويدية تحت مسمى سـياحي. اننا نرى في تصريحات 
يشـاي خطوة اخرى لبدء عمليات تطهير عرقي واسعة، 
وعمليـات تهويـد غير مسـبوقة في سـلوان وفـي عموم 
مدينـة القدس الشـريف، والامر كذلك فلقـد حان الوقت 
ان تسارع كل الجهات الرسـمية والشعبية على مستوى 
الحاضر الاسـلامي والعربي والفلسطيني الى القيام بما 
هو واجب للتصدي الفعلي لكل المخططات التي تستهدف 
مدينة القدس والمسـجد الاقصى. وجـاء ايضا اننا ندعو 
اهلنـا فـي الداخل الفلسـطيني الـى التواجـد المكثف في 
مدينة القدس وتكثيف شـدّ الرحال الى المسـجد الاقصى 
المبـارك، كما ندعو اهلنا في القـدس الى التواصل المكثف 
مـع مدينـة القدس خاصـة الاحيـاء القريبة من المسـجد 
الاقصى المبارك. نؤكد وقوفنا مع اهلنا في سلوان واهلنا 
فـي مدينة القدس، وندعم كل نشـاط يسـاهم في صمود 
المقدسـيين فـي بيوتهـم وعلى ارضهـم ، وندعـو الجميع 
الى دعم هذه النشـاطات. اخيرا نؤكد ان القدس سـتظل 
عربية اسـلامية، مهمـا بلغت حدة التصريحات، وشـدة 
مخططـات وعمليـات المؤسسـة الاسـرائيلية السـاعية 
الى تهويـد القدس، كمـا ونؤكد ان العاقبة لمـن عمّر هذه 
البـلاد من العرب والمسـلمين علـى مدار 7000 عـام، فكل 
حجر وذرة تراب في القدس تؤكد عروبة واسلامية هذه 

المدينة المقدسة.
مـن ناحيته قال الشـيخ كمـال خطيب، نائـب رئيس 
الحركة الاسـلامية فـي الداخـل الفلسـطيني: اولا وزير 
الداخليـة لا يتكلم باسـمه الشـخصي، فهو يتكلم باسـم 

الحكومة التـي يمثلها، وان كان هو شـخصيا موكل على 
وزارة الداخلية، هذا ولا شك يعطينا صورة عن مستقبل 
تعامل هـذه الحكومـة مع قضيتنـا الفلسـطينية عموما، 
ومع قضيتنا في القدس على وجه الخصوص، مما يشير 
الى ان هذه العلاقة ستكون علاقة عدوانية، استيطانية، 
تهجيريـة وتهويدية لمدينة القدس الشـريف، الامر الذي 
ينـذر بكارثـة حقيقيـة تنتظـر مدينـة القدس، امـام هذا 
المشـهد لا بـد ان يدرك الجميـع اذن اننا بـين يدي مرحلة 
خطيـرة جـدا، وسـتكون لهـا انعكاسـاتها علـى مجمـل 
القضية الفلسـطينية، لا بل مجمل العلاقـات الدولية، لما 
للقـدس من اهمية، واضـاف: الآن يصرح وزير الداخلية 
باستعداده لقبول كل الخرائط والمشاريع التي ستقدمها 
الجمعيات اليهودية الاسـتيطانية، يعني تماما انكشاف 
حقيقـة العلاقـة التـي كانـت تنفـى دائمـا مـن انّ هـذه 
الجمعيـات تعمل لوحدها، ونحن كنا نقول دائما ان هذه 
الجمعيـات هي الـذراع التنفيذية للحكومة الاسـرائيلية 
في مدينة القدس، فواضح جدا انّ الحكومة الاسـرائيلية 
والجمعيات اليهودية تعمل بتنسـيق تام لتهويد القدس 

وتغيير معالمها الاسلامية والعربية.
وردا علـى سـؤال حـول الاجتمـاع الطـارئ المرتقـب 
لـوزراء الخارجيـة يـوم الخميـس القـادم فـي الجامعة 
العربيـة بخصـوص ملـف القدس، قـال: آمل مـن وزراء 
الخارجيـة العـرب الذيـن سـيلتقون لدراسـة موضـوع 
القدس ان يكونـوا على حالة مـن الصراحة والوضوح، 
تـوازن صراحـة ووضوح وزيـر الداخلية الاسـرائيلي، 
ومثلمـا اكد هـو انه ذاهب باتجـاه تعزيز ودعـم وتنفيذ 
مشـاريع هذه الجمعيـات اليهودية، فلنسـمع منهم انهم 
عازمـون الآن وبشـكل واضـح، علـى دعـم كل مؤسسـة 
تعمل في مدينة القدس، لا بل ان يسـعوا بشـكل مباشـر 
لمواجهـة هـذه المشـاريع الاسـتيطانية، وان لا يبقوا في 
تلعثم، او في جمـل لا يفهم منها الا الضعف، ندائي اليهم 
ان يدركـوا بـأنّ مدينـة القـدس على شـفا خطـر عظيم، 
وانّ ضيـاع القـدس، لا سـمح الله، معناه بشـكل واضح 
انكسـار حاجـز الامـواج هـذا، فالقـدس يجـب ان تبقى 
كاسـر الامواج التي بصمودها تدافع عن القاهرة وعمان 

والرياض والجزائر.

الشيخ خطيب يطلب من وزراء الخارجية العرب ان تكون مواقفهم صريحة وواضحة

نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي يدعم بقوة كل مخططات المستوطنين
 في سلوان ومؤسسة الأقصى تعتبرها اعلان حرب مفتوحة على القدس

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس: 

افادت صحيفة «يديعوت احرونوت» 
فـي عددهـا الصـادر امـس الاثنـين انّـه 
بتنسـيق تام مع رئيس الوزراء، بنيامين 
نتنياهـو، مـن المتوقـع ان ينقـل الرئيس 
اليـوم  الاسـرائيلي، شـمعون بيريـس، 
الثلاثاء، خلال لقائه بالرئيس الامريكي، 
باراك اوباما، رسـالة تهدئة على الصعيد 

السياسي.
ووفق المصادر السياسية في تل ابيب 
فـانّ بيريـس سـيقول: انـا واثـق انكـم 
سـتجدون فـي نتنياهـو شـريكا حقيقيا 
للخطـوات التاريخيـة. علـى صلـة بمـا 
سـلف، رأى الباحـث فـي مجلـس الامـن 
القومي، الوف بن، في مقال نشـره امس 
على موقع الانترنت التابع للمعهد انّه بعد 
مرور مائة يوم على تسـلم بـاراك اوباما 
الامريكيـة،  المتحـدة  الولايـات  رئاسـة 
الشـرق  ازاء  مقاربتـه  انّ  القـول  يمكـن 
الاوسـط تميـزت بالدعـوة الـى اجـراء 
تغيير راديكالي، مقارنة بسياسـة سلفه 
جـورج بـوش، وبطـرح اهـداف بعيـدة 
المـدى. غيـر انـه، فـي الوقـت نفسـه، لم 
يول العناية باسرائيل وجاراتها اهتماما 

كبيـرا. وتابع قائـلا انّ اوباما يرغب، في 
واقع الامـر، في ان يدفع «حـل الدولتين» 
للنـزاع الاسـرائيلي ـ الفلسـطيني قدما، 
ويأمـل بـأن يخفف مـن حـدة التوترات 
الحـادة في المنطقة، بواسـطة الحوار مع 
ايران وسورية، وايضا مع حركة المقاومة 

الاسلامية (حماس) في المستقبل.
غيـر ان ابرز قرار اتخـذه اوباما، فيما 
تعيـين  هـو  الاوسـط،  بالشـرق  يتعلـق 
ميتشـل  جـورج  السـابق  السـيناتور 
وسـيطا بـين اسـرائيل والعـرب. وهكذا 
يكـون قد وفـى بالوعد الـذي قطعه على 
نفسه ابان معركة الانتخابات الامريكية، 
قضايـا  فـي  اكثـر  يتدخـل  ان  وفحـواه 
الشرق الاوسـط بواسطة مبعوث خاص 
ذي مكانـة مرموقـة، كما يكـون قد حافظ 
علـى تـوازن بـين الطرفـين بفضـل اصل 
ميتشـل العربـي. امّـا دعوته الـى اجراء 
حوار مع ايـران فما زالـت تنتظر جوابا، 
عـلاوة علـى ان اتصالاته مع سـورية لم 
تسـفر حتـى الآن عن تحسـن حقيقي في 

العلاقات بين الطرفين.
انّ  الـى  الاسـرائيلي  المحلـل  واشـار 
الدولـة العبرية قد حظيـت بفترة انتظار 
اوبامـا،  مـع  بعلاقاتهـا  يتعلـق  فيمـا 
وسـتنتهي هذه الفترة لـدى قيام رئيس 
الحكومة الاسـرائيلية، بنيامين نتنياهو، 

بزيـارة واشـنطن فـي 18 ايـار (مايـو) 
المقبل.

واوضـح اوباما وكبار المسـؤولين في 
ادارته لنتنياهو انّه يتعين عليه ان ياتي 
اليهم وفي جعبته خطوات عملية من اجل 
تقـدم المفاوضـات السياسـية وتحسـين 
اوضاع الفلسـطينيين. ولاحظ المحلل انّ 
نتنياهو يرغب، من ناحيته، في ان يدرج 
كبح المشـروع النووي الايراني في رأس 
سلم اولوياته، لكن المسؤولين في الادارة 
الامريكيـة يؤكدون ان على اسـرائيل ان 
تدفـع ثمنـا في مقابـل ذلك. وسـاق قائلا 
انّ مـا يمكـن تقديـره الان هـو ان اوباما 
علنيـة  مواجهـة  خـوض  عـن  سـيمتنع 
مـع نتنياهـو، غيـر ان وجهتـه اصبحت 
واضحـة. وبنـاء على ذلك، لـن يمر وقت 
طويـل حتى يضع الحكومـة اليمينية في 
اسـرائيل امام المعضلة، التي كانت ماثلة 
امـام الحكومات الاسـرائيلية السـابقة، 
والناجمة عن السـؤال التالي: هل تتنكر 
بنـاء  انتُخبـت  التـي  لايديولوجيتهـا 
عليهـا، وتدفـع العملية السياسـية قدما، 
ام تتمسـك بمبادئهـا وتخـوض مواجهة 
مع امريكا؟ ولا شـك فـي ان الطريق التي 
سـيختار نتنياهـو المضي فيهـا، مرهونة 
التـي  والاغـراءات  الضغـوط  بقـوة 

سيعرضها اوباما عليه.

«هآرتس»: اوبـاما ينتظر خطوات حقيقية
 من نتنياهو وبيريس يؤكد انّه يريد ان يدخل التاريخ
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مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

تعيـش مدينـة مليلية المحتلة نقاشـا 
حـادا حـول مسـتقبل هـذه المسـتعمرة 
في علاقاتهـا بالمغرب، حيـث ترغب في 
الاستفادة من اتفاقية الشراكة الجديدة 
بـين المغـرب والاتحـاد الأوروبـي، لكن 
نسـج  قاطعـا  رفضـا  ترفـض  الربـاط 

علاقات رسمية.
والنقـاش الدائـر فـي مليليـة حـول 
علاقـة هـذه المسـتعمرة وكذلـك سـبتة 
المحتلـة بالمغـرب مسـتقبلا هـو نفسـه 
الذي يشغل الدوائر العليا في العاصمة 
السياسـية  التطـورات  بحكـم  مدريـد 
تجعـل  التـي  المقبلـة  والاقتصاديـة 
مسـتقبل المسـتعمرتين مظلمـا وتتجلى 
بشـكل  التهريـب  تراجـع  فـي  أساسـا 
تدريجـي ودخول اتفاقية الشـراكة بين 
المغرب والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ 

في ظرف ثلاث سنوات. 
ويحـاول الإسـبان توظيـف الوضع 
الجديـد للمغرب أي الشـريك المتقدم مع 
بسياسـة  (تعـرف  الأوروبـي  الاتحـاد 
الجـوار المتقدمـة التـي جـرى التوقيـع 
عليها في تشرين الاول/أكتوبر الماضي) 
فـي جعـل سـبتة ومليليـة تسـتفيدان 
الماليـة  المراكـز  ضمـن  تحويلهمـا  عبـر 
للمفوضيـة  والإداريـة  والإسـتثمارية 

الأوروبية نحو المغرب. 
يوجـد  الأخيـرة  النقطـة  وحـول 
اختـلاف بين الحـزب الشـعبي المحافظ 
الحاكـم في سـبتة وبـين رؤيـة الحزب 
الاشـتراكي سـواء في المدينتين أو على 
برئاسـة  المركزيـة  الحكومـة  مسـتوى 

خوسي لويس رودريغيث سبتيرو.
وطرح الحزب الاشـتراكي الإسباني 
في عدد من المناسـبات وآخرها منذ أيام 
ضـرورة التفكير فـي آليات الاسـتفادة 
مـن اتفاقية الشـريك المتقـدم أو الجوار 
بين المغـرب والاتحـاد الأوروبـي. ومن 

ضمـن الاقتراحـات التـي تقـدم بها هذا 
الحزب تحويل سـبتة ومليلية المحتلتين 
إلى منصـة مالية واسـتثمارية للاتحاد 

الأوروبي نحو المغرب. 
ولعـل أبـرز تعبيـر يعبـر عـن رؤية 
الحـزب الاشـتراكي مـا صـرح بـه أحد 
ألونسـو  وهـو  مليليـة  فـي  مسـؤوليه 
ديـاث الـذي قـال «جـزء مـن مسـتقبل 
مليليـة يمـر عبـر النظـر إلى المغـرب»، 
بمعنى خلق شـراكة اقتصادية قوية مع 
المغرب في ظـل تراجع التهريب. ورهان 
الاسـتفادة  إلـى  يرمـي  الاشـتراكيين 
مـن 200 مليـون يـورو التـي وضعتهـا 

المفوضيـة الأوروبيـة لتطويـر اتفاقيـة 
الشراكة وحسن الجوار مع المغرب.

مـن جهته قـال رئيس الحكـم الذاتي 
في مليليـة، خوان خوسـي إمبرودا من 
الحزب الشـعبي المحافظ مؤخرا «هناك 
200 مليـون يورو للشـراكة بـين المغرب 
مليليـة   مدينـة  الأوروبـي،  والاتحـاد 
تقدمـت بعـدد مـن المشـاريع المشـتركة 
مرتبطة بالمغـرب لكن الرباط رفضتها». 
وأضاف: «في الماضي كانت هناك برامج 
تعـاون تنمويـة أخـرى مـن نـوع ميـدا 
وأنتريغ ولكن المغرب كان يرفض دائما 

التعاون مع مليلية».

ومليليـة  سـبتة  حكومتـا  وفتحـت 
المحتلتان حـوارا مع الحكومـة المركزية 
في مدريـد لكي تقوم بمسـاع مع المغرب 
والاتحـاد الأوروبـي لإشـراك المدينتين 
فـي البرامج الماليـة للاتحـاد الأوروبي 
وحسـن  الشـراكة  باتفاقيـة  المتعلقـة 
ومليليـة  سـبتة  أن  يذكـر  الجـوار.  
توجدان شمال المغرب، وتطالب الرباط 
باستعادتهما من السـيطرة الإسبانية. 
ويقـوم اقتصاد المدينتـين على التهريب 
صبـاح  يدخلهمـا  حيـث  المغـرب  نحـو 
كل يـوم قرابـة 35 ألف مغربـي لتهريب 

البضائع نحو باقي مدن المغرب.

مسؤولو المدينة يشتكون من رفض الرباط الاستجابة لطلباتهم بالتعاون

مليلية تسعى الى نسج علاقات «جديدة»
الرباط ـ «القدس العربي» مع المغرب للتخفيف من ازمتها الاقتصادية

من محمود معروف:

حـول  جديـد  مغربـي  كتـاب  يثيـر 
سـنوات حكم الملك محمد السادس جدلا 
فـي الاوسـاط السياسـية والصحافيـة 
معلومـات  مـن  تضمنـه  لمـا  المغربيـة، 
العاهـل  بشـخصية  تتعلـق  واحـداث 
المغربي وتدبير محيطيه بشؤون البلاد. 
الكتـاب صدر عن دار النشـر الفرنسـية 
«كالمن ليفي» التابعة لمجموعة «هاشيت» 
في باريس وباللغة الفرنسية للصحافي 
المغربي علـي عمار رئيس تحرير وكاتب 
«لوجورنـال»  اسـبوعية  فـي  عمـود 
ويحمل عنوان «محمد السـادس: سـوء 
الفهـم الكبيـر» يتحـدث فيـه عن عشـر 
سـنوات من حكـم الملك محمد السـادس 
من خلال ما عاشه الصحافي وصحيفته 
مع اوساط القصر الملكي قبيل وفاة الملك 
الحسـن الثاني او خلال السـنوات التي 
تلت وكيفيـة تدبير هذا المحيط لتوترات 
او  الاسـبوعية  خلقتهـا  مماحـكات  او 

خلقت بطريقها.
ويقـول علي عمـار ان كتابـه يتناول 
اسـرار وخفايـا العلاقـة بين اسـبوعية 
«لوجورنـال» المثيـرة للجدل والسـلطة 
كما يتناول قراءة شـخصية لمسار عشر 
سـنوات من تولي محمد السـادس الملك 
مـن خـلال تقييمـات شـخصية قـد تجد 
مـن يتفـق ومـن يختلـف معهـا خاصـة 
مـن  الكثيـر  مـرة  لاول  يكشـف  وانـه 
التفاصيل الصغيرة وينقل اسرار بعض 
الجلسـات الحميمية التي ستثير غضب 
اصحابها بعد خروجهـا للعلن والكتاب 
كمـا يقـول صاحبه هـو محاولـة لتقييم 
تجربـة العشـرية الماضيـة التـي يربـط 
تطورها بتطـور المطبوعة التي كان احد 
مؤسسـيها الـى جانب بوبكـر الجامعي 
النظـام  الـذي دفـع ثمـن مواقفهـا مـن 
عندما حـزم حقائبه قبل سـنتين وغادر 
المغرب الى منفـاه الاختياري بالولايات 
المتحـدة الامريكيـة وحسـب تقييم علي 
عمـار فـان بداية العـدد الجديـد اطلقت 
الكثير من الامل سـماه هو بداية «الربيع 
المغربـي» لكن مـع توالـي الايـام انقلب 
الامل الى خيبات متكررة كانت جريدته 
اكبـر ضحاياها، حسـب تعبيـر صحيفة 

الجريدة الاولى .
ومنذ الاعلان عن قرب صدور الكتاب 
والصحف المغربية تنشـر فصولا منه او 
حـوارات مـع صاحبه وتنقـل ردود فعل 
المربـع الملكـي او مـن وردت اسـماؤهم 
وروي عنهـم حكايات تضمنهـا الكتاب. 
وقـد نشـرت «الجريدة  الاولـى» فصولا 
تتعلـق بخيبة امـل علي عمـار وزملائه 
مـن امكانية ان يصل المغرب في ظل الملك 
محمد السادس الى الديمقراطية وعلاقة 
الملـك مـع ابن عمـه الامير مولاي هشـام 
وسـرقة كؤوس الكريسـتال مـن القصر 
الملكـي ووجـود بعـض منهـا فـي منـزل 
فاضـل العراقي صاحب الاسـهم الاولى 
ونوبـات  «لوجورنـال»  اسـبوعية  فـي 
الغضبـات الملكيـة على بعـض المحيطين 
بـه ومـا يصرفه الملـك من امـوال باهظة 
واسـفاره  القصـر  حيوانـات  لاطعـام 
وملابسـه وغيرها مـن الحكايـات التي 
خـلال  ملكهـم  عـن  المغاربـة  تداولهـا 
السـنوات الماضية ونشر بعض منها في 

الصحف.
اليـوم»  «اخبـار  صحيفـة  وحسـب 
المغربيـة فـإن الكتـاب اثار غضـب عدد 
مـن المسـؤولين الكبار فـي الدولة الذين 
هـددوا بمتابعـة علـي عمـار لمـا تضمنه 
الكتـاب حسـب الفصـول التـي سـربت 
منه قبل توزيعه من اتهامات وأخبار من 
الحياة الخاصة لبعض كبار المسؤولين. 
وتقـول اسـبوعية «الايـام» ان كتاب 
«محمد السـادس: سـوء الفهـم الكبير» 
اغضب العديد من الجهات وفى مقدمتها 
محيـط الملـك محمد السـادس الـذي لم 
يستسغ «ان يصدر كتاب يتضمن فقرات 
الحميميـة  التفاصيـل  ببعـض  تتعلـق 
والخاصـة لمحمد السـادس منـد ان كان 
وليـا للعهد كما يتضمن بعض الحيثيات 
حـول علاقـة محمـد السـادس بوالـده 
الحسـن التانـي وحـول الفـرق بينهمـا 
وقـد اعتبر محيط القصـر ان في الكتاب 
الكثيـر مـن الاسـاءات للملك سـواء من 
صاحبه علي عمـار او من طرف المصادر 
والشخصيات السياسـية والاقتصادية 
التـي تحدثت حول رأيها في الملك مند ان 

كان واليا للعهد.
ان  «لوجورنـال»  اسـبوعية  وقالـت 
محمد منيـر الماجيـدي الكاتـب الخاص 
للملـك محمـد السـادس عقـد لقـاء مـع 

كبـار المقاولين لتـدارس منع اسـبوعية 
«لوجورنال» من الاسـتفادة من اشـهار 

الشركات والمقاولات التي يترأسونها. 
الا ان مـا لـم يتطـرق اليه علـي عمار 
في كتابه والصحـف في تناولها للكتاب 
ومقتطفاتـه هي الظـروف التي ادت الى 
تأسـيس لوجورنـال ومـن هـو صاحب 
وحـي الاصـدار واسـباب التباعـد بـين 

المالكين والمربع الملكي.
ويتحـدث علـي عمـار فـي كتابه عن 
«اقتـراح الملـك الحسـن الثانـي بشـراء 
مليـون  بمبلـغ  للاسـبوعية  مطبعـة 
اورو» لكنـه يقول انه وزمـلاءه رفضوا 
العـرض» كما يقـول ان الحسـن الثاني 
اورو  ملايـين   5 منحهـم  عليهـم  اقتـرح 
لكنهـم ايضا رفضوا العـرض لان قبوله 
سيمس مصداقيتهم وبالخط التحريري 
للاسبوعية». كما يتحدث عمار عن مهمة 
كلفهم بها فؤاد الهمة بصفته كاتبا خاصا 
لولـي العهد الامير سـيدي محمـد (الملك 
محمد السادس فيما بعد) لتطويق حملة 
اعلاميـة كان يقـوم بهـا هشـام المندري 
الـذي كان يدعي انه ابن للملك الحسـن 
الثانـي واتهمـه القصـر الملكـي بسـرقة 
امـوال ومصوغـات مـن القصـر ووجـد 

مقتـولا فيمـا بعـد فـي احـد المنتجعـات 
الاسـبانية ويقـول «اصر الهمـة على ان 
يتكلف ولي العهد بسـفرنا لكننا رفضنا 
العرض بالنسبة لنا فالقضية كانت قبل 
كل شـيء ذات اهميـة صحافيـة اكيدة» 
وان كانـت الجورنال لـم تكتب فيما بعد 

عن المندري وحكايته.
وحسـب نفس الاوسـاط فـإن محمد 
السـادس ملـكا ومحيطه لـم يكن يحمل 
نفـس المقاربـة التـي كانـت لـدى الملـك 
لاسـبوعية  ومحيطـه  الثانـي  الحسـن 
لوجورنال التي توسع نفوذها وتأثيرها 

لتقف في موقع مختلف مع القصر.
مسـيرة  فـي  عمـار  علـي  شـركاء 
الجورنـال ذهبت بهم السـبل الـى عالم 
اخـر ابو بكـر الجامعي بعد سـنوات من 
محنتـه مـع القصـر ومحيطه غـادر الى 
العراقـي  وفاضـل  المتحـدة  الولايـات 
اصبـح اكثر هدوءا فـي المطبوعات التي 

يصدرها.
الشـهر  نهايـة  صـدر  الـذي  الكتـاب 
الاف  وعشـرة  صفحـة  بــ360  الماضـي 
نسـخة، لـم يصل المغـرب بعـد وان كان 
الحدث الذي شـغل الاوساط السياسية 

خلال الاسبوعين الماضيين. 

«محمد السادس: سوء الفهم الكبير».. كتاب يروي 
علاقة «غامضة» بين الملكية المغربية وشركة إعلامية

■ تونــس ـ رويترز: ذكر تقريــر لنقابة الصحافيين في 
تونس امس الاثنين ان حريــة الصحافة في البلاد لاتزال 
متعثرة وتواجه عدة عراقيل أبرزها التدخل الحكومي في 

القطاع.
وجاء عــرض تقريــر نقابــة الصحافيين اثنــاء مؤتمر 
صحافي عقده أمس وتخلله عراك وتشــابك بالأيدي بين 

صحافيين اثناء نقاشات محتدمة عن صياغة التقرير.
وقــال ناجــي البغوري نقيــب الصحافيــين في تونس 
خــلال بدايــة المؤتمر «تقريــر حرية الصحافــة في تونس 
يبرز أننا رصدنا تضييقا حقيقيا على عدد من الصحافيين 
المســتقلين وحجز وســائل عملهــم وتعتيم علــى الاخبار 

وملاحقة البعض الاخر أمنيا».
وأضاف أنه «رغم ذلك.. فإنه تم رصد بعض المحاولات 
الجادة وجهد حقيقي في مؤسسات خاصة وهناك جهد 

للتقدم نحو صحافة نوعية تليق بالمجتمع التونسي».
وحضر المؤتمر عشــرات الصحافيين مــن بينهم بعض 
وصفوا بأنهم موالون للســلطة قالــوا ان المكتب التنفيذي 
انفــرد بصياغــة التقريــر ورفــض اعتمــاد تقريــر لجنــة 

الحريات التابعة للنقابة.
لكــن ناجــي البغــوري قــال ان «القانــون يســمح لــه 
بذلــك وان تقريــر لجنــة الحريــات كان يغلب عليــه طابع 
التســييس والمجاملــة المجانيــة، لذلك تم اقــرار تقرير ثان 
يرصد الانتهاكات ويبتعد عــن المجاملات ليضع الاصابع 
علــى الداء». ورصــد التقريــر الذي حصلــت رويترز على 
نســخة منه انتحال مقالات وســرقتها في صحف ورقية 
أو الكترونية عوضا عــن انتداب خريجي معهد الصحافة 

وعلوم الاخبار.
وأضــاف التقريــر ان عــددا مــن المؤسســات الخاصة 
والعامــة واصلــت انتهاك حقوق صحافييهــا مقابل دفع 

مليــارات لانتــاج برامج ارضــاء لبعض الأفــراد ممن لهم 
نفوذ في البلاد. وقال ان اهدار أموال طائلة في التلفزيون 
الحكومــي مثلا هــو اهدار للمــال العام وفســاد إداري لا 

يجب أن يكون على حساب صحافيين شبان.
وقال جمــال الكرمــاوي رئيس لجنــة الحريات صلب 
النقابة ان التقرير الذي قدمه للمكتب التنفيذي وتم رفضه 
لم يكن مسيســا وإنما كان مهنيا، واتهم المكتب التنفيذي 
للنقابة ونقيب الصحافيين بإقصاء الرأي المخالف واتباع 

أجندة سياسية.
وأضــاف الكرمــاوي لرويتــرز ان رفــض تقريــر لجنة 
الحريــات هــو بمثابــة وأد لنقابــة ولــدت كبيــرة وبدأت 

تتقزم.
ولــم تــدم مداخلة نقيــب الصحافيين البغوري ســوى 
دقائق قبل أن تنهال عليه شــتائم من صحافيين رافضين 

ما سموه بانفراده بالرأي. 
وتحولت الشــتائم الــى تهديد بضربــه وانتهى المؤتمر 
الصحافــي بتشــاجر بالأيدي بــين مؤيديــن للنقيب ممن 
يقولــون انــه يدافع عــن اســتقلال النقابة مــن اي تدخل 
حكومــي، وبــين رافضــين للتقريــر يقولون انه مســيس 

ويهدف الى استفزاز السلطة.
وعلــق صحافيــون علــى مــا حصــل خــلال المؤتمــر 
الصحافي بالقول انه يعبر عــن واقع حال الإعلام العليل 

في البلاد والتجاذبات السياسية التي تتقاذفه.
لكن التقرير أشــاد بما قال انه «حق غير مسبوق يتمتع 

به المواطن التونسي من خلال الإعلام الإلكتروني».
وأضاف أن المواقع والصحف الالكترونية والمدونات لم 
تتميز بحرية التعبيــر المطلقة في تدفق وتداول المعلومات 
فحســب، بل مكنت الجميع من فرصــة التعبير عن آرائهم 

والمشاركة. 

اشتباك بالايدي خلال مؤتمر صحافي
لرئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين

دول المغرب العربي 
تتعهد بالتصدي الجماعي 

لأنفلونزا الخنازير
■ طرابلـس ـ يـو بـي آي: تعهـد وزراء 
الصحـة فـي دول المغـرب العربـي الخمس 
امـس الاثنـين بالعمـل الجماعـي للتصـدي 
لفيروس أنفلونزا الخنازير في حال ظهوره 
فـي إحـدى دول الإتحاد الـذي يضـم ليبيا 

وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا .
واتفـق الـوزراء المعنيـون بالصحة في 
الـدول المغاربية في اجتماع اسـتثنائي لهم 
عقـدوه بالعاصمـة الليبيـة طرابلـس على 
اتخاذ اجـراءات احترازية في دول الإتحاد 
لمواجهة هذا الوباء الذي انتشـر في العديد 

من دول العالم.
ورغـم تأكيدهـم بـأن الـدول المغاربيـة 
الخمس لم تسـجل فيها أي حالات اشـتباه 
بهـذا المرض شـددوا على ضـرورة المتابعة 
مـع  والتعامـل  تطـوره  لأحـداث  الدائمـة 
مراحلـه بمنهجيـة موحدة من خـلال لجنة 

مغاربية متخصصة.
وقـرروا فـي هـذا الشـأن إصـدار دليـل 
مغاربي موحـد ووضع آليـة تنفيذية تحدد 
كيفيـة تواصل الـدول الخمس لمنـع وصول 
الفيـروس الى المنطقة المغاربية مع تأكيدهم 
على ضرورة تعزيز تجهيز ودعم المختبرات 
إجـراء  فـي  والتعـاون  التشـخيصية 

الاختبارات والتحاليل المخبرية.
دعـم  ضـرورة  علـى  الـوزراء  وأكـد 
مخـزون دولهم الاسـتراتيجي مـن الأدوية 
الطبيـة  والمسـتحضرات  والمسـتلزمات 
والتكامل في ذلك بين هذه الدول إلى جانب 
تبـادل الخبـرات الطبيـة حـول التعامل مع 
الحالات المرضية بين المستشـفيات والمواقع 
الإيوائيـة. وكانـت منظمة الصحـة العالمية 
أعلنـت امس ارتفاع عـدد الاصابات المؤكدة 
إنفلونـزا  او   «1 إن   1 «إتـش  بفيـروس 
الخنازير إلى 985 إصابة مؤكدة في 20 بلداً، 

وأن عدد الوفيات ارتفع إلى 26 حالة.

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

دقت السلطات الجزائرية ناقوس الخطر مرة أخرى 
بسـبب تفاقـم ظاهـرة حـوادث المـرور، وتحولهـا إلى 
إرهـاب حقيقـي يحصـد الأرواح باسـتمرار، بدليل أن 

عدد القتلى قارب 1000 قتيل خلال 3 أشهر فقط.
 أعلنـت وزارة النقـل أمـس الاثنـين  عـن برنامجها 
الخاص بالأسـبوع العربي للمرور، وبالمناسـبة قدمت 
مصالـح مراقبـة الطرق حصيلـة حوادث المـرور خلال 
الأشـهر الثلاثة الأخيرة، والتي تؤكد أن إرهاب الطرق 
اتخذتهـا  التـي  الإجـراءات  رغـم  متواصـلا،  يـزال  لا 

السلطات من أجل الحد من هذه الظاهرة.
وحسـب الإحصائيـات التـي قدمها الـدرك الوطني 
والخاصة بالثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي فقد تم 
تسـجيل 9005 حوادث مرور، مقابل 8748 خلال الفترة 
ذاتها من العـام الماضي، بينما بلغ عدد الجرحى 13814 
مقابـل 13811 فـي الفتـرة نفسـها مـن 2008، بينما بلغ 
عدد القتلى خلال الثلاثة أشـهر الأولى من 2009 (951) 

مقابل 977 خلال الفترة نفسها من 2008 .

وبمقارنة الإحصائيات الخاصة بهذه السـنة سنجد 
أن حوادث المرور ارتفعت أي بنسبة تقدر بـ2.94 بالمئة، 
كما ارتفع عدد الجرحى ب3 حالات أي بما يعادل نسـبة 
0.02 بالمئـة، أمـا عدد القتلى فقد سـجل انخفاضا بـ 26 

قتيلا أي بنسبة - 2.66 بالمئة.
وذكـر التقريـر الـذي نشـر أمـس أن عـدم احتـرام 
السـرعة القانونيـة كان وراء 2660 حـادث مـرور، بما 
يعادل نسـبة 29.54 بالمئـة، وأن فقدان السـيطرة على 
السـيارات والمركبات كان سـببا في 959 حادث سـير، 
بما يعادل نسـبة 10.65 بالمئة، أما لا مبالاة المارة تسبب 
في 816 حادث مرور بما يمثل نسـبة 9.06 بالمئة، وعدم 
احترام إشـارات المرور كان وراء 752 حادثا بما يعادل 
نسـبة 8.35، بينمـا تسـببت التجـاوزات الخطيرة في 

661 حادث بما يعادل نسبة 7.34 بالمئة.
وكان عدم احترام مسافة الأمان سببا في 480 حادثا 
مـا يعـادل نسـبة 5.33 بالمائـة، والتعـب أدى إلـى 449 
حادثا، وهو ما يمثل 4.99 بالمئة، في حين كانت السياقة 
في حالة سـكر سـببا 169 حادث مرور وبنسـبة تعادل 
1.88 بالمئـة، أما اسـتعمال الهاتف المحمول فتسـبب في 

27 حادث سير بما يعادل 0.30 بالمائة.
وسـتنظم السـلطات الجزائرية طوال أسبوع الذي 
سـيكون شـعاره «الإفـراط فـي السـرعة.. تفريـط في 
الحياة» حملات توعية، فسـيبث التلفزيون الجزائري 
بقنواتـه المختلفـة ومضـات عـن مخاطـر الإفـراط في 
السـرعة، كمـا سـيتم إعـادة برامـج تلفزيونيـة حول 
حـوادث المـرور فـي الجزائـر، كمـا ستشـترك الإذاعة 
الجزائريـة في حمـلات التوعيـة من جهتهـا بومضات 

وبرامج حوارية حول الموضوع ذاته.
كما ستشـترك فـي عمليـة التوعية بمخاطـر إرهاب 
بدايـة  الرسـمية،  والمؤسسـات  الهيئـات  كل  الطـرق 
بـوزارات الداخليـة والنقل، بتنظيم زيـارات للمناطق 
التـي تعـرف عـددا كبيـرا مـن حـوادث المـرور، وكـذا 
البلديـات والدوائـر الإداريـة، والتـي سـتعلق لافتات 
للتنبيه إلـى خطر هذه الظاهرة، كما ستشـترك وزارة 
الشـؤون الدينيـة بدورهـا فـي التوعية، بـأن يتناول 
الأئمـة والخطبـاء الموضوع مـن وجهة النظـر الدينية 
خـلال صـلاة الجمعـة والبرامـج الدينيـة فـي الإذاعة 

والتلفزيون.     

حوادث السير بالجزائر تحصد ارواح 1000 شخص في 3 اشهر

■ تاباتشولا (المكسيك) ـ رويترز: بعد أن سجن أكثر 
من مرة بسـبب آرائه السياسـية دفع المهاجـر الاثيوبي 
شـاريو للمهربـين نحـو عشـرة آلاف دولار لنقلـه عبـر 
اكثـر مـن عشـر دول ليتركوه بعـد ذلك بعام فـي مدينة 

تاباتشولا المكسيكية القذرة.
وحـين وصل الـى الحـدود الجنوبية للمكسـيك التي 
أصبحت نقطـة انتقال رئيسـية لمئـات المهاجرين الذين 
يفـرون مـن الصراعات في القـرن الافريقـي كان لا يزال 

على بعد 3200 كيلومتر من وجهته.. الولايات المتحدة.
ويسـلك المهاجرون ومعظمهم من اثيوبيا والصومال 
واريتريـا طريقـا ملحميـا جديـدا الـى أدنى القـارة الى 
جنـوب افريقيـا عبر المحيط الاطلسـي اما بالـزوارق او 
الطائـرات ثـم يقومون برحلـة برا عبر جنوب ووسـط 
امريـكا. ويقـول خورخـي يـزار رئيـس مركـز احتجـاز 
تاباتشـولا الذي يـؤوي عشـرات المهاجرين مـن جميع 
أنحـاء العالم قبل ترحيلهـم او الإفراج عنهم «إنها رحلة 
هائلـة. أخبرونـا أنه علـى امتداد الطريـق يفقد البعض 
حياتهم فـي افريقيا حيث يواجهون هجمات وفي بعض 

الأحيان من قبل الأسود.»
يجازفون بالسـجن او حتى المـوت ويمكن أن تتكلف 
والشـاحنة  والـزورق  بالطائـرة  الطويلـة  رحلتهـم 
والحافلة وسـيرا على الأقدام آلاف الـدولارات. البعض 
يدفعـون ما يصل الى 20 الف دولار وكثيرا ما يقترضون 

المبلغ من أقارب.
وفي حـين يقول خبراء إن الهجرة غير الشـرعية من 
قبل سـكان امريـكا اللاتينية انخفضت مـع تفاقم الأزمة 
الاقتصاديـة ونقـص الوظائـف فـي الولايـات المتحـدة 
يتوافـد سـكان شـرق افريقيا بأعـداد متزايـدة لمحاولة 

ايجاد حياة أفضل.

ويسـعى المهاجرون الافارقة عادة الى الحصول على 
وظائـف فـي دول اوروبيـة قـرب البحـر المتوسـط مثل 
اسبانيا وايطاليا وفرنسـا لكن حكومات حاولت عرقلة 
هذا التدفـق بعرض حوافز مالية علـى المهاجرين مقابل 

العودة الى أوطانهم.
وقـال شـاريو (29 عامـا) وهو يحتسـي مياها غازية 
غير مبـردة في مطعـم في تاباتشـولا «بعـد رحلة كهذه 
تـدرك أنه ليس هنـاك ملاذ آمن في أي مـكان في العالم. 

البقاء للأقوى.»
وبعـد أن يراوغوا السـلطات عبر ثلاث قـارات يأخذ 
المهاجـرون مـن أمثـال شـاريو قسـطا مـن الراحـة فـي 

المكسيك.
مناطـق  مـن  للمهاجريـن  قانونيـة  نافـذة  وبفضـل 
الصـراع يسـلم المواطنـون من منطقـة القـرن الافريقي 
انفسهم للمسؤولين المكسـيكيين مقابل تصريح مدته 30 
يوما يسـهل المحطة الأخيرة من ملحمتهم التي تستغرق 

أشهرا.
ويقـول يـزار إن العـدد الصغير مـن الأفارقـة الذين 
يمرون عبر مركز اعتقال تاباتشولا قفز الى اكثر من 600 
العـام الماضـي اي ثلاثـة امثال مـا كان عليه عـام 2007. 
وقبـل عـام 2004 لم يسـجل اي افارقة فـي الإحصاءات 

الرسمية للمكسيك.
وبموجب القانون المكسـيكي يمنـح المهاجرون الذين 
يحضـرون مـن مناطق معينـة تشـهد صراعـات عنيفة 
تصريحـا مؤقتا لكن معظمهم لا يمكثـون الا لبضعة ايام 
وهـي مـدة تكفـي للوصول الـى الحـدود بـين الولايات 
المتحـدة والمكسـيك وطلـب اللجـوء او محاولـة العبور 

بطريقة غير مشروعة.
وبعـد خـوض النهـر الضحـل الطينـي الـذي يفصل 

المكسـيك عـن جواتيمـالا وقضـاء أسـبوعين فـي مركـز 
احتجـاز تاباتشـولا قـام شـاريو ونحـو 12 مهاجـرا تم 
الإفـراج عنهم في نفس الوقت بشـراء تذاكر طيران الى 

شمال المكسيك.
وتسـتخدم عصابـات تهريب البشـر الدولية مهربين 
محليـين فـي كل دولـة لنقـل المهاجرين عبر الحـدود من 
افريقيـا الى امريـكا اللاتينية باسـتخدام وثائق مزورة 

وثغرات في أمن الحدود ومسؤولين فاسدين.
ويفـر المهاجـرون مـن الصومـال التي يدمرهـا عنف 
العسـكرية  الخدمـة  مـن  أو   1991 عـام  منـذ  الفصائـل 
الإجباريـة في اريتريـا او من الاحتجاجـات في اثيوبيا 
اثر اعمال العنف التي وقعت بعد الانتخابات وأسـفرت 

عن مقتل ما يقرب من 200 شخص في عام 2005.
ويقـول يـزار إنـه يكـون عليهم فـي بعـض الأحيان 
الفرار عبر الحدود الافريقية سيرا على الأقدام ويمشون 
لمسافات طويلة حيث قد يتعرضون لهجمات الحيوانات 

البرية.
ومتى يصلون الى المكسـيك يحـاول معظمهم الرحيل 
بأسرع وقت ممكن لكن لأنهم يصلون عادة الى تاباتشولا 
بلا وثائق يكـون من الصعوبة بمـكان تعقب أين ينتهي 

بهم المطاف مما يثير قلق المسؤولين الأمريكيين.
والهدف هو الاسـتقرار مع الأقارب والأصدقاء الذين 
يعيشـون فـي الولايـات المتحـدة بالفعـل امـا بمحاولة 
الحصول علـى وثائق قانونية او العيـش بدونها بعيدا 

عن أعين السلطات.
وقـال شـاريو فـي رسـالة بالبريـد الالكترونـي إن 
بعـض الأفارقـة الذين سـافروا معـه احتجـزوا مجددا 
في الولايـات المتحدة إلى أن يقرر مسـؤولو الهجرة اما 

منحهم حق اللجوء أو إعادتهم الى بلادهم. 

مهاجرون افارقة يجازفون بأرواحهم في رحلة ملحمية الى امريكا

نساء مغربيات على الحدود بين مليلية والمغرب يقمن بتهريب البضائع

الصحافي علي عمار مؤلف الكتاب

مظاهرات جرت في مدن أمريكية الجمعة بمناسبة عيد العمال العالمي تطالب بمنح المهاجرين حقوقهم وحسن معاملتهم

■ نيامي ـ ا ف ب: اعلن مصدر رسـمي 
الرئيـس  ان  الاثنـين  امـس  نيامـي  فـي 
النيجـري مامـادو تانجـا التقـى مسـاء 
الاحـد في اغاديز (شـمال) عددا من قادة 
بالعفـو  ووعدهـم  الطـوارق  المتمرديـن 

عنهم اذا اوقفوا القتال.
وهـذه هي المـرة الاولـى التـي يوافق 
فيها الرئيس تانجـا على الاجتماع بقادة 
متمردين منذ اسـتأنف المتمردون القتال 
في شـمال البـلاد مطلـع 2007 مـع ظهور 
حركة النيجريين من اجـل العدالة، وهي 
كذلـك المـرة الاولـى التـي يتوجـه فيهـا 
الرئيـس الـى منطقة النزاع منـذ اكثر من 

عامين.
وقـال الرئيس للاذاعة في ختام لقائه 
في اغاديز نحو عشرة اشخاص يمثلون 
حركات تمـرد الطوارق الثـلاث انه «منذ 
وقـت طويـل دعوناهـم لالقـاء السـلاح 
والانضمام الينا في بناء البلد. نسامحهم 

لاننا نريد السلام في النيجر».
واضاف الرئيس النيجري الذي لطالما 
رفض خلال العامـين الماضيين الحوار مع 
المتمرديـن ووصف قادتهـم بانهم زعماء 
«عصابـات» و»تجـار مخـدرات»، انه «لا 
يمكننـا ان نبني بلـدا وفي يدنا السـلاح 
(...) عـودوا الـى العمـل من اجـل تنمية 

بلدكـم». غير انه لم يعلن عقب اللقاء عن 
اي موعد لنزع سـلاح محتمـل او لتوقيع 

اتفاق سلام.
ولم يعـرف الاثنين رد فعل المجموعات 

المتمردة على عرض الرئيس النيجري.
في الاثناء وصـل ممثلون عن حركات 
الطوارق الى ليبيـا في طائرة خصصتها 

لنقلهم السلطات الليبية.
وكان في الطائرة ايضا آخر عسـكري 
نيجـري محتجز لـدى المتمرديـن والذي 
افـرج عنه بفضل وسـاطة الزعيم الليبي 
معمر القذافي، على ما افاد وزير الداخلية 

النيجري البادي ابوبا.

لاوالـي  مامانـي  اللفتنانـت  وكان 
محتجـزا منـذ حزيران/يونيـو 2007 في 
شـمال النيجر لدى حركـة النيجريين من 

اجل العدالة ابرز الحركات المتمردة.
اكـدت  نيسـان/ابريل  بدايـة  وفـي 
مجموعـات متمردة من الطـوارق بقيادة 
اغالي الامبو زعيم حركـة النيجريين من 
اجـل العدالـة، التزامها بـ»سـلام نهائي 
في شـمال النيجر» وذلك خلال مقابلة مع 

القذافي في طرابلس.
وعلاوة على حركة النيجريين شاركت 
فـي اللقـاء الجبهـة الوطنيـة النيجريـة 

وجبهة قوات النهضة.

رئيس النيجر التقى متمردين من الطوارق ووعدهم بالعفو مقابل القاء السلاح
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«نصف الدنيا»: المصريون
 احاطوا مبارك بحبهم طوال حكمه

ونبـدأ مـع بارك الله لنا فيه، بمناسـبة عيد ميلاده حيث اسـعدتنا مجلة «نصف 
الدنيا» الاسبوعية التي تصدر عن مؤسسة «الأهرام» كل يوم أحد بكلمة قالت فيها: 
«سـنة جديـدة تمضـي وأخرى تجيء فـي حياة مصر تحـت حكم الرئيـس والقائد 
محمد حسـني مبارك، وقلوب المصريين تحيطه بكل رعاية وعناية، وتسـأل الله أن 
يحميه من كل سـوء، وأن ينجيه من كل شر يحدق بهذه الأمة العريقة التي يحكمها 

بالحكمة والعقل والتخطيط والدراسة.
لقد دخلت مصر آفاقا رحبة ما كانت لتدخلها إلا بحكمته وسياسـته العاقلة، فهو 
في قيادتـه قادر على تحقيق التوازن والإنجاز، إذ اسـتطاع أن يحافظ على عروبة 

مصر وريادتها في المحيط العربي.
كذلـك تحققـت طموحات كثيرة للمـرأة المصرية فقد نالت في عهـده حقوقا ظلت 
تنـادي بهـا عقودا طويلـة حتى قام الرئيـس مبـارك بالانتصار لها فهـا هي تصبح 
قاضية ومأذونة وتنال مكانة أكبر سـواء في الوزارات أو المواقع القيادية المختلفة، 
ولقد شـهدت مصـر في عهده تطـورا اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا واسـتقرارا على 
كل الاصعدة، فقد حافظ على ثروة مصر البشـرية والتاريخية من الدمار والخراب 
والتناحـر والتحارب والاقتتال الذي شـاهدناه في عـدة دول عربية تحيط بمصر، 
لقد قاد مبارك مصر نحو الأمن والاسـتقرار اللذين هما سمة الشعوب العظيمة التي 

قادها حكام من طراز عظيم».

«الاخبار» و«الجمهورية»: الريس أب وأخ وصديق
وفـي «أخبار» أمس - الاثنين - أسـعدنا رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا محمد 
بـركات لقوله عن خطـاب الرئيس في عيد العمـال: «كان صريحا وواضحا كعادته 
دائمـا خـلال حديثه للأمـة عندما وضع يـده على نقطـة الارتكاز فـي القضية وهي 
الحاجة الملحة لجذب الاسـتثمارات وتشـجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال على 
إقامة المشـروعات الجديدة، ونحن في هذا اليوم نؤكد على نفس المعاني والأهداف 
التـي ركـز عليها مبـارك الأب، والأخ والزعيم من أجل مصرنا التـي نتمنى لها نفس 
ما يتمناه ابنها وقائد مسـيرتها من خير وعزة واسـتقرار، وكل سـنة وانت طيب يا 

ريس».
ونحن نرد نيابة عن رئيسـنا، وانت طيب يا محمد، كما اسـعدنا محمد آخر وفي 
نفـس اليـوم - أمس - وهـو زميلنا رئيـس تحريـر «الجمهوريـة» وعضو مجلس 
الشـورى المعـين محمد علـي إبراهيـم لقولـه: «تنعـم مصر بمزايـا كثيـرة لا يراها 
مـن في قلوبهـم مرض لأنهـم يسـعون وراء النقائـص لتضخيمهـا، ويبحثون عن 
السـلبيات بمجهر خماسـي العدسـات، مصر ولله الحمد لا يرتفع فيها علم آخر غير 
العلـم المصري ولم يطـأ أرضها جنود أجانب، وأراضيها محـررة، وبدلا من أن يثير 
ذلـك فخر بعض أبنائها، انقلبوا ناقدين ومسـتهزئين لسياسـتها في صحف يمولها 
مـن يكن لنـا البغضاء ويحقد علـى تحرر أرضنـا، ان براعة القيادة السياسـية في 
حماية الأمن القومي المصري لم تسـفر فقط عن حماية السـيادة المصرية، والحدود 
الجغرافية ولكنها امتدت ايضا في تناغم تلقائي، وثنائية عفوية الى استقرار البلد 
وهو ما جذب الاسـتثمارات وخلق فرص العمل والتشغيل لاستيعاب عدد كبير من 
الشـباب الذين يخرجون لسوق العمل سنويا، ولأن الفضل ينبغي أن يعود لأهله، 
فإننـا ننتهز حلول عيد ميلاد الرئيس لنهنىء الأمن القومي والاسـتقرار والإصلاح 
التـي ينعـم بها المصريون، ولولا رعايـة مبارك لهذا الثالوث الهـام الذي تتفرع منه 

نواح متعددة لحياة المصريين، لكان للحياة طعم آخر نتمنى ألا نتذوقه أبدا».
وهكذا تكون التهاني وإلا فلا، وأنا نيابة عن الأمن القومي والاستقرار والإصلاح، 

أشكر محمد إبراهيم، وأقول له، وانت طيب يا جميل.

«المساء»: مبارك اعظم ابطال العبور
وقبـل أن أغـادر «الجمهوريـة» إلـى «الأهـرام» طلـب منـي محمـد البقـاء داخل 
المؤسسـة ولـو لبضع دقائـق لأن زميلـه ورئيس تحرير «المسـاء» التـي تصدر عن 
نفس المؤسسـة - دار التحرير - خالد إمام كتب يقـول: «بكل الحب والتقدير، بكل 
معاني الوفاء والانتماء، نهنىء الرئيس محمد حسني مبارك اليوم من قلوبنا بعيد 
ميلاده نشاركه فرحته وفرحتنا نضيء معه شمعة لعام جديد مليء بالأمل والعمل 
والانجاز، ونحتفل بأنفسـنا، بالسـلام الذي نحياه وبالمكانـة التي تحققت لنا معه 

وبه.
لقـد قـدم الرئيس مبـارك الكثير الـى أمته ووطنه وشـعبه على مدى السـنوات 
الماضية، وما زال طموحنا يكبر معه، ويتسع افق التفاؤل بين يديه، وما زلنا ننتظر 
منـه المزيد فيما هـو قادم من أيـام، ولقد كان لـ «المسـاء» مطلب جماعـي محدد، أن 
تكون تهنئة الرئيس مبارك اليوم باسم كل أسرة التحرير ولها الحق في ذلك لسبب 
عام وآخر خاص، السـبب العـام أن الرئيس مبارك هو المدافـع عن حرية الصحافة 

المؤمن باستقلالها، المؤيد لمطالبها.
والسـبب الخاص، هو ارتباط «المساء» وجدانيا وتاريخيا بالرئيس مبارك، فهو 
أعظـم أبطال العبور وصاحب مفتاح النصر فيه يوم 6 أكتوبر الذي شـاءت الإرادة 

الإلهية أن يتفق مع يوم صدور أول أعداد «المساء».
كل عام وانت بخير يا سيادة الرئيس ومصر كلها بخير، معك، وبك».

ونيابـة عـن بـارك اللـه لنـا فيـه، نرفض هـذه التهنئـة ونأمـر المجلـس الأعلى 
للصحافة ونطلب من نقابة الصحافيين، ورئيس مجلس إدارة المؤسسـة محمد أبو 
الحديد التحقيق مع خالد، لأنه يترأس تحرير جريدة لا يعرف سـنة صدورها، فهي 
لـم تصدر يوم السـادس من أكتوبر سـنة 1973، وانما صدرت عـام 1956 وكان أول 
رئيس تحرير لها، هو خالد محيي الدين عضو مجلس قيادة ثورة يوليو، وأول مقر 
لها، كان في مبنى جريدة «الزمان» اليومية المسـتقلة، التي كان صاحبها الصحافي 
ادجار جلاد، ومكانها في شـارع الصحافة، بجوار مكاتب توزيع «الأخبار»، ويخيل 
إلـي أن محمـد إبراهيم تعمـد أن يطلب مني قـراءة ذلك، حتى يجنب نفسـه إحراج 

كشف هذا الخطأ.

أين موقف الحكومة من ذبح الخنازير؟
وإلـى المعـارك الدائرة بسـبب قـرار ذبـح الخنازير، والتـي امتدت إلى مشـاكل 
وقضايـا متنوعـة، منها ما هـو حكومي، وما هـو ديني، ففي «الدسـتور» يوم الاحد 
قال زميلنا وصديقنا خالد السرجاني عن حكومة الشؤم والنحس: «شهدنا مجلس 
الشـعب يتخذ قـرارا بالتخلـص من الخنازيـر، وذلك فـي غيـاب أي رأي للحكومة 
وفـي غياب أي معلومات أو إحصاءات عن المرض وإمكانية انتشـاره في مصر وفي 
اليـوم التالـي اتخذ الرئيـس قرارا اكثر هـدوءا بذبح الخنازير، وعدنـا إلى حالتنا 
المعهـودة وهـي أن نظل نتخبـط حتى يعقـد الرئيـس اجتماعا لمناقشـة الأزمة يتم 
فيـه التوصـل الى قرارات، قـد تكون سـليمة أو خاطئة ولكن ما يمكن اسـتخلاصه 
هو أن الوزراء والمسـؤولين لا يسـتطيعون التعامل مع أي طارىء أو أزمة أو كارثة 
ويظلـون في انتظار تدخل الرئيس، وان المعلومات الأقرب الى الدقة لا تظهر إلا في 
حضـرة الرئيس واجتماعاتـه، فبماذا يمكن أن نسـمي ذلك؟ البعـض من الحكومة 
هـم مسـتخدمون عنـد الرئيس وأنهـم مجـرد «تكنوقـراط» وعاجزون عـن اتخاذ 

القرارات».

كيف تحول ذبح الخنازير لموضوع طائفي!
طبعـا، هـؤلاء وزراء تكنوقراط، والأغـرب منهم والأعجب غيرهم مـن الذين لم 
يفهموا قرار الرئيس وقال عنهم يوم الأحد أيضا زميلنا بـ»الشـروق» وائل قنديل: 
«منتهى الاسـتخفاف بالعقول، والاسـتهانة بحياة البشـر، أن يصبـح تأييد القرار 

الرئاسي بسرعة ذبح جميع الخنازير في مصر تهمة تورد صاحبها التهلكة، وتضعه 
فـي مصاف مثيـري الفتنة الطائفية، وتحولـه إلى كائن عنصري منحـاز لفئة دون 
أخـرى، إنـه نوع آخر من الإرهاب وإن كان مغلفا بـأوراق ناعمة وبراقة وفي افضل 
الأحـوال هو نوع من الابتزاز المكشـوف في محاولة لعرقلة تنفيـذ القرار، ولا أدري 
أيـن الطائفية فـي أن يطالب أحد بالتخلص مـن بؤر للخطر القـادم بمنتهى العنف 
آخـذا في طريقه عشـرات الضحايا ومئات المصابين بسـرعة أربكـت جميع الجهات 
المعنية بالصحة ومقاومة الأوبئة، وأصابتها بالذهول من سرعة انتشار الوباء على 
نحـو مخيف، غيـر أن اللافت في هذه «المناحة» المنصوبة حزنـا على ذبح الخنازير 
أن السـادة النائحـين يتصرفون وكأنهم الأعرف بشـؤون الطـب الوقائي من وزير 
الصحة نفسـه، والذي يسـمعهم وهم يتحدثون بكل انتفـاخ زائف عن عدم جدوى 
الذبـح يتصـور أنهـم جميعا زملاء مجـدي يعقوب وزهنـي فراج، رغـم أن علاقتهم 

بالطب لا تتجاوز علاقة عسكري أمن مركزي بالقانون الفرنسي».

«منشأة ناصر» تمتلك 60 الف خنزير
وإلى التحقيقات الصحافية ونبدأ بمجلة «نصف الدنيا»، وتحقيق لم تنشر اسم 
محـرره أو محررته عن عدد من المناطق بالقاهرة والقليوبية جاء فيه: «بالرغم من 
صغر المسـاحة الجغرافية لـ»منشـأة ناصـر» فإنها تؤوي أكثر مـن 60 ألف خنزير، 
تعيش مع عدد مشـابه تقريبا مـن العاملين في مجال تربيـة الخنازير، جميعهم من 
جامعـي القمامـة، حيث كانت هـذه «الزرايـب» هي النبتـة الأولى التي بنـي عليها 
هـذا الحي، وهناك لا تسـتطيع أن تفر بين مبنى وآخر، حيـث تحولت جميع الأدوار 
الأرضيـة إلـى مقالب للقمامـة - والتي تعتبر رأس المال الأساسـي للسـكان - ربما 
يصيبك هذا المشـهد بالدهشة، ولكن سرعان ما تجده مألوفا، عندما تكتشف وجود 

مئات الأسر التي تحيا وتأكل وتنام وسط هذه القمامة.
أمـا العمـارات حديثة الإنشـاء، فقد تحولت المسـاحات المحيطة بهـا الى حظائر 
لتربية الخنازير، يعتبرها أصحابها «تميمة حظ» لأنها لا تكلفهم شـيئا سوى المواد 
الرطبة الموجودة داخل أكوام الزبالة، وفي الوقت ذاته، فإنهم يجنون أرباحا طائلة 
من بيعها بعد ذلك. إسحاق تقاوي صاحب إحدى مزارع الخنازير، يروي قصته مع 
تربية الخنازير ويقول ورثت هذه المهنة أبا عن جد منذ 20 عاما لا أعرف مهنة غيرها، 
فهي مصدر رزقي، ورزق أولادي من بعدي، نعمل بها إلى جانب عملنا الاساسي في 
جمع القمامة، وهما مهنتان متلازمتان فالبيئة الطبيعية لتربية الخنازير هي مقالب 
القمامة والخنزير بوجه عام حيوان شـديد التكاثـر، ينجب مرتين في العام ويضع 
في المرة الواحدة من 8 إلى 16 خنوصا (وهو صغير الخنزير) وتبدأ عملية تسويقه 
بعد عام من ولادته، عندما يتراوح وزنه بين 60 و80 كيلو غراما، ويصل سعر الكيلو 
بعـد ذبحـه إلى 22 جنيهـا، أما عملية الذبـح فتتم في الغالب في مجزري البسـاتين 
والإسـكندرية الآليين، ويرتفع سعره في المواسـم والأعياد المسيحية، كأعياد رأس 

السنة».

أكثر المناطق استهلاكا للخنازير:
 شبرا والوايلي والظاهر وعين شمس

وأكثـر المناطق اسـتهلاكا للحوم الخنازير، هي شـبرا والوايلـي والظاهر وعين 
شـمس، إضافـة إلى الفنادق والمطاعم السـياحية. وبدأ العمل فـي تربية الخنازير، 
التـي فتحت له - على حد قوله - باب رزق واسـعا، اسـتطاع من خلاله أن يتزوج 
ويكون أسـرة. والشيء نفسـه يؤكده صابر رجب الذي لم يتجوز بعد عامه الثاني 
عشـر، حيـث يرى أن الربـح المادي من العمل فـي تربية الخنازير مكن وأسـرته من 
تزويج شقيقاته الثلاث وتوفير حياة آمنة لهم لذا فما الداعي إلى تغيير مهنة ربحها 

مضمون مائة في المائة، إلا إذا وجد البديل، وهو لن يحدث.
مـا ان تتوغـل قليـلا داخـل الحـي السـكني بـ»الخصـوص» حتـى تبـدأ أعـداد 
مهولـة من العشـش المبنية من «الصـاج» والمغطاة بطبقات من الكرتـون البالي في 
الظهور. العشـش هنـاك ثنائيات متجاورة، واحدة لصاحب المـكان يعيش فيها مع 
أسـرته وأولاده، والملاصقة يربـي فيها ما يملكه من الخنازير، التمييز بينهما شـبه 
مسـتحيل، فأكوام القمامة مترامية في كل مـكان في الداخل والخارج وفي الطرقات 

وفوق الأسطح.
«أنا مولودة في الزبالة ومتربية وسـط الخنازير» هكذا بدأت شربات الحضري، 
متحدثة عن خمسـين عاما قضتها بين أكوام القمامـة وحظائر الخنازير، وقالت إنها 
ورثـت هذه المهنة مـن أبويها اللذين كانا يعملان في فـرز القمامة وتربية الخنازير، 
ثـم تزوجـت مرسـي الـذي كان يعمـل في نفـس المجـال وأنجبـت 7 أبنـاء يعملون 
معهـا، وما ان عـاد زوجها بعربته الكارو حتى هرعت إليه هي وأبناؤها وافترشـوا 
الأرض وراحوا يفرزونها. إحدى بناتها أمسـكت طبقا كبيـرا وأخذت تملأه بأغذية 
ومأكولات فاسـدة ثم حملتها إلى «الزريبة» لتطعم الخنازير، كما حرصت شـربات 
على تربية بعض الطيور داخل عشـتها من طعام أولادها، بعض الكلاب في الخارج 
لحمايـة رأس مالها من الخنازير. لم تنكر شـربات إصابـة بعض الخنازير بأمراض 
تمـوت علـى أثرها، لكنها نفـت إصابة أي مـن أولادها أو الجيران بـأي مرض جراء 
تربية الخنازير، وعن الأضرار الناجمة جراء وجود الزرائب وسـط الكادر السكني 
بالخصوص قالت إحدى الساكنات وتدعى «أم مينا» إنها تحلم باليوم الذي تخرج 

فيه من هذه المنطقة، خاصة أن أطفالها قد أصيبوا بأمراض صدرية كثيرة.
كمـا أنهـا لا تسـتطيع فتح نوافـذ منزلهـا نظـرا للرائحـة الكريهة التـي تصيبها 
بالاختنـاق جـراء تقليب «السـباخ» الخـاص بالخنازيـر، علاوة علـى أن أصحاب 
«الزرائب» يتخلصون من الخنازير الميتة بإلقائها وسط القمامة مما يزيد البكتيريا 

والروائح الكريهة في المكان، فضلا عن الأصوات المزعجة التي تصدرها الخنازير.

اسباب مظاهرات المربين والعاملين في الزرائب
وإلـى مجلـة «روزاليوسـف» وتحقيـق زميلنـا محمود فاضـل من عزبـة النخل 
بالقاهـرة والذي جـاء فيه: «بـدأت الاعتراضات ببـدء عمليات الذبح فـي «زرايب 
عزبـة النخل» حيث وجهت بمظاهرات من المربين والعاملـين في الزرائب، ورغم أن 
هؤلاء يربحون الملايين من لا شيء إلا أنهم يتفننون في التهرب من الضرائب، والآن 
يحاولون اصطناع أزمة لتأخير مواجهـة الكارثة ومنهم من يهدد باللجوء للرئيس 
الأمريكي «باراك أوباما» الذي يكافح المرض بنفسـه! «أهلا بكم في منطقة الزرايب، 
بهذا الترحيب تقابلك اللافتة الموجودة في مدخل المنطقة والتي توجهت لها الأنظار 
خـلال الأيـام الأخيرة بعد أن تم الكشـف عـن انفلونزا الخنازير، حيـث أكبر تجمع 
للزبالـين في مصر ويسـتوعب 50 ألـف زبال وربع حظائر الخنازيـر بكل محافظات 
الجمهوريـة، ولا يمكـن دخولهـا إلا بتصريـح خـاص مـن كبيـر الزبالين «شـحاتة 
المقـدس» لأنه لن يتحدث معك أحد إلا بإذنه خاصة أن كل الزبالين يلجأون إليه في 

كل كبيرة وصغيرة ويطيعون أمره.
لـم تكـن مفاجأة أن تكـون لدى كبير الزبالين سـيارة مرسـيدس «خنزيرة» كان 
يركنها أسفل فيللته التي تحاصرها حركة مستمرة لسيارات النقل الكبيرة الداخلة 
للمنطقة محملة بالقمامة والخارجة محملة بالمواد الأولية سواء بلاستيك أو زجاج 

وحديد وخلافه وإعادة تدويرها.
أما خلف فيللا كبير الزبالين فيقع مصنع آخر لتسييح أكياس البلاستيك وضغطها 
حتى تسـهل عملية نقلها، ورفض صاحبها ذكر اسـمه خوفا من الضرائب كما رفض 
تصوير الآلات المسـتخدمة في هذا المصنع، كما رفض تصوير الآلات المسـتخدمة في 

هذا المصنع، لأن بعضها يتجاوز ثمنه خمسمائة ألف جنيه!
غالبية سكان «الزرايب» وأصحاب الورش والمصانع من المسيحيين، ولكن نظرا 
للمكسب الوفير من هذه الأعمال تسربت إليها مجموعة من المسلمين ورجال الأعمال 
والذين بنوا فيللات أخرى بجوار فيللا كبير الزبالين وزملائه من الزبالين، وإن كان 
هـؤلاء رجال الأعمال لا يعملـون في جمع القمامة أو تربيـة الخنازير إلا أنهم أقاموا 
أسـفل بيوتهم ورشـا ومصانع لتدوير المخلفـات الموجودة في الزبالة بعد شـرائها 
مـن الزبالين. هـؤلاء كانوا أكثر تخوفا مـن الحديث عن انفلونـزا الخنازير وعملية 
نقل الزبالين الى مدينة 15 مايو في حلوان ليس خوفا من المرض كما أكد هاني سيد 

أحمـد (صاحب مصنع لتدوير البلاسـتيك) ولكن خوفا على «أكل عيشـهم» المرتبط 
بهؤلاء الزبالين، وخاصة أنهم لا يتعرضون بشـكل مباشـر لهـذه الخنازير، كما أنه 
حين يهرب احد الخنازير من حظيرته ويخرج في الشارع يقتله المسلمون باعتباره 

(نجس)!».

«أكتوبر»: هناك رفض كبير لإعدام كل الخنازير
ونتحـول الـى مجلـة «أكتوبر» وتحقيق آخـر لزميلتنـا رجاء ناجي، جـاء فيه: 
«في جولة سـريعة داخل حظائر الخنازير الموجودة في بطن البقرة وارض اللواء 
و15 مايو ومنشـأة ناصر وجدنا إصرارا شـديدا على رفض نقل أو إعدام الخنازير 
واعتبـروا الأمـر حيـاة أو موتـا لأن الخنازيـر تحولت إلـى مصدر رزق لكل الأسـر 

الموجودة في هذه المناطق.
أرض اللـواء، لا تحتـاج لدليـل كي تعرف أيـن يتربى الخنازير فيكفي أن تسـير 
خلـف سـيارة لنقـل القمامـة، لكـن الغريب أو المسـتحدث هو كثـرة الكمائـن التي 
انتشرت على الطريق لمنع دخول أو خروج خنزير، فهناك تفتيش صارم للسيارات، 
فأكوام القمامة في كل مكان وأمام البيوت توجد عشش صفيح يتم فيها فرز القمامة 
وتعبئتهـا في أجولة وتوزيع فضلات الطعام على الخنازير الموجودة في جانب من 
العشش، فالأطفال يتعايشون معها وأصبحت مع القمامة جزءا من حياة الناس في 

هذه المنطقة وجميعهم يعملون في القمامة ولديهم حظائر أمام منازلهم لتربيتها.
ومنـذ دخولنا الى حظائر أرض اللواء وجدنا ردود فعل مختلفة من قبل الأهالي 
فهناك من يبحث عن أحد يتحدث معه حتى يصل صوته في هذه القضية الشـائكة، 
وهنـاك من أخـذ موقفا عدائيـا من الإعـلام بكافة اشـكاله معتبرا أنهـم يهددون بـ 

«إبادة المنطقة بسكانها».
شـاهدنا رجـال الطـب البيطـري متراصين علـى المقاهـي ورجال الشـرطة على 

مداخل المنازل لكن تمكنا من الدخول الى المساكن ووسط الحظائر.
التقينـا بالمواطـن كرم سـامي والـذي قال: نحن نرفـض نقل الحظائـر أو إعدام 
الخنازير لأنها سـليمة وليس بها أمراض، وفقا لكلام الطب البيطري نفسـه وليس 
مـن العدل أن أذهب إلـى 15 مايو وأنا أقوم بجمع القمامة مـن الزمالك فكل واحد له 

منطقته وفقا لترخيصه فكيف لي أن أسير كل يوم هذه المسافة؟
ويقول كمال عيسـى إن أطفالنا مرتبطون بمدارسهم هنا فكيف تسير حياتنا إذا 
انتقلنـا الى الجبل ونحن لا نريد ان نضر أحدا بالمرض لكنه لم يصل بعد الى مصر، 
والخنزيـر هو رأس مالي وهو الشـيء الوحيد المرتبط بعمل جمـع القمامة، ونحن 
نعلـم ان المنطقـة المختـارة لنقل الحظائـر غير مجهـزة بالمرافق كمـا ان العدد الذي 
يتحدثـون عنه غير صحيح فالموجود في أرض اللواء فقط يصل الي 500 ألف رأس 

فكيف يتم جمعنا في منطقة واحدة؟
أما هدى فهي سيدة توفي زوجها منذ 8 سنوات ونشأت في هذه المنطقة وتوارثت 
عملها في القمامة وترك لها الزوج أربعة أطفال وليس لها معاش، تقول: أنا أعمل في 
القمامـة مع اثنين من أولادي والباقي في المدارس ولدي مزرعة يلد فيها الخنزير من 
10 إلى 15 رأسا وأبيع منها وأعيش لكن إذا أعدموا الخنازير سوف يعدموننا معها.
أما سـعاد وهي شـابة تقول: أنا تخرجت في كلية الآداب وتزوجت أحد جيراني 
وعملنـا فـي القمامة معـا وكل الذين يعملـون في القمامـة لديهم حظائـر للخنازير 
لأنهـا جزء من المكان هنا وزوجي يأتـي بالقمامة من أماكن قريبة منا فإذا ذهبنا الى 
15 مايـو فماذا سـنفعل؟ ففكـرة النقل مرفوضـة والإعلام ظالم وأنادي المسـؤولين 
للحضور إلى هنا ليعلموا أن الخنازير هي حياتنا». مساكين، يرفضون الانتقال الى 

15 مايو؟

مطالب بإبادة وليس ذبح الخنازير
إذ لا مايـو ولا يونيو ولا يوليو إلى ديسـمبر، لأن زميلنا محمد نور الدين رئيس 
تحريـر مجلة «حريتي»، طالب بإبادة وليس ذبح الخنازير، ومنع إقامة أية حظائر 
لهـا في أي مكان، قـال: «صدر القرار الحاسـم والصارم، ليخفف مـن حالات الفزع، 
ويحد من مشـاعر الخوف والرعب التـي انتابت كل المصريين، ويسـد معظم المنافذ 
والثغرات التي قد يتسـلل من خلالها المرض الخبيث، وفي نفس الوقت شمل القرار 
صرف تعويضات للمضارين، ليحقق الهدف المزدوج، حماية المواطنين وتأمين دخل 

كريم للمربين.
الآن بقـي أمـران، أولهمـا التطبيق الفوري للقرار، وأن تشـمل الإبادة السـريعة 
والمشـروعة جميـع الحظائـر، وبكل حسـم وصرامـة، وألا يسـمح بإنشـاء حظائر 
جديـدة ولـو في أماكن محصنـة وخارج الكتلة السـكانية، لأن «الإعـدام» وحده لا 
يكفـي، وإنمـا التخلـص النهائـي من هذا النشـاط يحد مـن الخطر، ويوفـر بدرجة 

كبيرة، أركان السلامة والأمان».
وفي «الأسـبوع»، طالب الدكتور محيي صبري اسـتاذ وخبير أمراض الدواجن، 
بإبـادة الخنازيـر، لا ذبحها، وعدم إقامة أي مـزارع لها في المسـتقبل لأنها كما قال، 
والعهـدة عليه: «التأييد الكامـل لعدم نقل الخنازير المربـاة بمحافظات الجمهورية 
الى مدينة 15 مايو بمحافظة حلوان وذلك لتدعيم المحافظة على عدالة اسـتقلاليتها 
المحليـة والمحافظـة الواجبـة على صحة سـكانها وبدلا من مناشـدة السـيد رئيس 
الجمهوريـة وقف تنفيـذ عمليات النقل - والسـابق صدور قرار جمهوري بشـانها 
قرار رقم 338 لسنة 2008 نتوجه لسيادته - راجين سرعة استصدار قرار جمهوري 
فـوري وفاعل بإعـدام جميع الخنازير الموجـودة في مصر (300 ألـف) والتعويض 
العـادل لاصحابها وذلـك للمحافظة الواجبـة على صحة المواطنين مـن خطر وفود 

وانتشار وباء انفلونزا الخنازير الذي يهدد العالم حاليا بكارثة وبائية.
- تسـتند المطالبة بسـرعة إعدام الخنازير في مصر الى طبيعة وفداحة الكارثة 
الصحيـة والبيئيـة والاجتماعيـة التي تصاحـب الاحتمالية شـبه المؤكـدة لوفود 

انفلونزا الخنازير التي تهدد العالم حاليا بكارثة وبائية.
- وقد أيد السـادة النواب بجلسـة مجلس الشـعب فـي -27 -4 2009 ضرورة 
إعـدام الخنازيـر وتعويـض المربـين وذلـك بتكلفة تقـدر بنصف مليـار جنيه يمكن 

تدبيرها من الاكتتاب الشعبي العام.
- أليـس مـن الأجـدى اسـتخدام المسـاحة المخصصة بمدينـة 15 مايـو لتجميع 
الخنازيـر (238 فدانـا - أكثر من مليـون متر مربـع) لإيواء مواطني العشـوائيات 

الذين لا يتوفر لهم الحد الأدنى من الظروف المعيشية الملائمة؟».

المصريون جربوا كل انواع اللحوم الرخيصة
طبعـا، طبعا، فالإبادة كما حدث للهنود الحمر فـي أمريكا أضمن، لأن الذبح يثير 
مشـكلات كثيـرة، قال عنها يوم الأحـد زميلنا وصديقنا وقريبي سـعيد عبدالخالق 
رئيـس تحرير «الوفـد»: «تناولنا لحوم وأوراك الجوارح منذ عقود، وكنا نتسـابق 
للحصـول عليها نظرا لرخص اسـعارها! وتناولنا منذ سـنوات لحوم الكلاب، ومن 
بعدها لحـوم الحمير، وظهرت الطوابيـر أمام باعة الكباب والكفتـة الذين يبيعون 
هـذه اللحـوم! وقد نفاجأ بانتشـار لحـوم الخنازير عنـد الجزارين وباعـة الكباب 
والكفتـة فـي ظل وجود بعـض ضعاف النفوس. كمـا لا توجد لدينـا ثلاجات كافية 
لحفظ لحوم الخنازير، والتي سوف يبحث بعض أصحابها عن طرق غير مشروعة 
للتخلـص منهـا، خاصـة إذا علمنا أن كثيرا مـن الأقباط لا يأكلون لحـوم الخنازير، 

بالإضافة الى رخص أسعارها!
وفـي رأيي أن قرار الذبح سـوف يزيد الأمور تعقيدا، كما أنـه لن يحل أزمة وباء 

انفلونزا الخنازير، ولن يقضي عليه!! وهناك انتقادات أولية لهذا القرار!».
صحيـح، إذا كنـا قـد أكلنا لحوم الحميـر الميتة والـكلاب والقطط، وفـي المطاعم 
والفنـادق، وعند الجزارين فما المانع أن نأكل لحوم الخنازير المذبوحة، خاصة وأن 

البعض يدعي، أن أجزاء منها طعمها لذيذ، خاصة الأوراك؟
السـؤال وإجابته عند زميلنا علاء عريبـي بـ»الوفد» وقوله في نفس العدد: «ما 
الذي يضمن لنا عدم تسرب لحوم الخنازير التي يتم ذبحها الآن الى محلات الكباب 
والكفتة والشاورمة واللحوم المصنعة؟ ماذا لو اكتشفنا أن الهامبورغر الموجود في 
الأسـواق تم تصنيعه من لحوم الخنازير؟ ما الذي سنفعله إذا تبين أن بعض أنواع 
الزيوت أو السـمن اسـتخلصت من دهون الخنازير؟ ما هو شعورك عندما تكتشف 
أن السـندوتش الذي تأكله تحت مسمى شـيش طاووك لحم خنازير؟ ماذا لو كانت 
البسـطرمة أو علبة اللانشون من الخنازير؟ لن نشـعر بالفرق في المذاق تماما مثل 
اخوتنا في بعض الاحياء الذين سـبقونا واكتشـفوا أنهم أكلوا فضلة خيركم نصف 
حمار أو عدد عشـرة كلاب بلدي على وولف او عشـرين قطة سـيامي تحت مسـمى 
كباب وكفتة، طبعا وسـط الفسـاد الذي تغـرق فيه البلاد، ومع غيـاب الرقابة على 
المحـلات والمصانـع وارد جـدا أن تتسـرب لحـوم الخنازيـر إلى المحـلات والمصانع 

والمطاعم والفنادق والسوبر ماركت لأنه بالعقل: ماذا سيفعلون بهذا الكم؟».

خلافات حول استغلال 
الدعاة الجدد وظائفهم للتربح 

وإلى بعض من معارك إخواننا في التيار الإسلامي، وإحساس صديقنا المحامي، 
ووكيل مؤسسـي حزب الشـريعة تحت التأسـيس - ممدوح إسماعيل - من بعض 
الدعاة الإسـلاميين الذين اسـتغلوا الدعوة، وحققوا من ورائهـا جاها ومالا وفيرا، 
وقال عنهم يوم الجمعة في «الدسـتور» وهو يضغط على أسـنانه وأضراسـه غيظا 

وحنقـا منهـم: «انقلبـت الدعوة عنـد البعض الـى سـبيل للتجارة وجمـع الأموال 
وتكويـن العلاقـات للبيزنس، وسـقف الخطاب الدعـوي أصبح مرتهنـا بالمصلحة 
والمطلوب في السـوق الدينية، ربما يقول قائل هل تحرمون الحلال أقول لا لا مطلقا 
من حق الدعاة أن يكون لهم دخل جيد بل وجيد جدا يكفيهم ويغنيهم ومظهر حسن 
واسـتقرار أسـري، ولكـن ايضا الداعيـة له وضع خـاص فينبغي أن يكـون صادقا 
مخلصـا في رسـالته قـدوة في تصرفاتـه وقريبا من النـاس غير متعـال ولا مبتعد 
عنهم بأي شـكل من الأشـكال، اللافت ان بعضا منهم كان يتحدث قديما عن الزهد؟ 
والآن اختفـى الحديث! هل الزهد عندما نكون فقراء نتكلم عن الزهد هذا ليس زهدا 
مطلقـا بل الزهـد هو زهد من يملك لا من لا يملك، وقد طـرأ ايضا تغيير على مضمون 
الدعوة، ولم يعد يسمع الناس مشاركة طائفة من هؤلاء الدعاة للناس في همومهم 
وتصديهم لقضايا الأمة حتى تندر عليهم العلمانيون وقالوا إن العلمانية هي الحل، 
وهذا التغير بسبب الحرص على الدنيا لا يقتصر على بعض من يتصدرون للدعوة 
فقـط، ولكنه طال ايضا الكثير ممن هم على سـاحة العمل الإسـلامي وموجود اكثر 
عنـد من يتصـدرون للعمل العام ممن يسـمون نخبة ومثقفـون بمختلف مواقعهم، 
ولكن الحمد لله ما زالت توجد فئة كبيرة جدا سـواء من المعروفين أو غير المعروفين 
مـن الدعاة والمثقفين مخلصين ثابتين على مبادئهم محتسـبين لله. وتبقى الإشـارة 
الـى أحدث الأخبار في ذلك الصدد فقد اتفق داعية مع إحدى القنوات على تسـجيل 
أربع حلقات في الشـهر مقابل مائة وسـتين ألف جنيه!! يعني في السـاعة يتقاضى 
أربعـين ألف جنيه بمعدل الدقيقـة الواحدة 666 جنيها وهـذه الدقيقة تعادل مرتب 

شهر لمهندس أو طبيب محترم!».

شماتة بالماركسيين واللينينيين
ومـن الهجـوم علـى بعض الدعـاة، الى الهجـوم علـى أصحاب ماركـس وانكلز 

ولينين الذي شنه ضدهم زميلنا بمجلة «حريتي» هاني صلاح الدين، وجاء فيه:
«لقي كارل ماركس نحبه وسقطت الشيوعية في عقر دارها، الاتحاد السوفييتي 
الماركسي السابق، إذا لماذا يتمسك البشر بإرث لن يجنوا من ورائه سوى الخسارة 
وضياع السـنين، بل ان الرأسـمالية ذاتهـا تترنح الآن وقد يعلن عـن وفاتها قريبا، 
وقد اثبتت النظريات العملية أن النظريات الوضعية والمذاهب البشـرية قد ترسـل 
اصحابهـا للقمة في وقت ما ولكنهم مـا يكادون يصلون للقمة حتى يلقوا حتفهم من 

فوقها.
سـقطت علينـا كالصاعقة تصريحات للماركسـيين فـي مصر مفادهـا ان اخوان 
ماركس يفضلون تخفيف مادة الدين الإسـلامي من المناهج الدراسـية على أسـاس 

انها تحض على التمييز العنصري وتنمي الفكر الشعوبي الإرهابي!
تمخضت جماعة ماركس حديث الإفك في مؤتمر عام أقامته مؤخرا في مقر حزب 

التجمع اليساري الشيوعي.
تناسـى الماركسيون أن الإسلام هو احد عوامل تماسـك الأمة وأن مصر لم تشهد 
فتنة طائفية إلا عندما تدخلت بلدان غربية لتأمين مصالح لها أو لكسب فئة ضد فئة 
لقضية ما تهم أمنها القومي، ألا يكفيهم أن مادة الدين الإسلامي مادة لا تدخل ضمن 
المجموع الكلي في السـنوات الدراسـية وأن الرسـم أصبح ضمن المجموع الكلي في 

بعض السنوات الدراسية؟».

فرح أحمد وهيفاء يثير زوبعة من الانتقادات
وإلى معركة أكثر تسـلية وتشـويقا وفائدة من المعارك ضد الدعاة الإسلاميين أو 
أنصار ماركس من الشـيوعيين، فلا يزال حفل زفاف رجل الأعمال المصري أحمد أبو 
هشـيمة على الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي يثيـر ردود أفعال عديدة من الحاقدين، 
مثل زميلـي وصديقي بـ»الجمهورية» محمد العزبي الذي قـال يوم الجمعة: «يفتح 
اللـه عليهـم ولا حسـد لو بالحـلال، يقيمـون قصورا منيعـة تختفي وراء الأسـوار 
والحـراس فلا أحد يرى ما يدور فيها إلا في الخيال، لا يكتفون بمصيف واحد وانما 
لهم على كل شـاطىء مكان فاخر محجوز حتى ولو ظل مغلقا على طول، في الأفراح 
تراق الأموال على موائد الراقصات وفائض الطعام ويبدو الإسـراف الشـديد بغير 
حدود وكأنه مال سـايب أو يأتي بغير حسـاب، ينشرون أخباره في الصحف بزهو 

وتنافس فيما بينهم دون إحساس بمشاعر الناس.
يصـل الأمر مداه إلى الخمسـين مليونا وأكثر في فرح مصـري أقيم في لبنان، ولا 
أحـد يـداري أو يخجل، ولقد كان الطريـق لحضور حفل القرن بعشـرات الطائرات 
الخاصـة التي لم تعد كماليات بـل زحامها واضح للعيان رابضة فـي مطار القاهرة 
تنتظر إذن أصحابها للطيران، وسـط هذا المناخ تنتشـر حكايات أقرب لأباطير ألف 
ليلـة يصدقهـا الفقراء في الوقت الذي يقرأون فيه ويشـاهدون أخبـار الانحرافات 
وفسـاد الـذمم وتوزيـع الأراضـي ببـلاش كـده وقـروض البنـوك الميتـة وأعمـال 

الخصخصة الغامضة وهروب المحكوم عليهم بألف سلامة».
وفي اليوم التالي - السـبت - تناول رئيس التحرير زميلنا محمد علي إبراهيم 
في إحدى فقرات بابه – مختصر ومفيد - الذي يوقعه باسـم المصري، هيفاء بقوله 

عنها:
«قالـت هيفاء وهبي بعد زواجها من أحمد أبو هشـيمة بسـاعات، نفسـي أخلف 

علطول، حمادة يا جامد».
وحمـادة يـا جامـد، عبـارة كان يرددها الفنـان يحيـي الفخراني في المسلسـل 
التليفزيوني الشهير - حمادة عزو - وشاركته البطولة كريمة مختار، وهنا شيحة 

ورانيا فريد شوقي وياسر جلال وسامح الصريطي، وآخرون.
وأسـرع زميلنا خفيف الظل محسن حسـنين نائب رئيس تحرير مجلة «أكتوبر» 
بالمشـاركة فـي المعركة بفقـرة من فقرات عمـوده - آخر كلام - هـي: «أهالينا زمان 
كانوا بيتجوزوا بربع جنيه، على سنة الله ورسوله، وكان الفرح بفرقته ومعازيمه 
وبسندوتشـاته وسلطاته وبابا غنوجه بيتكلف ملاليم، وكانوا بيعيشوا في تبات 

ونبات وبيخلفوا صبيان وبنات!
دلوقـت فيه ناس بتدفـع 50 مليون جنيه وأكثر علشـان بس، «تبـوس الواوا»، 

بس يا ريت الواوا، تصح!!».
واجتذبت هذه المعركة لثاني مرة زميلنا وصديقنا كرم جبر رئيس مجلس إدارة 
مؤسسة «روزاليوسف» فقال عنها في مجلة روز: «من حق هؤلاء ان يمتلكوا الثروة، 
طالما كان ذلك بطرق مشـروعة، ومن حقهم أن يسـتخدموا الثروة كيفما يحلو لهم، 
ولكن بعيدا عن الحكايات المثيرة التي تتناولها الصحف ووسائل الإعلام عن افعال 
وتصرفات تجعل كثيرين ينظرون لرجال الأعمال كسفهاء أو مزواجين أو يطاردون 

النساء، أو كونوا ثرواتهم بالفساد والأعمال غير المشروعة.
المشـكلة هـي أن وسـائل الإعـلام لا تضع فـي صـدر صفحاتها وبرامجها سـوى 
النماذج السـيئة أو التي تدور حولها الشـبهات بينما في مصر الآن آلاف من رجال 
الأعمال الذيـن يعملون وينجحون بعيدا عن الدعاية والبروباغندا وهيفاء وهبي، 
وليس لديهم سـوى زوجة واحـدة وبيت واحد، ويحرصون علـى أداء الصلاة في 
مواعيدها، ولا يستبيحون الزواج العرفي لإضفاء الشرعية على الزنى الشرعي».

تهديدات من أصحاب الخنازير باللجوء الى أوباما لوقف ذبحها.. وتأكيدات بتسرب لحومها للأسواق وبيعها كما بيعت لحوم الحمير والكلاب والقطط

اشادة واسعة بانجازات مبارك.. واتهامات للدعاة الإسلاميين الجدد بالتكسب.. وهجوم كاسح على زفاف هيفاء وهبي
القاهرة - «القدس العربي»- من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس عن المصادمات التي حدثت بين الشــرطة والزبالين ومربي الخنازير 
في منطقة منشــأة ناصر بالقاهرة، وإصابة أربعة ضباط وســتة مواطنين والقبض على خمســة عشــر، والتوصل لتســوية وقبول مربي الخنازير 

قرارات الحكومة، كما واصلت الصحف التحذير من انفلونزا الخنازير، وعمليات ذبحها.
وكانت معظم الرســوم الكاريكاتيرية عن هذا الموضوع ففي جريدة «روزاليوســف» كان كاريكاتير زميلنا شــريف عرفة عن أســامة بن لادن وهو 
مختبــىء في الكهف ويقرأ في صحيفة عن انفلونزا الخنازير، وابادتها في مصر، وفوجىء بخنزير يدخل عليه مذعورا وهو يحمل حقيبتين ويقول 

له: -  تآويني عندك يومين يا بيه.
أما نبيل صادق فكان رسمه في «الوفد» عنوانه - الإنسان أصبح خطرا على الخنازير، والرسم لرئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف يرتدي مريلة 

مطبخ وممسك بسكين ويقول لمندوبة الإذاعة: -  واحنا قررنا ندبح المصريين عشان نخلص منهم.
ونشــرت الصحف عن مقابلات الرئيس مبارك مع رئيســة جمهورية الفلبين ووزير خارجية اليابان ومستشــار الرئيس الفرنســي، ومقتل هالة 
فائق رئيسة مجموعة التمويل والائتمان في بنك مصر ويجري البحث عن القاتل، وصدور العدد الجديد من مجلة «إبداع» رغم حكم محكمة القضاء 

الإداري بسحب ترخيصها، وإلى قليل من كثير جدا لدينا.
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اسرائيل لا تملك خيار التصدي للذرة الايرانية وعليها ان تعقد رزمة تفاهم مع امريكا بدلا من التصادم معها

امير اورن
 

■ الاسـتراتيجية الاسـرائيلية لمواجهـة السـلاح النووي 
الايراني فشـلت. لو كانت لها جوانب خفية عن العين لكسـب 
الوقت فهـي ذات نجاعة مؤقتة عابرة. على المسـتوى العلني 
السياسـي تم تحفيـز العالـم وتجنيـده مـن اجـل التصـدي 
ليسـت  لاسـباب  الايرانـي  العسـكري  النـووي  للمشـروع 
اسـرائيلية: اتسـاع النـادي النـووي لدرجـة قـد تصـل الى 
انفجـاره، زيـادة حدة المنافسـة على السـيطرة فـي الخليج 
الفارسـي، ادخـال دول اوروبا في مـدى الصواريخ النووي. 
هـذا نهـج وتوجـه اسـرائيلي نمطي فـي مراهناته ويسـعى 
لتعليم الآخر ما هو جيد وهام له واتخاذ القرار بدلا عنه حتى 
يدرك ان عليه ان يفعل ما هو مرغوب - بالصدفة ـ اسرائيليا. 

فكرة رائعة ولكنها لم تجد من يشتريها يا للخسارة.
دول اخرى انانية جدا اصرت على حصر قرار تحديد ما هو 
خطير لها والى اي مدى يوجد لديها استعداد للعطاء من اجل 
درء المخاطـر، بيدها هي واحتفظت فيه لنفسـها يـا للانانية. 
ايران النووية مقلقة جـدا لهذه الدول الانانية ولكنها لا تريد 

الخروج للحرب مرة اخرى من اجل التصدي لهذا السلاح.
ان كانـت اسـرائيل قد املـت بان تتمكن مـن التلصص من 
وراء ظهـر الامريكيـين والاوروبيـين والسـعوديين وغيرهم 
وهم يتصدون للمشـروع الايراني فقد خـاب املها. منذ مطلع 
التسـعينيات حذر الاسـرائيليون قبل نتنياهو (كان اسحق 
رابين وغيره) من ان الذرة الايرانية توشـك على الاستكمال. 
حتـى وان كانـوا صادقين من حيـث الجوهر فهم قـد اخطأوا 
فـي التوقيت لدرجة ان الناس اخذوا يشـككون في مصداقية 
صرخات الاسـتنجاد التـي تنطلق من حناجرهـم. على وجه 
الخصوص فشـلت مسـاعي اقنـاع الروس في عهـد كلينتون 
(«لجنـة غـور – تشـيرنوميردين») بالتنـازل عن المسـاعدة 
النووية لمفاعل بوشـهر. الاعتبارات الروسـية بالمجمل تعتبر 

ان ما يخيف الناتو وواشنطن ليس سيئا بالضرورة.
عسـكرية  عمليـة  مـن  صارخـة  عالميـة  خشـية  دون  مـن 
اسـرائيلية ضـد ايـران قد تتبـدد الجهـود الدولية السـاعية 
لاحبـاط المشـروع الايرانـي. هـذا الخـوف ليس قائمـا الان: 
يأخذون بالحسبان تنفيذ عملية اسرائيلية الا انهم يفترضون 
انها ستحجم عنها في اللحظة الاخيرة. الرئيس باراك اوباما 

يقـول كل الكلمـات الصحيحة ولكـن من دون شـعور بالفزع 
ومن دون اعطاء اسـبقية عالية للقضيـة الايرانية ومن دون 
النجـاح فـي بنـاء جبهة دوليـة. قد يسـتنتجون فـي طهران 
من ذلـك ان اوباما سـيفضل ضبط النفس عنـد الوصول الى 

المفترق الحاسم.
الصيغة الاسرائيلية المعتادة التي تصف العملية العسكرية 
باعتبارهـا «خيـارا مطروحـا علـى الطاولة» افلسـت وقلبت 
الطاولـة. خيار ميـار وكلام فـارغ: هذا التفلسـف والفهلوية 
يعرفهما الجميع منذ سنوات طويلة من خلال وصف القدرات 

النووية الاسرائيلية بنفس المصطلحات والالقاب.
صانعـي  تصريحـات  مـن  يظهـر  كمـا  السـائد  الانطبـاع 
السياسـة الاسـرائيلية هو انطباع قائم علـى وجود اختلاف 
فـي القيادة. ان كان التهديد وجوديا (نتنياهو وليفني وقائد 
سـلاح الجو عيدو نحوشتان ورئيس الموساد مئير دغان) او 
غير وجـودي تماما (ايهود باراك) فهـذا ليس مجرد اختلاف 
فـي انتقاء الكلمـات التهديد الوجودي هو مسـألة مطلقة ولا 
مجال للسكوت عنها البتة. كل التهديدات الاخرى والعلاقات 
قابلـة للتفاوض. عملية مثيرة وربما طبيعية مرت على باراك 
وهـو في طريقه من قيادة وحدة الاركان الخاصة حتى قيادة 
الجيـش علـى الجولـة الثانية مـع توقـف في محطة رئاسـة 
الوزراء لبرهة من الزمن. هو استبدل معيار النتيجة بمعايير 
الثمن. من كان مبادرا هجوميا وجريئا في العمليات الابداعية 
وخاض غمار التحديات اصبح الان متحفظا جدا. سـواء كان 
ميزانـه صحيحا او خاطئـا تبقى حقيقة اعتقـاد وزير الدفاع 
الاسـرائيلي بأن اسـرائيل ستسـلم بالـذرة الايرانيـة قائمة 
وتعزز الاعتقاد السـائد في العالم من طهران حتى واشـنطن 

بأن هذا ما سيكون.
تصـادم النوايـا والرغبـات بـين الطرفين يحـرز الاصرار 
الايرانـي الغلبـة فـي معركة السـلاح النـووي الـذي اصبح 
حقيقـة قائمة. في المقابل ينقص الالتزام الاسـرائيلي الحازم 
بالتحرك ضد الجمع الفتاك بين نوايا الابادة واسلحة الابادة. 
الابهـام لا يجلب اي تمييـز كان لا ردعا لايران ولا ضغطا على 
بقية العالم. يجب ان يقال ذلك صراحة في واشـنطن للادارة 
الرئيـس  باسـتطاعة  الامريكـي.  وللجمهـور  وللكونغـرس 
شـمعون بيـرس تغيير ذلك غدا خـلال زيارتـه لاوباما الا ان 

بيرس ليس في موقع القرار وليس نتنياهو ربما.

هآرتس 2009/5/4

خيار ليس بخيار
افرايم سنيه

■ خـلال المحادثـات المتبادلـة مـع اطـراف امريكيـة عـدة 
يلمس القلق والخشـية من حدوث تصادم اسرائيلي مع ادارة 
اوبامـا. الرئيس يصرح من جهة عن انـه ينوي احراز الاتفاق 
الاسرائيلي – الفلسطيني القائم على الدولتين المستقلتين. في 
المقابل تبشـر اصوات الحكومة الاسرائيلية الرسمية بمحاولة 
للالتفاف والافشـال او علـى الاقل المماطلة فـي الوقت وتبديد 

العملية.
«لـوي الاذرع» الامريكـي لـن يفيد ابـدا. اسـرائيل في اخر 
المطـاف هـي دولـة ديمقراطيـة والقـرارات تحسـم فيهـا عبر 
البرلمـان. هناك عناصر ومكونات لا مفر منها لهذا الاتفاق الذي 
تحـدث عنـه الرئيس الامريكـي: انسـحاب من (96 فـي المئة) 
تقريبـا من الضفة، نقـل الاحياء العربية في القدس للسـيادة 
الفلسـطينية، ترتيب خاص للاماكن المقدسـة. هناك شك كبير 
في ان تكون في الكنيسـت الحالي اغلبيـة كافية لتمرير اتفاق 
كهذا. الضغط الخارجي القوي قد يؤدي الى انتخابات جديدة  
والتـي لن تؤدي فـي ظل الظـروف الحالية الـى تغيير توازن 
القـوى في الكنيسـت. وفـوق كل ذلك تحوم المسـألة الايرانية 
مهـددة ومسـتوجبة التنسـيق والتفاهـم التام بين اسـرائيل 

وامريكا وليس التوتر والمجابهة التصادمية.
مـن الممكن حل هـذه العقدة من خلال «رزمـة تفاهمات» بين 
اسـرائيل وامريـكا بحيث تضمـن التقدم الملمـوس نحو اقامة 
الدولـة الفلسـطينية وتخدم المصالـح المشـتركة للدولتين في 
مواجهـة ايـران النوويـة. فـي اطـار هـذه الرزمة يجـب على 

اسرائيل ان تلتزم بخمسة امور:
تجميد تام للاستيطان وشق الشوارع فيها بين المستوطنات 
والسـماح بتوسـيع مجـال بنـاء قـوات الامـن الفلسـطينية 
ونشـرها في كل مدن الضفة، رفع الحواجـز والعوائق واقامة 
مناطـق صناعيـة وتصدير البضائع واخيرا عـدم اعاقة حركة 
الفلسـطينيين في الضفة وتقييد تنقلاتهـم (اي رفض ضغوط 
المسـتوطنين باعـادة الحواجز التـي رفعت في عهـد الحكومة 
السـابقة) والسـماح باعادة صلاحيات السـلطة الفلسطينية 

السلطوية لغزة والمعابر ان انهار حكم حماس هناك.
الولايـات المتحـدة من جانبهـا تلتزم بأن يقيـد حوارها مع 
ايران زمنيـا وعدم قبول مطلـب ايران بالاعتـراف بها كطرف 

مهيمن في الشرق الاوسط.
ان لـم يؤدِ هـذا الحوار الى ايقـاف انتاج السـلاح النووي 

ودعم الارهاب فعلى امريكا ان تقود سياسة عقابية اقتصادية 
شديدة وان تفرض حصارا مطبقا على ايران ماليا واقتصاديا 
ومعاقبـة الشـركات التـي تتعامـل مـع ايـران وتمدهـا بقطـع 

الغيار.
كما ان على امريكا ان تشـارك في تطوير المشاريع الدفاعية 
الاسـرائيلية ضد الصواريخ بمعزل عن المسـاعدة العسـكرية 
السـنوية وعلى نطاق يسـرع اسـتكمالها ويتيح لاسرائيل ان 

تدخل طائرة اف 35 الجوية في اطار منظومتها الانتاجية.
«رزمة التفاهمات» هذه سـتزيل خطر التصادم الاسرائيلي 
الامريكي. هي سـتضمن من جهة عدم فرض حقائق جديدة في 
الضفـة في عهد نتنياهـو وتعزيز البنية التحتيـة الاقتصادية 
والامنيـة للدولـة الفلسـطينية ومـن ناحيـة اخرى سـتزعزع 
العقوبات الحقيقية نظام ايات الله (اسـرائيل لن تجد نفسـها 
وحيـدة في مواجهـة التهديـد الايراني ولن تضطـر بناء على 
ذلـك للتحـرك وحدهـا مرغمة). على ايـة حال قدرة اسـرائيل 
في الدفاع عن مواطنيها امام الصواريخ الثقيلة والباليسـتية 
سـتزداد والدفـاع الناجـع هـو شـرط اساسـي لشـن عمليـة 

هجومية. 
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الاتفاق قبل التصادم اليهود هم العدو الحقيقي لامريكا
ناحوم برنياع

■ قبل اسبوعين نشر هنري كيسنجر مقالا في صحيفة «واشنطن بوست» حول موضوع 
امريكا وايران. المقال لم يأت باي جديد: كيسنجر كف عن التجديد قبل الكثير من السنين. كما 
أنه لم يدع انه يجدد. باسـلوبه الثقيل، المعقد، الاكاديمي، سعى وزير الخارجية الاسطوري 
لان يذكر ادارة اوباما بانه في المفاوضات مع دولة كايران لا يمكن التعويل على الاقوال فقط. 

فخلف الاقوال يجب أن تكون قوة ردع. 
ليس المقال هو المثير للاهتمام بل التعليقات التي نشـرها موقع الانترنت للصحيفة تحت 
المقـال. منذ زمـن بعيد لم اقرأ هذا الحجم الهائل من الكراهية لليهود. المعقبون كلهم باسـماء 
وهميـة، اتهموا الشـعب اليهودي بالتآمـر لتوريط الولايات المتحدة في عملية عسـكرية في 
ايران، بهدف جني الارباح المالية ودفع المصالح الظلامية لدولة اسرائيل. اليهود يسيطرون 
علـى الادارة الامريكيـة، كمـا اشـتكى المعقبـون، الواحـد تلو الاخـر. وهم يسـيطرون على 

الكونغرس وعلى وسائل الاعلام. اليهود هم العدو الحقيقي لامريكا.
اللاسـاميون كانوا في امريكا دوما. المفاجأة هي ان القمامة اللاسـامية هذه تنشـر تحت 

عنوان احدى الصحف المحترمة في العالم. المفاجأة الثانية هي أن هذا يمر بهدوء. 
للطائفـة اليهوديـة فـي امريـكا توجـد منظمة قويـة وناجعة مهمتهـا مكافحـة كل مظاهر 
اللاسـامية. وهي تسـمى «العصبة ضد التشـهير». مدير عـام العصبة ايف فوكسـمان، كان 
الاسـبوع الماضي في اسرائيل. رويت له عن المعقبين الذين قرأت لهم فهز رأسه بأسى. سبعة 
اشـخاص يعملـون لـدى العصبة فـي متابعة التفوهـات اللاسـامية على الانترنـت. وهم لا 
يحتملـون عبء الطوفان. عندما يتوجـه رجال المنظمة الى موقع على الانترنت بطلب لازالة 
تفوه هاذٍ عن الشـبكة، تتم الاسـتجابة احيانـا، واحيانا يطالبون بان يرسـلوا رد فعل، بل 
واحيانـا يرفضون، بدعوى أنه لا تفرض رقابة على الانترنت. ومهما يكن من أمر فان السـم 

بات راسخا في غوغل وسيبقى هناك حتى نهاية الدنيا. 
هذه السـخافة، حين يسـعى شـخص ما الى نشـر رد فعل فـي صحيفة امريكية، باسـمه 
وبلقبـه، فانـه ملزم بان يثبت بان كل ادعـاء له ثابت، وعندما يكون هناك شـك في ذلك فان 
رد الفعل يشطب. اما بالمقابل، فعندما يختبئ خلف اسم مستعار، وبدلا من أن يرسل رد فعل 
للصحيفة يرسـله الى موقع الانترنت للصحيفة فان بوسـعه أن يكذب، ان يشهر وان يشتم 

كما يشاء. هذا هو الواقع في الولايات المتحدة. هذا هو الواقع هنا ايضا. 
لهـذه الظاهرة توجـد اثار بعيدة المـدى على الخطـاب الجماهيري. في حالتنا المؤسـفة، 
معناهـا يتجـاوز نظريـات العنصرية، اللاسـامية، الهوامش المجنونة لوسـط الخريطة. كل 

شيء شرعي، كل شيء جدير بالنشر. 
وروى فوكسمان عن حالة علق فيها في الزمن الاخير. قصة بروفيسور يهودي من سانتا 
باربـرا من كاليفورنيا، شـبه سـلوك الجيش الاسـرائيلي في غزة بسـلوك الالمـان في غيتو 

وارسو ليس اقل. فبعث فوكسمان برسالة الى البروفيسور طلب فيها منه أن يعتذر. 
وبـدلا من أن يعتذر نشـر البروفيسـور رسـالة فوكسـمان بالبريد الالكتروني. يمسـون 
بحريته في التعبير، كما ادعى الرجل. يخرقون المبدأ الاول للدسـتور. توجد هنا شـرطة فكر 
تنكل بكل من له افكار مختلفة عنها.  وسائل الاعلام في كاليفورنيا غطت القصة: حروب طين 
جذابة بين اليهود مثل حروب الطين بين النسـاء. والان يتردد فوكسـمان فيما سـيعمله: هل 

يواصل المعركة على شرف الجيش الاسرائيلي وشرف غيتو وارسو ام يرفع اليدين.
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آفي يسسخروف

وعاموس هرئيل

■ بعـد أكثـر من شـهر بقليل، فـي 7 حزيران 
(يونيو) سـتقع لمنظمة حزب اللـه فرصة نادرة 
لتوسـيع سـيطرتها علـى السياسـة اللبنانيـة 
لدرجـة امـلاء تشـكيل الحكومـة القادمـة فـي 
بيـروت وسـلم اولوياتهـا. وتضـع الانتخابات 
الشـيعي  وفرعهـا  ايـران  اللبنانـي  للبرلمـان 
اللبناني، فـي موقف انطلاق كامن. ليسـت بعد 
جمهورية اسلامية في لبنان، مثلما حلم آية الله 
الخمينـي وخلفاؤه، ولكـن بالتأكيد تعزيز كبير 
لرأس الجسـر الايراني هناك، بعد النجاح الذي 
حققته حماس في السـيطرة على قطاع غزة قبل 

نحو سنتين.
فـي كتابـه الجديـد «لبنـان ـ دم فـي الارز»، 
يصـف البروفيسـور ايال زيسـر، رئيـس مركز 
دايان في جامعة تل أبيب، القرار المصيري الذي 
اتخـذه حزب الله في العام 1992 للمشـاركة في 
الانتخابـات للبرلمـان اللبنانـي. ورأى محللون 
مختلفـون فـي التنافس فـي الانتخابـات ذروة 
المجتمـع  علـى  اللـه  حـزب  «انفتـاح»  عمليـة 

اللبناني.
الذيـن  «اولئـك  ان  يقـول  زيسـر  وكتـب 
يسـارعون بالترحيـب بالثـورة التـي اجتازها 
حـزب الله، يجـدر بنـا ان نذكرهم بانـه بالقدر 
الـذي تصبـح فيه هـذه المنظمـة قوة رائـدة في 
لبنـان، فـان مـن شـأنها أن تسـعى الـى احلال 
تغييـر وجـه هـذه الدولـة من الاسـاس سـواء 
مـن خلال الكفـاح العنيـف ام من خـلال الكفاح 
السياسـي الذي يدار باسـاليب ناعمة ويحسم 
في الانتخابـات. وبتعبير آخـر، يحتمل جدا أن 
تكون مسـيرة «اللبننـة» التـي اجتازتها ظاهرا 
المنظمـة، لا تعني في نهاية اليـوم تحول منظمة 
حـزب الله الى منظمة لبنانية بكل معنى الكلمة، 
بل تعني ان تكون العكس تماما سيطرة المنظمة 

على لبنان بطريقة «لبنانية»». 
ومع أنهم في القدس لا يكثرون من البحث الان 
في مسـتقبل العلاقات مع لبنان، الا ان اسرائيل 
قد تجد نفسـها امام واقع امني وسياسـي جديد 
على حدودها الشمالية بعد 7 حزيران (يونيو). 
الانتخابات للبرلمـان اللبناني هي حدث هام في 
المواجهـة المتصاعدة بـين المعتدلـين والمتطرفين 
لبنـان  فـي  والاسـلامي.  العربـي  العالـم  فـي 
سـيقف حزب اللـه وحلفاؤه السياسـيون امام 

الائتلاف الحالي، المعتدل، برئاسـة سـعد الدين 
الحريـري، نجل رئيـس الوزراء الاسـبق رفيق 
الحريري، الذي قتل قبل اكثر من أربع سـنوات.  
في المعسـكر المعتدل يوجد ايضا رئيس الوزراء 
الحالـي فـؤاد السـنيورة الـذي يتمتع باسـناد 
من الولايـات المتحدة، فرنسـا والدول السـنية 
وعلى راسـها السـعودية. نجاح حـزب الله في 
الانتخابـات يبـدو في هـذه اللحظة كسـيناريو 
محتمـل بالتأكيـد، ولكنـه ينطـوي ايضـا علـى 
تعقيـدات عديـدة للمنظمـة وبقـدر مـا فضائـل 

معينة لاسرائيل.

المال ـ السلطة

فـي الاسـبوع الماضـي، تحدثـت «نيويـورك 
تايمز» عن أن حملة الانتخابات الحالية للبرلمان 
اللبنانـي تلـوح كاحـدى الحمـلات الاكثـر كلفة 
في تاريخ الشـرق الاوسـط. حسـب الصحيفة، 
ينصـب علـى الدولـة مئـات ملايين الـدولارات 
الراميـة الـى شـراء الاصـوات التـي سـتدخل 
الى البرلمـان مرشـحين مريحين للكتـل المختلفة 
فـي العالـم الاسـلامي: ايـران تعزز حـزب الله 
واتباعـه، بينمـا السـعودية تشـجع التحالـف 
المسـيحي ـ السـني الاكثـر اعتـدالا. النتيجـة، 
حسـب الصحيفة، هي «السـباق الاكثر تنافسـا 
فـي لبنـان منـذ بضعة عقـود، ولكـن يحتمل أن 

تكون ايضا الاكثر فسادا». 
الاسـتثمار يتضمن شـراء الاصوات، اعطاء 
الرشـاوى للمرشحين المتنافسـين كي ينسحبوا 
من السـباق، نقل الاموال الى قنوات التلفزيون 
وضمـان التغطية العاطفة للمرشـحين بل ونقلا 
بالطيـران لالاف المهاجرين مـن والى الوطن كي 
يشـاركوا في الانتخابات. احمد الاسعد، مرشح 
يعـارض حـزب اللـه ويتنافـس على مـكان في 
منطقـة الجنوب اعتـرف بان السـعودية مولت 
جزءا هاما من حملته الانتخابية. وشرح يقول: 
«انا احتـاج الـى الادوات كي ارد الحـرب (على 

حزب الله).
وتلقـى العديد من اللبنانيـين مؤخرا مكالمات 
هاتفيـة عرضـت فيها عليهـم المال الكثيـر مقابل 
تأييـد مرشـح معـين. واطلقـت ادعـاءات ضـد 
مرشحين (من مؤيدي السعودية) ولكن يبدو أن 
الدعم المالـي الايراني اكبر. لا يـزال من الصعب 
القول كـم قلقة ادارة اوباما من امكانية سـقوط 
لبنان في يد فرع ايـران. في زيارتها الى بيروت 
في بداية الاسـبوع، اختارت وزيـرة الخارجية 
سـورية  مهاجمـة  بالـذات  كلينتـون  هيـلاري 
والمطالبـة باجـراء انتخابـات حرة فـي لبنان، 

رغم التخوف من تعزز الهيمنة الايرانية. 

فـي البرلمـان اللبنانـي يوجـد 128 مندوبـا. 
حـزب اللـه يحتاج الـى اغلبية 65 عضـو برلمان 
على الاقل (70 مندوبا سيكون رقما اكثر راحة)، 
كي يتمكن من اتخاذ القرارات كما يشـاء. حسب 
التقديرات المختلفة، فان المعسكر الشيعي (حزب 
الله وأمل) كفيل بالحصـول على 27 مندوبا. مع 
حليفـه «التيـار الوطني الحر» بقيـادة الجنرال 
المسـيحي ميشـيل عون، يمكـن لتحالـف حزب 
اللـه ان يتـم 48 مندوبـا. مطلوب لـه على الاقل 
17 عضـو برلمان آخريـن، من السـنة (العائلات 
المنافسـة للحريـري، مثـل كرامي مـن طرابلس 
وسـلام مـن بيـروت) ومارونيـين (مثـل طوني 
فرنجيـة) ودروز (خصـم وليد جنبـلاط، طلال 
ارسـلان، كفيل ان يسـاعدهم في هـذا القطاع). 

في كل الاحوال، سـيحتاج حزب الله الى سـني 
يعين رئيسـا للوزراء، كما يفترض الدستور. اذا 
نجحـت المنظمـة في جمـع تحالف مـن 65 نائبا، 
فان المعنى هو ان تسـيطر علـى ميزانية الدولة. 
المخصصـات للطائفـة الشـيعية سـتزداد جـدا. 
ولكن ليس واضحا ماذا سـيحصل للمساعدات 
الامريكيـة لميزانية الدولة وماذا سـيكون مصير 

المساعدات الامنية الامريكية للجيش اللبناني.
اقامة تحالف بقيادة حزب الله سـيعزز نفوذ 
المنظمة على الجيش، والذي اليوم ايضا لا بأس 
به. نحو ثلثـي الضباط في الجيش اللبناني هم 
شـيعة. رغم الانفتاح النسبي الذي تبديه ادارة 
اوبامـا تجاه المنظمـات الاسـلامية، من الصعب 
التصديـق بان الكونغـرس الامريكي سـيوافق 

علـى أن ينقـل ولـو دولارا واحـدا الـى حكومـة 
يشـكلها حزب الله. ولا يزال. المنظمة ستسـيطر 
على معابر الحدود والمطار والموانئ البحرية في 
لبنـان. ولن تكـون حاجة الى تهريب الوسـائل 

القتالية. فهي ستنقل علنا. 
وبالمقابـل، فان الحكم سـيخلق غير قليل من 
المشـاكل لحزب الله. فعلى مدى سـنوات اقامت 
المنظمـة فـي لبنـان «دولة داخـل دولـة». فماذا 
ستفعل بكل المؤسسات الاجتماعية التي اقامتها 
بتمويـل ايراني؟ لحزب الله في الحكم سـيكون 
قدر اكبر مما سيخسره في المواجهة مع اسرائيل. 
فهو لن يعود منظمة عصابات بل هيئة سـيادية 
يفترض بها أن تعالج مشـاكل كل سـكان لبنان. 
مسـألة اخرى ينبغي أن تقلق سـكان لبنان، ولا 

سـيما المسـيحيين منهم هي كيف سـيعمل حزب 
اللـه علـى المسـتوى الدينـي اذا مـا انتصـر في 
الانتخابـات. هل سـيحاول فـرض تغيير ديني 
على الدولة، كاغلاق الاماكن التي تبيع الكحول، 

النوادي الليلية وقنوات التلفزيون. 
يدعـي البروفيسـور زيسـر بـان التحالـف 
بقيـادة حـزب الله وان كان يمكنـه أن يرفع علم 
الصراع ضد اسـرائيل والولايات المتحدة ولكنه 
لن يسـود حب كبير بين الجماعات التي يتشكل 
منها. وبتقدير زيسر فان «حزب الله لا يمكنه أن 
يسـيطر على مثل هذا التحالف وحـده. واذا لم 
يتغير القانون الانتخابي، فان المنظمة ستحتاج 
الـى مسـاعدة مـن الخـارج، مـن نبيه بـري من 
حركـة «امل» مثلا. ويضيف زيسـر بانـه كثيرة 
الاحتمـالات في أن تكون هذه حكومة اكثر راحة 
لحـزب الله مـن حكومة جديـدة يسـيطر عليها 

حزب الله بشكل حصري. 

عقيدة الضاحية

هل السـيطرة الكاملة لحـزب الله على لبنان 
هـي أنباء سـيئة لاسـرائيل؟ ليـس بالضرورة. 
يمكن الافتـراض بانه في مثل هـذه الحالة، فان 
الجهـود الاعلاميـة الاسـرائيلية للتطابـق بـين 
المنظمـة الشـيعية والحكـم فـي بيروت، سـتقع 
على اذان صاغية اكثر. وفي المستوى العسكري 
ايضـا، فـي حالـة اشـتعال متجـدد ـ سـيناريو 
يخشـاه حزب الله حتى الان، منذ الضربة التي 
تلقاهـا فـي الحرب في صيـف 2006 ـ فـان مهمة 
الجيـش الاسـرائيلي كفيلـة بالذات بـان تكون 

اسهل.
رغم أن مستوى الردع الاسرائيلي ضد حزب 
اللـه يعتبـر اليوم عاليا، فانـه لا يمكن باي حال 
وصف حرب لبنـان الثانية بالنجـاح من زاوية 
نظر اسرائيل. حجة الدفاع المركزية التي طرحها 
رئيس الاركان في الحـرب، دان حلوتس، كانت 
أن الظـروف السياسـية ربطـت عمليـا يديه في 
خروجـه الى الحرب. فقد اوصـى حلوتس المرة 
تلو الاخرى بهجوم من الجو على البنى التحتية 
الاسـتراتيجية المدنية في لبنـان، ولكن حكومة 
اولمـرت رفضـت اقتراحاته، ولا سـيما في ضوء 
الفيتو الذي فرضته الادارة الامريكية على المس 

بمصالح حكومة السنيورة في بيروت. 
يمكـن بالتأكيـد ادارة جـدال افتراضي حول 
مدى المنفعة التي كانت ستستمدها اسرائيل من 
قصـف البنى التحتيـة. ولكن ليـس مؤكدا على 
الاطـلاق أن الامـر كان سـيؤدي الى استسـلام 
مبكـر لحزب الله. امـا عمليا، فلافـكار حلوتس، 
رغـم الانتقاد الشـديد عليه بعد الحـرب، تبقت 

اصـداء ايضـا فـي التفكيـر العسـكري الحالـي 
بالنسـبة لحـزب اللـه. الدليـل الابـرز على ذلك 
هو «عقيدة الضاحيـة» التي عرضها اللواء قائد 
المنطقـة الشـمالية غـادي آيزنكوت فـي المقابلة 
مـع «يديعوت احرونوت» في تشـرين الاول من 

العام الماضي.
عنـد  بانـه  آيزنكـوت  هـدد  الخلاصـة،  فـي 
الحاجة ستسـتخدم اسرائيل خطة توسع قدرة 
الدمار التـي اظهرتها في القصـف الجوي للحي 
الشـيعي («الضاحية») في الحرب الاخيرة. في 
كل قريـة تطلـق منها صواريـخ على اسـرائيل، 
قال، سيسـتخدم الجيش الاسـرائيلي قوة غير 
متوازنة وسـيلحق ضـررا هائـلا. وأوضح بان 

«هذه ليست توصية، هذه خطة وقد أقرت». 
مقالان لباحثين في معهد بحوث الامن القومي 
في جامعة تل أبيب طرحا افكارا مشابهة. العقيد 
احتياط جبريئيل سـيبوني كتب بان اسـرائيل 
سـتكون مطالبـة بـان تسـتخدم «ضربـة غيـر 
متوازنـة» تمس اللباب الضعيـف للعدو، «المس 
والمعاقبـة بحجم يفترض سـياقات اعـادة بناء 
طويلة وباهظة»، في ظل تفضيل «المس بالاملاك 
علـى المطاردة لكل وسـيلة اطـلاق للصواريخ». 
اللواء احتياط غيورا ايلاند ادعى بان اسرائيل 
فشـلت فـي 2006 لانهـا قاتلـت ضـد العـدو غير 
الصحيح، حزب الله بدلا من الحكومة اللبنانية. 
واقتـرح ايلانـد قبل نحـو نصف سـنة ان تنقل 
اسـرائيل رسالة مسـبقة الى الحكومة اللبنانية 
بموجبها الاشتعال المتجدد على الحدود سيكلف 
اللبنانيين تصفية جيشـهم، هدم البنية التحتية 

المدنية وأضرارا جسيمة بالسكان المدنيين. 
لو كانت هذه الامور صحيحة حين يكون ثلث 
وزراء الحكومـة اللبنانية يطيعـون حزب الله، 
فانها سـتكون صحيحة أكثر بكثير حين توسـع 
المنظمـة سـيطرتها. مـن زاويـة نظر اسـرائيل، 
في سـيطرة حزب اللـه تكمن ايضا ميـزة، لانها 
تبسـط بقـدر ما وضعـا مركبـا. لن تكـون هناك 
حاجـة للتمييـز، الاجبـاري بعض الشـيء، بين 
اللبنانيـين «الاخيـار» (السـنيورة) واللبنانين 
«الاشرار» (حزب الله). هذا لا يعني بالطبع بان 
ادارة اوبامـا الاكثر حساسـية تجاه اسـتخدام 
القـوة مـن ادارة بـوش، سـتوافق بالضـرورة 
على قصف اسـرائيلي للبنى التحتية في لبنان. 
وحـزب الله، فـي كل الاحوال سـيكون خصما لا 
ينبغـي التقليـل من مـدى الضرر المحتمـل الذي 
يمكنـه ان يلحقه. ولكن سـيطرة حزب الله على 
لبنان هو سـيناريو يسـتدعي تفكيـرا متجددا، 

اكثر مما يستدعي الفزع.
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سيطرة حزب الله على لبنان هو سيناريو يستدعي تفكيرا اكثر مما يستدعي الفزع

خطوط السابع من حزيران

اسرائيل قد تجد نفسها امام واقع امني وسياسي جديد على حدودها الشمالية

شلوم يروشالمي
■ وزيـر الخارجية ليبرمان بسـط الاسـبوع الماضي 
مذهبـه السياسـي فـي الموضـوع السـوري. اذا اعلنوا 
بانهم يريدون انسـحابا كاملا، نحن سـنقول اننا نريد 
اسـتئجار الجولان لمائتي سـنة. اذا تحدثوا عن السلام 
مقابـل الارض، سـنتحدث عـن السـلام مقابل السـلام. 
الاسـاس ان يكـون الامر بدون شـروط مسـبقة»، هكذا 
قـال. وهـذه الاقوال اغضبـت جـدا وزير الدفـاع ايهود 
بـاراك. فقـد أوضح قائلا: «فـي هذه الايـام بالذات حين 
تحاول سـورية الانقطاع عن محور الشر ينبغي التطلع 

الى ادارة المفاوضات معها».
ليبرمـان يعتقـد ان بـاراك جعل اسـرائيل ممسـحة 
للبـلاط. اما باراك فمقتنع بان ليبرمـان قد يلحق ضررا 
سياسـيا جسـيما. كلاهمـا لا يفهمـان بـان السـلام مـع 
سـورية هو فيلم خيالي. حافظ الاسـد فـي حينه والان 
ابنـه بشـار لا يريدان السـلام. هما يريـدان المفاوضات 
للسـلام. الاتصالات بين الطرفين يجـب من ناحيتهم ان 
تكون مضنية ولا نهائية. نائب وزير الخارجية السوري 
يمكنـه أن يقول انـه كان هنـاك تقدم فـي المحادثات في 
اسطنبول، وخسارة ان توقفت. كل شيء جميل وطيب، 

على الا يخرج أي شيء من هذه المحادثات. 
واذا ما خرج شيء ما فانه لسورية. دمشق من خلال 
المحادثات الوهمية سـتخرج مـن دائرة العزلة وتحصل 
على شرعية الغرب، ولا سيما على المساعدات الامريكية 
التـي تبعـث اليهـا بالمبعوثـين الكبـار فيمـا يسـتقبلهم 
الاسـد بابتسامة عريضة. وسـيقول لهم الاسد بالتأكيد 
ان «السـلام بين سـورية واسـرائيل ممكن فـي غضون 
نصف سـنة حتى سنتين»، كما أعلن في تموز الماضي في 
باريـس، في المؤتمر الذي ادار لايهود اولمرت فيه الظهر. 
وفـي نفـس الوقـت سـيعلن فـي المقابـلات الصحافيـة 
التي تجـرى معه بانه لن يتنازل عن سـنتمتر من ارض 

الجولان. 

هذه هي اللعبة السورية منذ الازل. خطوة الى الامام 
وخطوتـان الى الوراء. باراك يعرف هذا جيدا. وقد كان 
مسـتعدا لان ينزل الى شـاطئ طبريا والجدال كان على 
200 متر على طول الشـاطئ. لا شيء. الاسد لم يكتفِ بـ 
اخلاء كل المسـتوطنات ومعسـكرات الجيش في هضبة 
الجـولان ومـا كان سـيوقع علـى اتفـاق سـلام حتى لو 
حصل على مجدال هعيمق (السـهل الساحلي). وهو لن 

يقطع فرع العداء لاسرائيل الذي يجلس عليه. 
لوجود قيادات الارهاب في دمشق يوجد معنى كبير 
فـي نظـر الشـعب. وهي تمثـل الكفـاح الاكثـر عنفا ضد 
اسـرائيل وتخدم صورة النظام. السـلام مع اسـرائيل 
سيهز القصر الرئاسي. الاسد ورجاله سيفقدون جدول 
الاعمـال المتصلـب لديهـم والعقيـدة المظلمـة لـن يكون 
لهـا أي مبـرر. كما أنـه لا يوجد تخوف برأيـي من حرب 
جبهوية مع سـورية، لنفس السـبب بالضبط. فالحرب 
ضد اسـرائيل ستشـطب اجزاء من سورية وتهز النظام 
بالضبط مثلها مثل السـلام. كما أن هذا هو السبب الذي 
جعل سـورية لا تـرد في ايلول (سـبتمبر) 2007 ولا ترد 
علـى قصـف المفاعـل النووي الـذي بنتـه، حتـى لو لم 
يكن هناك مس شـديد بسـيادة وكرامـة الدولة. تخوف 
الوزراء في المجلـس الوزاري الذين اقـروا العملية كان 
مبررا بشكل طبيعي ولكنه لم يتناسب وانماط السلوك 

السورية منذ حرب يوم الغفران. 
الوضع واضح. سـورية تقاتل اسـرائيل بكل القوة، 
ولكنها لن تضحي بجندي أو مدني سـوري واحد. وهذا 
ايضـا هو السـبب الـذي يجعل مـن الحدود فـي هضبة 
الجـولان الحـدود الاكثر هـدوءا منذ 36 سـنة. دمشـق 
سـتفعل كل شـيء عبـر ايـران او لبنان وحـزب الله او 
من خلال المنظمات الارهابية الاخرى. وبالمقابل سـتدير 
مفاوضات سياسـية قـد تؤثر على بـاراك اوباما، باراك 
وليبرمان ولكنها تبعث في «قصر المهاجرين» في دمشق 

ضحكا صاخبا. 
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سورية لا تريد السلام ولا الحرب ايضا
شموئيل روزنر

■ هـذا جدال لن ينتهي ابدا. وهـو لا يمكنه ان ينتهي. 
ولكـن هـا هو مؤرخ اخـر يضيف مدمـاكا اخر. ريتشـارد 
برايتمان يدعي الان في كتابـه الجديد «لاجئون وانقاذ» 
بـان الرئيـس فرنكلـين روزفلت حـاول انقـاذ اليهود من 
الابـادة النازيـة اكثـر ممـا درجنـا علـى الاعتقـاد. زعـم 
اسـتفزازي في ضـوء اعتقاد ضـرب جـذوره يقضي بان 
يهـود  كارثـة  ازاء  لامباليـا  جـدا،  سـلبيا  كان  روزفلـت 

اوروبا.
برايتمان يسـتند الـى وثائق جيمـس مكدونالد الذي 
لشـؤون  روزفلـت  مستشـار  اخـرى،  امـور  ضمـن  كان 
اللاجئـين. وتعـرف منهـا ضمـن امـور اخـرى بانـه كان 
للرئيـس الامريكي رغبة في انقاذ اليهـود من المانيا حتى 
قبل الحرب العالمية الثانية، واسـكانهم في دول مختلفة. 
وقـد واجهت هـذه الخطـط معارضة شـديدة ولهـذا فقد 
فشـلت. برايتمان ليس المؤرخ الاول الذي يحاول تطهير 
روزفلت من تهمة ثقيلة. فقبل ثلاث سـنوات نشـر «انقاذ 
اليهـود» بقلـم روبـرت روزن، طارحـا لادعـاء مشـابه. 
روزفلت اراد، ولكن لم يكن بوسـعه. البروفيسور هنري 
فينغولد كتب قبل عشر سنوات من ذلك ان روزفلت، فعل 
قليلا، ولكـن عنده ايضا يتم التشـديد احيانا عن انعدام 

الوسيلة السياسية لدى الرئيس.
علـى اية حال، الجدال لم يكـن حول الحقائق بل حول 
تفسـيرها: هـل كان ممكنـا التغلـب على هـذه المعارضة، 
وهـل بـذل روزفلت كل مـا بوسـعه، هل خضـع لاصوات 
عديدة جـدا في ضـوء الحواجز المتراكمة امامه. وشـيء 
اخر من الصعب الجدال فيه: في اختبار النتيجة روزفلت 

لم ينجح بالتأكيد.
لقـد كان احد الرؤسـاء الاكثر اثارة للانطبـاع واللغز 
فـي التاريـخ الامريكـي، والجـدالات حولـه فيهـا ايضـا 
معـان سياسـية راهنـة. فاليمـين الامريكي يحـاول حتى 
اليـوم مناكفـة «الصفقة الجديـدة» لروزفلت (السياسـة 

الاقتصادية الجديدة) وهو نموذج سـابق لما يحاول الان 
الرئيـس باراك اوباما عمله في ضـوء الازمة الاقتصادية 
الحـادة. كتاب بعنوان «الرجل المنسـي»، الذي صدر قبل 
سـنتين، اصبح فجأة كتابـا مطلوبا جدا. وهـو يعتقد ان 
الصفقة الجديدة كانت فشـلا ذريعـا، واعضاء كونغرس 
من الجمهوريين يتباهون باقتباسه كلما هاجموا الخطط 

الاقتصادية لاوباما.
كمـا ان الجـدال على مسـؤولية روزفلت عن السـلبية 
الامريكيـة فـي ضـوء الكارثـة توجـد نبـرات سياسـية. 
علـى نحو طبيعـي، فان من يميل الى اسـتطابة روزفلت، 
واعتبـاره نموذجـا سياسـيا مناسـبا، سـيبحث بشـكل 
عـام عن اسـباب تبرئته مـن التهمـة. وفـي كل الاحوال، 
من الصعـب ان نعرف ماذا كان سـيحصل لو ان روزفلت 
حـاول الاصـرار اكثـر، والمعاندة اكثـر كي ينقـذ اليهود. 
المتشددون سـيقولون: ان ابداء الشجاعة السياسية من 
هذا النوع كان سيطهره اخلاقيا، بل وربما كانت ستؤدي 
الـى نتيجة افضل. اما المخففون فسـيزعمون بانه لو كان 
رزوفلت استنزف نفسه بمناكفة مصير اليهود لما تبقت له 

القوة السياسية لتجنيد الامة للحرب العالمية الثانية.
على اية حال، فان مسـاهمة الكتاب الجديد ليست في 
انه يكتشـف روزفلت بل في انه يدل على امريكا باسرها. 
فليس الرئيس وحـده كان ينبغي ان ينقذ اليهود، والميل 
«لانسـنة» هذه المسـألة – التركيز علـى روزفلت «مذنب» 
ام «غيـر مذنـب» هو تعبير عن حاجة انسـانية لتبسـيط 
مسـألة مركبـة، والبحـث عـن هـدف صـوري حتى حين 
تكـون تلزم عدسـة تكبير. مـا تظهره وثائـق ماكدونالد، 
وهي معروفـة منذ زمن بعيد، هو ان الولايات المتحدة في 
ذاك الحـين كانت لا مبالية لمصيـر اليهود، وفي واقع الامر 
بمصير العالم. ميول انعزاليـة جعلت الكونغرس حصنا 
لمثل هذه اللامبالاة. ولهذا ايضا كانت اسـباب: خيبة امل 
من نتائج الحرب العالمية الاولى، وازمة اقتصادية حادة. 

وها هو اذا الجدال التاريخي يصبح واقعيا مرة اخرى.

معاريف 2009/5/4

اللامبالاة الامريكية تجاه اليهود
يرون لندن

■ مـا الفرق بـين «مواطن» (بالعبريـة الكلمة تعني مدني 
أيضـا) وبين «صاحب الهوية الاسـرائيلية»؟ الرأي يقول ان 
الهوية ليسـت سـوى وثيقـة تؤكد المكانـة المدنيـة لحاملها، 
ولهذا فان الامرين يصفان شيئا واحدا، ولكن اذا كان هذا هو 
الحال لماذا وفي أي ظروف نختار اسـتخدام الواحد بدلا من 
الاخر؟ أشعر ان التعبير الاول يرمز الى المواطنة بالحق، الى 
الاسـرائيلية التي لا تترافق والشـكوك او الغمز، اما التعبير 
الثاني فيلمح بمواطنة منحت بالرحمة. ولمرات عديدة، يدور 
الحديث عن شـخص التصقت به علة مـا، كمهاجر من رابطة 
الشـعوب مكث في بلادنا لفترة قصيرة، حصل على المواطنة 
بفضـل قانون العـودة، تلقى منحة اسـتيعاب وجواز سـفر 
اسـرائيليا ولكنه سـارع الى الانصراف. مثل هذا الشـخص 
يسـمى «حامل هوية اسرائيلية»، الا اذا حظي بسمعة كبيرة 
في امريكا، وعندها سيسـمى «مواطن اسـرائيلي يسكن في 

السنوات الاخيرة في الولايات المتحدة». 
بالطبـع، معظـم «الحاملـين» ليسـوا يهـودا. بشـكل عام 
ترتبط الاشـارة الى مكانتهم المدنيـة بعمل ذي طابع تآمري، 
وعجبـا على ذلك فـان هذه النمـاذج من ناحيـة قانونية هم 
اسـرائيليون مثلـك ومثلـي. هنـاك حـالات تنقلـب النوعية 
القيمية للهوية: بداية نتباهى في أن العرب يلوحون بالهوية 
التـي فرضناها عليهم، ولكن مع تغير الظروف يتغير موقفنا 
ونعجب لسـخاء قلوبنا والحجم الصغيـر لعقلنا. هكذا كان 
بالنسـبة لمنـح المواطنـة الكاملـة لبعـض من سـكان القدس 
الشرقية، وهكذا الامر ايضا بالنسبة لـ 2002 من سكان قرية 
الغجر. الهوية طلبوها وحصلوا عليها في 1981، بعد أن سن 

قانون ضم هضبة الجولان. 
اذا كنت ترغب في أن تعرف ما هي الحدود الاقليمية التي 
الحقناهـا، فانـك لا يمكنـك ان تعتمـد على القانـون. خريطة 
الجـولان المرفقة به صغيرة ومشوشـة وعـين الناظر اليها لا 
يمكنها ان تميز خطوط الحدود التي تمر من شـمال كيبوتس 
دان. يمكـن ملاحظتـه فـي الخرائط بحجـم كبيـر اصدرتها 

المطبعة الحكومية، ولكنه ليس واضحا كيف ترسم.
الان قطعت قرية الغجر الى قسمين. ثلث سكانها يسكنون 
في القسـم الجنوبي ونحو ثلثين في قسمها الشمالي. القسم 
الجنوبـي هـو ارض اقليميـة اسـرائيلية، اما الشـمالي فهو 
ارض اقليميـة لا يوجـد مثيل لها في العالم: يبـدو أنها تعود 
لسوريا، حسب اتفاق وقع بين البريطانيين والفرنسيين بعد 

الحرب العالمية الاولى. 
سـكان الغجـر رأوا أنفسـهم كسـوريين. لبنـان يطالـب 
بـالارض لنفسـه، وهكـذا أيضـا قـرر المسـاحون مـن الامم 
المتحدة. اسـرائيل، جيـش الامم المتحدة، الجيـش اللبناني 
وحزب الله يتقاسـمان السـيطرة بحكم الامر الواقع. مهربو 
المخدرات جعلوا القرية مسارهم الاساس في شمالي البلاد.

ومـاذا يريـد السـكان؟ كمـا أسـلفنا قبـل 28 سـنة طلبوا 
الانضمام لاسرائيل، ولهم اعتباراتهم. دمشق بعيدة، القرية 
معزولة والرزق شـحيح. ذات مرة التقيت شـابا من الغجر، 
رجل قانون في ثقافته، تطلع لان يكون قاضيا في اسـرائيل. 
اشـقاؤه تعلموا في دمشـق. والان، بعد أن علم أن اسـرائيل 
تعتزم هجر النصف الشـمالي من القرية، سنجد صعوبة في 
أن نجـد هناك شـخصا يقول ما فـي قلبه. خنّـا رجال جيش 
لبنـان الجنوبـي، وما الذي سـيمنعنا من أن نخـون قرويين 

من الغجر؟
«أيحتمـل»، سـيقول البعض مـن قرائن، «فهـم مواطنون 
اسـرائيليون، وحقهـم كمواطنـين لا يقـل عن حقـك وحقي، 
وعليـه فـلا يعقل ان نهجرهـم في ارض العـدو، وبالتأكيد لا 

ينبغي اخلاؤهم دون حوار ودون تعويض محترم». 
وهكـذا عدنـا للتمييـز غيـر المكتوب الـذي بـين «المواطن 
الاسرائيلي» وبين «حامل الهوية الاسرائيلية». ابناء الغجر 
ينتمون الى الصنف الثاني. نظريا، وضعهم افضل من وضع 
أهالـي غوش قطيف، إذ ان جزءا من ارض قريتهم على الاقل 
هـو فـي اسـرائيل، بينما سـكان الغوش سـكنوا فـي ارض 
خارج اسـرائيل. ولكن هل هكذا هي عمليا؟ بتعبير آخر: هل 
سـنرى «البرتقاليين» يتدفقون شـمالا كي يمنعوا الغجر من 

أن تسقط؟

يديعوت 2009/5/4

مرة اخرى: الغجر لن تسقط

هل يقع التصادم مع ادارة اوباما؟
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■ هــي الانهيــارات التــي تتســارع، اليوم، 
وتيرتُهــا من بلــد عربي إلى آخر، بــدون تمييز. 
وأخص الأوضــاع الثقافية بمرتبــة الانهيارات 
العُليا. حتى ما كنّا نأمل فيه ثقافياً ذات يوم لم 
يعد يتحمّل أملنا. لم يعدْ يســتطع أن يكون أملاً 
بكل بهَائه. في الجهات المختلفة، وبذات المنطق، 
نشاهدُ كيف يهوي فعلٌ بعد فعْل، نحو الأسفل 
الــذي لا قعْرَ ولا قرار. كنْ من شــئت وانظر إلى 

انهياري، يصرخُ فيك أملك وتصرخُ ثقافتك. 
نمــاذج مــن هــذا الانهيــار تتجمّــعُ وقائعُها 
وأخبارُهــا فــي حياتنــا الثقافية. مــن بلد إلى 
بلد. ومــن مؤسســة ثقافية إلى أخــرى. كأنما 
الطوفــان يقتلع الصروحَ مــن جذورها ويقذف 
بها إلى الهاوية. اختر البلد الذي تشــاء ودقـق 
النظرَ في التفاصيل الخفية حيناً والمُعلنة حيناً 
آخر. لن تعثــر على غير ما يؤلــم ويفجع. حرية 
التعبير التي تزداد ضيقاً، بأشــكال هي نفسُها 
التــي شــرّعت لهــا الأصوليــات الدينيــة مثلما 
شــرّعت لهــا الأصوليــات الدنيوية، شــرّع لها 
الظلاميون مثلما شرّع لها دكْتاتوريو التحديث. 
أو أوضاع المؤسســات الثقافية، الرسمية منها 
وتلك التي تدعي الاســتقلالية عن السلطة ولها 
من الأســماء ما لا ســبيل إلى اختصاره. إذ هي 
لجمع كلمة المثقفــين وللدفاع عن القيم الثقافية 
حيناً، ولحماية المثقفين والســهر على أحوالهم 
الماديــة والمعنوية حينــاً آخر. لــك كلُّ الخيرات 
بأنواعها الموروثة عن العهد الســتاليني أوعهد 

الاشتراكيات البائدة. 
انهيارات ثقافيــة لا يعبأ بها المواطن العادي 
لأنها بــدون معنــى في حياتــه. وتحتــل حيزاً 
متقلصــاً مــن مســاحات الأخبــار، لأن الثقافة 
لا تبيــع الصحافــة ولا توفــر ربحــاً لوســائل 
الإعــلام. لذلك فــإن المثقفــين هم المعنيــون بها 
قبل غيرهم. أي أن لنا، من جديد، أن نســأل عن 
معنى حرية التعبير ومعنى هذه المؤسسات في 
بناء الثقافــات الحديثة ونصيــب العرب منها، 
فــي مرحلة التحديــث الأولى، ثم فــي مرحلتنا 
الحالية. ســؤال نتخلى به عن الخلط بين الفعل 
الثقافــي وبين التنشــيط، الذي أصبــح عنوان 
ما تقبــل عليه الدول عبر مهــــرجانات تســمى 
ثقافية أو ما تقوم به مؤسســات شــبه رسمية 
من أفعال ترســخ ثقافة التنشيط بما هي ثقافة 
الفرجة والاســتهلاك. بل علينــا أن نطرح، مرة 
أخرى، معنــى ذلك كله هذه في مــآل الأوضاع 

الثقافية.
لنــا  لــم تعــد تســمح  ذلــك أن الانهيــارات 
بالصمت، إن نحن كنا ننظــر إلى فعلنا الكتابي 
والثقافي من ركــن التحديث. هناك من المثقفين 
مــن يرى أن الممارســة الكتابية لا دخــلَ لها في 
أوضــاع الحيــاة الثقافيــة. وهــو رأي يســتند 
إلى قــراءة لتاريخ التحديــث الثقافي. ويحتاج 
للتأمــل. علــى أنْ لا مفــرّ مــن أن يواجــه هــذه 
الانهيــارات الثقافيــة كلُّ واحد يشــعر بأن أمر 
التحديــث يعنيــه، لأنه أمــر ذات وأمــر مصير، 

أيْ أمــر رؤية متحررة للحيــاة، في أفق المغامرة 
والحريــة. لا مفرّ. بمعنــى أن الفعــل الثقافي لا 
يــزال يحمل قوة الضــوء الذي ينقلنــا من زمن 
العبودية إلى زمن التحــرر. ينقلنا كأفراد مثلما 
ينقلنــا كمجتمع. والفعــل الثقافي الذي لا يملك 
رؤيــة نقدية ولا يحمل قدرة علــى إبدال باتجاه 
التحرر هو مجرد ما أصبحت قيم ثقافة الفرحة 
والاستهلاك تطلق عليه اســم «المنتوج»، إسوة 
للبيــع والشــراء، أي  بالمنتوجــات الخاضعــة 
مجرد ســلعة. وهذا أحدُ مظاهــر العولمة الآخذ 

في الاستحواذ على العقول.
وأن لا تســمح لنــا هذه الانهيــاراتُ الثقافية 
بالصمت إشارة إلى ما هو أساسي. تتراءى لي 
انهيارات زمننا، مع وجود الفرق، أشبهَ بما قاد 
الحضارة العربية سابقاً إلى الانهيار. كذلك أمر 
ما نحن اليوم عليه، من بعض الوجوه، بالمقارنة 
مــع كان عليه مشــروعُ التحديــث الثقافي عبر 
العالم العربي حتى نهاية الثمانينيات من القرن 
الماضي. لســنا نعيش اليوم خطأ تقنياً. النظرة 
التي تقــف عند مظاهــر، وتقرأهــا معزولة عن 
بعضها البعض، هي وحدها التي تبقى مطمئنة 
على القادم. انتصاراتها تتوالد في كل آن. لستُ 
من هذا الصنف. ما ألاحظه ســارياً في أكثر من 
حالــة عبــر العالم العربــي، وما يتكرر ويشــتد 
ســعيرُه بــدون توقــف، وفي شــروط الصمت 
المعمم، هــو ما يحوّل الواقعة المعزولة إلى حالة 

معممة، ذات مفعول شامل.
بصفة الشمول يتبدد كل انتظار. ويتبدد كل 
حجْم من أحجام اللامبــالاة. ولكن ما معنى ألا 
نصمت؟ هل نقف عند أبــواب بيوتنا غاضبين، 
رافعــين أعلامــاً ســوداء؟ أم نعلن عــن برنامج 
اســتعجالي للإنقاذ، كما لو كنا كتيبة عسكرية 
تقود حركة انقلاب، أو قيــادة عليا لتدبير أزمة 
الاقتصــاد؟ أســئلة لــن تتركنــا محايدين ولن 
تتركنا في الوقت نفســه مطمئنــين. وأبادر إلى 
القــول بأن ما نحتــاج إليه، قبل كل شــيء، هو 
الإقــدام علــى قراءة مــا يجرى قــراءة معرفية، 
نقديــة، لــكل مــن وضعية حريــة التعبيــر، في 
المؤسســات  ووضعيــة  أشــكالها،  مختلــف 

الثقافية، النابذة لنا والمغدقة علينا. 
نحن بأشــد الحاجة إلى الفكر النقدي، الذي 
يعــود بنا إلى حيــث نطرح الســؤال من جديد. 
فالفكر النقدي، الذي لم نعد نبالي به، بسبب ما 
يســتبد بثقافة اليوم في العالم، أنكرناه عندما 
أنكرنــا الســؤال. ومن ركن هــذا الفكر يمكن أن 
ننطلق مــن جديد نحو إدراك ما لــم نعد ندركه، 
أي هــذه الانهيارات الهاربة بنا وتحدث في ظل 

صمت لا يشعر بأي حرج.
لنقل بأننــا تخلينا عن معنــى الثقافة ونحن 
نمــارس الفعــل الثقافــي. تخلينا باختيــار منا 
وبرضا وارتياح. خطواتنا القصيرة، المحسوبة، 
المطمئنــة، هي خطوات مــن لا يريــد أن تزعجه 
الأســئلة ولا أن يزعج أي طرف بالأســئلة. من 
يشــتغل بالثقافة بدون فكرة تقود ما يشــتغل 
به. ثقافة بدون فكرة. ولكن أليس هذا ما يجعل 
الجهل والاســتبداد والعبودية العنوانَ المختارَ 

لمستقبلنا؟   

«النوافذ المفتوحة» سيرة شريف حتاتة:

الطبيب الذي ترك أسرته الارستقراطية ليناضل من أجل الفقراء!

«سماء على ظهر حصان»:
مجموعة مشتركة لاربعة شعراء من غزة

جديد هادي دانيال: 
كتابان نقديان ومختارات من شعره

القاهرة ـ «القدس العربي»

من محمود قرني:

السـيرة  والتوزيـع  للنشـر  ميريـت  دار  أصـدرت 
الذاتية للدكتور «شريف حتاتة» تحت عنوان «النوافذ 

المفتوحة».
وشـريف حتاتـة روائي ومناضل سياسـي لـم يبدأ 
حياتـه الإبداعيـة إلا فـي الثالثـة والأربعين مـن عمره 
وظـل منهمـكا في النضـال السياسـي في قلـب الحركة 
الديمقراطية للتحرر الوطني المشـهورة باسم «حدتو». 

يقول حتاتة:
حتى ذلك السـن لم أكن اقترفت الكتابة، وكانت أول 
روايـة كتبتُهـا كانت بعـد زواجي من الكاتبـة الروائية 
والمناضلة من أجل حقوق المرأة، نوال السـعداوي التي 

شجعتني على الدخول في المعترك.
أنـه جـاب سـجون مصـر كلهـا سـجينا  ويضيـف 
في «قـرى ميـدان»، الحربـي، ليمـان طـره، الواحات، 
المحاريق، وبعض السجون الأخرى وقد وصل إجمالي 

فترات سجنه إلى أربعة عشر عاما.
ويعبـر حتاتة عن شـعوره بالاغتراب بشـكل شـبه 
دائم ويقول: يحدث ذلك في كل البلاد، بما فيها الوطن، 
أضيـق بهذا الإحسـاس أحيانا، لكنني أقول لنفسـي ألا 
سـبيل الى أن أصبح شـخصا آخر؟، إن القـدر من الفن 
ومـن الصدق الذي أمارسـه في حياتي، وفـي كتاباتي، 
ربمـا يرتبـط بهذا الاغتـراب لأنه يعبر عـن تمردي ضد 
الأوضـاع، وهناك علاقـة وثيقة بين الفـن والتمرد، بين 
الفـن والغضب في بلاد يهان فيها المواطن، والإنسـان، 
يهـان فيهـا كل مـن لا يحتـل موقعـا أو يملك سـلطة، أو 

يستحوذ على مال.
ويضيف حتاتة، عندما أعـود إلى الروايات الثماني 
التي كتبتهـا حتى الآن أجد أنها تتضمن دون اسـتثناء 
جوانـب مهمـة مـن حياتـي، وأعتقـد أن هـذا ينطبـق 
بدرجات متفاوتـة على كل هذه الروايات، فالكتابة إلى 
حد كبير انعـكاس لحياة الكاتب، ويردف: في السـنين 
الأخيرة زاد الطابع الذاتـي في الكتابات العالمية، وإلى 
درجة اقل من الكتابـات العربية، كما أن الذاتية ظاهرة 
ملحوظة في الكتابة النسـائية، ولهذا السـبب يعاملها 
الكثيـر مـن النقـاد العرب، وهم عـادة رجـال، باحتقار 
شـديد، ويصفونهـا بأنها إرهاصـات أدبيـة او بدايات 
ساذجة، أو محاولات روائية ليست فيها أركان الرواية 

الناضجة.
هذا إذا لم تكن في الكاتبة صفات أخرى مثل أن تكون 
شـابة متموجـة القـوام، أو أن يقوم من ملابسـها عطر 
البترول، ويضيف حتاتـة أنه كثيرا ما يكون على رأس 
الأسباب التي يذكرها هؤلاء النقاد لعدم احتفائهم بهذه 
الأعمال هذا الذي يسـمونه «الطابع الذاتي» وينسـون 
أن «الذاتية» يمكن أن تكـون إطلالة على عوالم عجزوا 
عـن رؤيتها حتـى الآن، أو تمردا ضد القهـر الواقع على 
جنـس الإنـاث، أو ضد الصمـت المفروض على النسـاء 
وحرمانهـن من التعبيـر عن جوانب مـن حياتهن ظلت 
محاطـة بالإظـلام، عـن أفـكار، وأحاسـيس نابعـة من 

تجربتهن المختلفة عن تجربة الرجال.
وحـول موضـوع السـيرة الذاتية يقـول حتاتة: في 
العقود الأخيرة حفرت السـيرة الذاتية لنفسـها طريقا 
مميـزا فـي الأدب، وفـي الكتابـة عمومـا، ففـي عصر ما 
بعـد الحداثـة أدى التطويـر العلمـي، والتكنولوجـي 

فـي مجـال الاتصـال والمعلومـات الى تطـور اقتصادي 
سياسـي وثقافي أطلق عليه اصطلاح العولمة، والعولمة 
ـ حسـب حتاتـة ـ عمليـة توحيـد، وتركيز في وسـائل 
وأنمـاط الانتاج والتجارة والخدمات، أي في النشـاط 
الاقتصادي بشـكل عام، فالسـلع نفسـها اصبحت تباع 
في نيويورك والقاهـرة وبومباي، وجاكارتا. ويضيف 
حتاتـة، أن حيـاة النـاس اصبحـت محكومـة بقواعـد 
صارمـة فـي العمـل والدراسـة، والسـكن، والانتقـال 
والترفيه وفي مختلف المجالات اتجهت الى التوحيد في 
كل البلاد، ماعدا تلك التي ما زالت مهمشـة على أطراف 
الأطراف، كل شـيء فـي الوجـود غدا مبرمجـا لصالح 

الاحتكارات الرأسمالية العابرة للأوطان.
يعود حتاتة الى السـيرة الذاتيـة ليؤكد أن التجربة 
الذاتيـة المتفـردة يمكـن أن تتلاقى مع تجربـة الآخرين 
وأن تلقي عليها أضواء مختلفة ولكن يظل لها جسـدها 
الخـاص، ويضيف أن هناك عاملا آخـر يلعب دوره في 
انتشار السيرة الذاتية في الكتابة الأدبية وهذا العامل 
هو المسـاهمات السياسـية والثقافيـة والفكرية الهامة 
للنسـاء في العالـم وفي المنطقة العربيـة، وهو نوع من 
الكتابة غزتها أصوات نصف البشرية التي بدأت ترتفع 
في كل المجالات ضد القهـر الأبوي المفروض على جنس 

النساء.
ويـرى حتاتـة أن الكتابـة عـن الخاص وعـن الذات 
أكثر يسـرا مما كانت عليـه في عهود سـابقة، ومع ذلك 
فإن الكتاب العرب وبينهم المصريون عندما يسـجلون 
سـيرهم الذاتيـة يتفـادون التعـرض لما هـو خاص في 
حياتهـم بسـبب التربيـة الدينيـة، والتقاليـد والقيـم 
وسـائر المحرمـات التـي تحيـط الأسـرة، والعلاقـات 
الجنسـية أو بنواح أخـرى يمكن أن تكشـف عن الذات 
العميقة، عن الضعف والفساد والتناقض، والازدواج، 

عن الحقيقة العارية المدفونة في الأعماق.
ويرى حتاتة هنا أن السيرة ليست مسائل اجتماعية 
أو سياسية أو تاريخية تحدث في عصر الكاتب فيقصها 
أو يسـردها، ولكنها ذاتية بمعنى أنها تحكي عن حياته 
وعلاقاتـه بالمجتمـع مـن حولـه، بالأحـداث والأزمنـة 
والأمكنـة التـي قامـت بينـه وبينهـا صلات أثـرت فيه 

وتفاعل معها.
وعلى هـذا المسـتوى يعترف شـريف حتاتـة أنه لم 
يعان من سـطوة المحرمات والموانـع بالقدر الذي عانى 
منها زملاؤه من الجيل نفسه، حيث كانت أمه انكليزية، 
وتأثـر بهـا وبسـلوكها وبقراءتـه المبكـرة فـي اللغتين 
الانكليزيـة والفرنسـية. ويقول حتاتة: في أسـرتنا لم 
أتلـق التربيـة الدينيـة والفكريـة التـي كانت سـائدة، 
فأثنـاء حياتـي، ومنذ سـن صغيرة سـافرت الـى عدد 
من بـلاد العالم في أوروبـا، وأمريكا، وآسـيا وأفريقيا 
وعشت في بعضها سـنوات، أدركت أن التقاليد والقيم 
وأساليب التفكير هي وليدة التاريخ والمجتمع، وليست 
أشـياء ثابتة مقدسـة لا يجـوز أن نفكـر أو نغيـر فيها، 
ولا أن نناقـش تأثيرهـا علـى حياتنا. ويعتـرف حتاتة 
أيضا أنه من أهم العوامـل التي لعبت دورا في جنوحه 
المتزايد نحو الإفصاح ـ حسب تعبيره ـ كان زواجه من 
الكاتبة نوال السعداوي والحوار الذي دار بينهما طيلة 
هـذا الزواج المسـتمر حتى الآن وهو حـوار ـ كما يصفه 
ـ لـم تقف في سـبيله أية حساسـيات او محرمات، فهي 
بحكم استمسـاكها القوي بضرورة تغييـر وضع المرأة 
الأدنـى، وتصحيـح العلاقـات بـين الجنسـين تعـودت 
التنقيب المستمر في كل مجالات الفكر والعمل، والحياة 

لأن وضـع المـرأة في المجتمـع مرتبط بكل مـا هو خاص 
وعام، بحجرة النوم، ومشـاكل الأسـرة، وبالسياسـة 

الدولية والاقتصاد.
ويضيـف حتاتـة أن العلاقـات الأبويـة فـي المجتمع 
تتضافـر مع علاقات الاسـتغلال، مع القهـر الطبقي ضد 
الفقـر لتصنـع الفرعـون، والفرعـون لا يمكـن أن يظـل 
فرعونا إذا أفصح عن نفسـه، عن نواحي الضعف فيه، 
عـن حقيقـة التناقضـات التـي يعانـي منهـا، إذا واجه 
حقيقة الإنسـان الذي يسـكن فـي أعماقـه، الفرعون لا 
يستطيع أن يكتب «سيرة ذاتية»، إنه يستطيع فقط أن 
يكتـب عن غزواته في السياسـة او العمـل، أو الفن، أو 
العلم، أو الفكر أو مع النسـاء، الفرعون لا يريد أن يفهم 

نفسه، أن يعي ذاته، فكيف يكتب عنها؟
ويؤكـد حتاتة مـن هذا المنطلق علـى ارتباط الصدق 
بالفن ويقول: ان ممارسـة الصدق عـادة تتطور مع كل 
خطوة يتخذها للتخلص من الزيف. وكل كاتب يختلف 
فـي الصورة التي يسـعى إلى إبرازها حسـب فلسـفته 
في الحياة، والمبادئ التي يؤمن بها، لكني اكتشـفت أن 
الصـدق مريح، ولـه مردود لا يضــــارعه شـيء حتى 
إن طـال الزمـن قبـــل أن أشـعر بصداه عنـد الـــذين 
يهتمون بما أكتبه،  فمــن يؤمن بأن الكـــتابة رسـالة، 
وليسـت مهنة، لا بـد أن يدفع الثمن. وفي هذا السـياق 
يذكر شـريف حتاتة واقعة من هذه الوقائع المؤسـفة إذ 

يقول:
أتذكـر كيـف أن إحـدى دور النشـر الكبيـرة التـي 
يترأسـها أحد رجال «النخبة المفكرة» رفضت أن تنشـر 
الجزء الأول من سيرتي الذاتية ومن بين الأسباب التي 
سـاقتها لهـذا الرفض تعرضـي لحادث اعتداء جنسـي 
وقع عليّ وأنا طفل، والآثار النفسية التي ترتبت عليه، 

وهـي تجربـة يتعـرض لها مئـات مـن الأطفـال الذكور 
والإنـاث في كل بـلاد العالم، ولكن المطلـوب منا هو أن 
نخفـي هـذه الحقيقة التي تكشـف فسـاد الأسـرة وما 

يحدث فيها في الخفاء.
وعن فترة عمله بالسياسـة يقـول حتاتة: انضممت 
الى اليسـار في فترة تمردت فيها على انغلاق الأسـرة، 
وحياتها، وعلى اغترابي عن المجتمع المصري، وسـعيه 
نحـو الحريـة والاسـتقلال ضـد حكـم الإقطـاع والملك، 
والاسـتعمار البريطانـي لمصر، اليسـار حطـم الأنانية 
الأسـرية، والطبقيـة التـي حالـت دون أن أرى مـا كان 
يجـب أن أتنبـه إليـه، فحررنـي من أفـكار وقيـم كانت 
تثقل الحركة الحرة للنفس، حطم قبولي لسـطوة المال، 
والسـلطة، والفكر الديني المتزمت علـى أوضاعنا لكنه 
في الوقت نفسـه فـرض عليّ قيودا من نـوع جديد كان 
علـيّ أن أكسـرها في مرحلـة لاحقة من حياتـي. جمود 
في الفكـر وبعد عـن الواقع ظلا معي سـنين طويلة الى 
أن حررنـي منهما الفن والوعي بالمرأة ومشـاكلها وقدر 

أكبر من النضج.
ويذكـر حتاتة أنه بدأ كتابة الجزء الأول من سـيرته 
الذاتية قرب نهاية العام 1991 وسافر في عام 1993 الى 
أمريـكا بعد أن وضع اسـم نـوال السـعداوي في قوائم 
الاغتيـال، وأقاما معـا في مدينة صغيرة هـي «درهام»، 
بولاية نورث كارولينـا بعد ان التحقا بجامعة «ديوك» 
كأسـتاذين زائرين يقومان بالتدريس سويا مرتين في 
الأسـبوع في المنهج الذي اختاراه وكان اسـمه «التمرد 
والإبـداع» وهنـاك أنجـز الجـزء الثانـي مـن السـيرة 
الذاتية، ثم الجزء الثالث الذي صدر في شباط (فبراير) 
1998، ثم صدرت السـيرة في كتـاب واحد صدر مؤخرا 

عن دار ميريت للنشر والتوزيع.

غزة ـ «القدس العربي»:

أصـدرت جمعية الثقافة والفكـر الحرّ عبر 
مركزهـا الثقافـي (ملتقـى الإبـداع الأدبـي) 
شـعرية  مجموعـة  يونـس  خـان  بمدينـة 
مشـتركة لأربعـة شـعراء مـن  قطـاع غزة؛ 
الـدلالات  ومتعـدّدَ  ملفتـاً  عنوانـاً  حملـت 
«سـماء على ظهـر حصان».. وهـي الأولى 
مـن نوعها بعد الحرب الأخيـرة على غزة. 
فشـارك الشـعراء: حسام شـحادة (خان 
ناصـر  حسـين(رفح)،  عثمـان  يونـس)، 
رباح(مخيم المغازي)، نصر شـعث(خان 
يونـس) بسـت وثلاثين قصيـدة جاءت 
في سـبعين صفحة من القطع المتوسط.. 
التـزم خلالها الشـعراء بالهـمّ الوطني 
والإنسـاني، فراحت قصائدهم تتلمس 
الحيـاة مـن أصغـر تفاصيـل الحـرب، 
وتحفل بالغناء للأشياء ولقيم الحياة 
وجماليات السلام، وتجرّم «الاحتلال 
الفـجّ  بالتسـجيل  تتـورط  أن  دون 
المباشر لوقائع الحرب والموت». وقال 
الناشـر «جمعية الثقافة الفكر الحر» 

في كلمة التقديم:
(«الشعر في مواجهة  الحرب.. وكيفَ لهَشاشةِ 

وح فـي هـذا الكائـن أنْ تنتصـرَ علـى صلابـة آلـةِ  الـرُّ
الحرب و شراسـة منطقِها؟! حربٌ لم يُردْ مِنها الاحتلالُ 
؛ بل سَعى ويَسعى في  الإسـرائيليُّ قتلَ حُلُمِنا وحَسـبْ
! غير أنّنا ما نزال نملُكُ الحُبَّ والرغبةَ  قتلِنا كي لا نَحلُـمَ
ها  والحلـمَ في سـلامٍ يَرسـم لنا زهْـوَ غابـةٍ ويلـوّنُ ظلَّ

بـ»سُورة الربيع». فلدى
ـعراءُ وقـتٌ لكتابـةٍ تنهـضُ مـن هاويـة اللوعة  الشُّ
والأسـى؛ لتكتـبَ المعنـى الجميـلَ بـإرادةٍ تُقـدّسُ الفنّ 
وتَرمـي إلى صياغـة رَدِّ فعلِهم في شـكلٍ حَضاريّ. إنهم 
يُتوّجونَ الأرضَ بقصائد تأسّسـت علـى حُبّها والغناء 

لها... في مُفارقةٍ بَهيّةٍ تُؤكّدُ الحياة).

من أجواء الديوان نقرأ للشعراء المشاركين:
من قصائد لحسام شحادة:

في السماء حجر
فرم الأصداف مرتين

صارت الأصداف ركامًا
يا أيها الجالسون

فوق الركام
فتحَ منقارَهُ،

الْتَهَمَ الهواءَ،
مسِ، ابتلعَ قليلاً من الشَّ

وكلَّ الضبابِ.
فاجأهُ القطُّ بنظرةٍ

سَ على آخرِهِ. ومَخلَبٍ وذيلٍ تَقوَّ
ورِيُّ ففاجأهُ الدُّ

بصدى صوتِهِ...
بالطيرانْ.

ومن قصيدة لعثمان حسين:
ا ًـ ق أُحدّقُ كعارفٍ وأَمضي مَسائيَ مُحدِّ

مُستنشقًا ربيعَ الأنوثةِ...
وتَمضي الكائناتُ مَعي

جاهِلاً ما أُريد...
لَ، أُحرّكُ اللحظةَ ومَعنىً تَسلَّ

يقفز الذئبُ إلى حديقتي وتتّسع عيناي
وأدخلُ...

 تسكتُ شَهرزادُ عَنِ النميمة،
أخُور ثائرًا

وأصرخُ في الناي:

ا؟ ًـ أينَ أبدو واقف
دى جهله ممّا أريد. يُردّد الصَّ

أَعبثُ في خَيطٍ يَنكسرُ كسائحٍ أزرقَ
وأسألُ مَعناكَ:

أَعطِني مَساحةً للمعصية،
وقُبلةَ الحياةْ.

ومن قصائد ناصر رباح نقرأ:
مِ وحدَه، الآن، يَمشي إلى طَرفِ المُخيَّ

ويُدخّنُ الأيامَ وحدَه،
لا أحد سيجلسُ بعدَ العصر قُربَ الباب

اك وردةً للندى بَّ أو يُلقي مِنَ الشُّ
لا أحد سَيشتمُ الأولادَ لو كسروا زجاجَ 

النوم.

الوقتُ صارَ بقيّةَ وقتٍ،
والماءُ لا يروي زهرةً في إناء

لا شيءَ يُغادرُ خيبته
لا شيءَ يُطفئ لوعة بيتٍ

شاهدَ في غبش الصبح جارَته
تنهارُ عاريةً

ومِنْ ثمّ تُغادر.
وفي قصيدة لنصر شعث:

أيّةُ جَرّةٍ مقلوبة على فمِها
في الظهيرةٍ الخرقاء

قافيةٌ بلا نَفَسٍ؛ خيالُها في الرملِ شارعٌ
يَمحو حدودَه  بامرأةٍ عاريةٍ تمحو

ذاتَها بدمعةٍ على ظفرِ الصغيرةِ،
أو بهواء قليلٍ من عمل الرموش.

والأصل أن الهواءَ عارٍ كبير!
أيّةُ ساعةٍ تَمحو عقاربَها شمسٌ،
وخرائطُ البحرِ يَمحوها البحرُ...

واليدُ التي تلوّح في فراغِها القديم
لا تمحو دمَها،

لا تحملُ مائدةً،
ها التعَبُ ولا شُرفةً هَدَّ

من تُرَبٍ ناشفة
كبضعةِ أحلام

عُضُّ عليها المَشابك. وقمصانٍ تََ
أيّ سِرّ للقصيدة، بعدئذ، قمرٌ مشروخ

بزجاجة الدواء! 

تونس ـ من وليد الزريبي:

للمرة الثانية يُفاجئ الشـاعر السوري المقيم في 
تونس هادي دانيال جمهور معرض تونس الدولي 
للكتـاب بثلاثة إصـدارات جديدة هـذا العام 2009 

على غرار ما حصل في دورة 2008 الماضية. 
فقد أصدر فـي تونس كتابين نقديين هما: «حميد 
سـعيد.. وعيا شعريا مقاوما» و»قراءاتي في الأدب 

التونسي» وكلاهما صدرا عن دار نقوش عربية.
وقد تضمّن الكتـاب الأول إضافة إلى المقدمة 12 
فصـلا تناولت مجموعتي حميد سـعيد الأخيرتين 
«مـن وردة الكتابـة إلـى غابـة الرماد» و»مشـهد 
مختلف» بوصفه شاعر مقاومة، وديوانه «مملكة 
عبـد اللـه» بوصفه شـاعرا يهتـم بالإنسـان في 

زمن الحرب. كما تناولت كتابه «الكشـف عن أسرار 
القصيـدة» إضافـة إلى كتب صدرت حـول تجربته 
لـكل من حسـن الغرفي والأب يوسـف سـعيد، كما 
تضمـن الكتـاب بيبليوغرافيا وألبـوم صور لحميد 
سعيد وقصيدة بخط يده. وقد أهدى هادي دانيال 
هـذا الكتـاب إلـى روح صديقه الشـاعر السـوري 

خليل الخوري الذي زاد رفاته تراب بغداد طهرا.
وقد وقع هـذا الكتاب في حولـي 120 صفحة من 
القطع المتوسـط حاملا على غلافه بورتريه بالزيت 
لحميد سعيد بريشة الرسام العراقي الكبير نجيب 

يونس. 
وفي مقدمة الكتـاب أكد المؤلف أنه أصدر الكتاب 
انطلاقا من أمرين الأول شعري يتعلق بمكانة حميد 
سـعيد الثابتة على خارطة الشـعر العربي المعاصر 
كأحد أبرز شعراء ستينات القرن الماضي إلى جانب 
ممـدوح عدوان وأمـل دنقل مثلا لا حصـرا، والذين 
تميـزوا باختيـارات وطنيـة بلورت عنـده قصيدة 
الحـرب فـي ثمانينـات القـرن المنصـرم وقصيـدة 
المقاومة ضد الاحتلال الأمريكي لبلاده أوائل القرن 
الحالـي. والأمر الثانـي هو أن يكـون الكتاب تحية 
متواضعة إلى المقاومـة الوطنية العراقية من خلال 

تجلياته الإبداعية. 
أما الكتاب الثاني «قراءاتي في الأدب التونسي» 
فهو حسـب المؤلـف يحمـل ملاحظاته علـى نماذج 
أدبيـة تمثـل أجناسـا وأجيـالا مختلفـة أيضا ليس 
اعتمـادا علـى اختيـارات منهجيـة أو أكاديمية إنما 
فرضتهـا طبيعة التلقي الخـاص والظروف الذاتية 
التـي جعلـت كتبـا دون غيرهـا محـل اهتمـام هذا 
الكتـاب. ويبين المؤلف أن جلّ هـذه الكتب المقروءة 
هنـا أهداها أصحابها إليه وحـداه واجب التضامن 
الحبـري مع الزملاء إلى الكتابـة عليها ولكن بعيدا 
عمـا يعـرف بالإخوانيـات، بـل علـى النقيـض من 
ذلـك وضـع هـادي دانيال نصـب عينيه فـي لحظة 
الكتابـة مبـدأ «صديقـك مـن صدقـك» بفتـح الدّال 

الثانية لا تشـديدها، متخذا من 
خبرتـه الذاتيـة كقارئ لـلأدب وما توفّـر عنده من 
أسـراره ومن ذائقة يعتـدّ بها مرجعيات لتسـجيل 

ملاحظاته.
وقـد تنـاول المؤلـف كتبـا تونسـية فـي الشـعر 
للطاهـر الحـداد، محمـد البقلوطـي، سـليم دولـة، 
وليـد الزريبـي، يوسـف رزوقة، عماد الشـيحاوي 
وإحميدة جراي وكتابين في المسـرح لعلي اللواتي 
وجليلة بـكار وروايتـين لمصطفى الكيلانـي وكمال 
الرياحـي وكتبـا للأطفـال لعبـد الجبـار الشـريف 
ومجموعة قصص قصيرة لرشيدة التركي وكتابين 
في النقد الأدبي لأبي زيان السعدي ونبيل درغوث 

إلى جانب كتاب في الحوار لكمال الرياحي.
وقـد وقع هذا الكتاب فـي حوالي 152 صفحة من 

القطع المتوسط.
أما الكتاب الثالث فهو مختارات شعرية للشاعر 
هـادي دانيـال أعدّهـا وقدّم لهـا الدكتـور مصطفى 
الكيلانـي أسـتاذ النقد الحديث في جامعة سوسـة 
بتونـس. وصـدرت بطبعة فاخـرة عـن دار الفرقد 
بدمشـق تحت عنوان «صقر الرؤى»، متضمنة إلى 
جانـب المقدمـة التي جـاءت تحت عنـوان «تجربة 
هـادي دانيـال فـي الكتابـة والوجود من شـاعرية 
الحلـم إلى فاجعـة الانتظار»، 42 قصيـدة اختارها 
الكيلانـي من مجموعـات هـادي دانيال الشـعرية 
الثلاث عشرة التي صدرت بين سنتي 1973 و2008. 
وذلك في حوالي 208 صفحات من القطع المتوسط.

ومما جاء في المقدمة أن الشعر بعض من الالتزام، 
مثلمـا يبدو الالتزام، حينما نُطوّف في أقاصي عالم 
هـادي دانيـال الشـعري، بعضـا مـن الشـعر، أمـا 
الواصـل بينهما فهو الوجود، ذاك الحافز المشـترك 
عليهما في ذات الحين، تقريبا، إذ بالشعر والالتزام 
الثوري يتحدّد بعض من ماهية الوجود الذي وسم 
ذات الشـاعر، بل لعـل القصيدة بما تحملـه من همّ 
ثوري هـي الأقرب إلـى التدليل علـى ماهية الأصل 

 ، جـع لمر ا و
لأنها الحرية المنشودة بدءا وفي 

الأثناء قبل الانتهاء، وهي الملاذ كلما انقلب الوجود 
إلـى جحيم ألـم ممضّ واسـتحالت الرؤيـة بغياب 
الوجهة أو الاتجاه، وهي لحظة «اسـتمتاع» خاصة 
تمارس بها الذات أعمق حالات اشـتهائها المتكرّر أو 

المستعاد:
«عندما

تنهض من مكمنها
القصيدة المداهنه

تنسل من مفاصلي
متعبة

وفاتنه
مشعلة في الروح

وترا
موقظة في العين شبقا

وذكريات ماجنه؟!»
كـذا الكتابة الشـعرية لـدى هادي دانيـال، وفي 
تقديرنـا، لحظـة يتقاطـع مـن خلالهـا الاسـتذكار 
والتموقـع فـي «الآن» و»الهنـا» والاسـتباق أيضـا 
حينمـا تبطن الذكـرى – الحال أو الحـال ـ الذكرى 
حلمـا هـو بمثابـة الطيـف أو الوجـه الآخـر للذات 
يعبـر مرآة الداخل كلما تعاظمت الرغبة في الكتابة 
– البـوح. وقد تعاظم هـذا الحلم تزامنا مع تنامي 
الذات في مسار عمرها الذي تجاوز الخمسين اليوم 

بقليل.
ونشير إلى أن الشاعر هادي دانيال كان قد أصدر 
تزامنـا مع الـدورة الماضية لمعرض تونـس الدولي 
للكتاب مجموعته الشـعرية الثالثة عشـرة «كمائن 
الورد والنبيذ» عن دار صامد للنشر وكتابه «أسئلة 
الأدب التونسـي» عن دار نقوش عربية إضافة إلى 
كتابنا «هادي دانيال.. حمامة رصيف العالم» الذي 

أصدرناه ضمن سلسلة «تكلم حتى أراك».

محمد بنيس

عن انْهيَاراتنا الثقافيّة إنصَاتٌ حُر

شريف حتاتة 
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■ أنها عودة مهمة، في وقت تشهد فيه الساحة 
ومنعطفـات  تغيـرات  الإمـارات  فـي  التشـكيلية 
واضحـة، سـواء على مسـتوى المعـارض أو على 
مستوى الأنشطة الفنية المختلفة رغم تمادي أغلب 
الفنانين في الإفراط بالحداثة، بالإضافة إلى الميل 
للتقنيـات الرقميـة هاربـين من صرامـة التقنيات 
الإمكانيـات  باسـتغلالهم  الفراغيـة،  أو  اللونيـة 
الكبيـرة المتاحـة والتـي تعتبـر فرصـة ذهبيـة، 
بذهابهـم إلى مـا بعد الحداثة وكسـر عامل الزمن 
والمنطـق، فحدث نـوع مـن الجفاء بـين الجمهور 
والصالـة، أمـا جماعة الجـدار فغردت  بأسـلوب 

مختلف وإن كان لكل فنان منها خصوصيته. 
يعتبر معرض جماعة الجدار في قاعة بن ظاهر 
فـي المجمـع الثقافـي – أبو ظبـي عـودة مختلفة ، 
والذي يعد الثاني بعد معرض دبي الذي أتى بعد 
انقطـاع دام أكثر من عشـر سـنوات فـكان بمثابة 
إعادة الروح لهذه الجماعة التي ضمت ثمانية من 
نخبة الفنانين الذين كانت لهم بصمات في الحركة 
التشكيلية الإماراتية وإن حمل بعضهم جنسيات 

مختلفة من فلسطين وسورية والعراق.  
الجماعة التي دعت فـي بيانها الأول إلى حوار 
بينها وبين المبدعين في جميع المجالات وخصوصاً 
الفنانـين التشـكيليين الآخريـن، وكانـت الدعوة 
هـذه  فـي  للانخـراط  الإمـارات  فنانـي  لبعـض 

الجماعة والمشاركة في حواراتها البصرية. 
فنانو جماعة الجدار وإن اختلفوا بالأسـاليب 
الفنيـة والمعالجة التقنية حملوا همـاً واحداً وهو 
الارتقاء بمستوى التشكيل الإماراتي، والتأسيس 
لثقافة بصرية لها تمايزها وخصوصيتها فجمعهم 
التـي تحمـل  الطيبـة  الفـن وهـذه الأرض  حـب 
اللون الخـاص، ليعزفوا باللون والشـكل ترانيم 

تشكيلية مميزة. 
وكان هذا المعرض وإن تأخر قليلاً، وكنا نتمنى 
أن نشاهد كل سنة معرضاً جماعياً لهذه الجماعة، 
وإن كان أعضاؤهـا يقيمـون معارضهـم الفرديـة 
وأيضـاً يشـاركون بمعـارض وفعاليـات مختلفة 
بشـكل مكثف، ولكـن. . لا بـد من إقامـة المزيد من 
المعـارض لهذه الجماعة لما تحمله من نكهة خاصة 
ومختلفة وهذه الجماعة هي الوحيدة التي تبقت 

كتجمع فني له رسالته الواضحة.  
لوحاتـه  يعنـون  الخطيـب  إحسـان  الفنـان 
بالدهشـة ليسـكن الحروفيـة مـن خـلال الخـط 
العربـي الذي يتمدد على لوحته قادماً من مشـهد 
صباحـي عبـر نافذتـه إلـى مسـاحة شـقته فـي 
الشـارقة، هكذا يقـدم أعماله المشـاركة بالمعرض 
ويعنونها عبر مد وجزر لوني يتركه لينساب على 

المسـاحات بحرّية وإن كان يعالج لوحات تكتنف 
الخط العربي ولون صارخ في بعض الأجزاء إلى 
بنـي خجول في لحظات أخـرى، والحرف يحتاج 
إلى نوع من التحديد ولكن بدمجه ما بين التكوين 
عبر مسـاحات لونية صريحـة وبين حدود للخط 

مستحضراً بعض الزخارف ليحرك اللوحة. 
الفنـان أحمـد حيلوز يدخـل لوحته فـي مهمة 

للتعبير الإنسـاني بشـكل أولي ويكرس عمله من 
خلال الهم الإنسـاني، ولا يغفـل  الجمالية المطلقة 
للّوحـة وإن كان يحملهـا المزيـد من الفكر المشـبع 
بالسياسـة والرياضة ومظاهـر حياتية مختلفة، 
فهـو وإن أوغل بصرياً بالتجريد ولكن فكرياً ترى 
الوضع يختلف كونه حمل هذا الاهتمام بالإنسان 
إلى مستطيل لوحته ليخرج بمجموعة خاصة من 

اللوحـات، ومحافظـاً فـي نفس الوقـت على خط 
فنـي توصل إليه عبر مسـيرة فنية خاصة وكفاح 
فكـري واضح للوصـول إلى نتائج فنيـة مختلفة 
أثمرت من خلال أعماله عـن مجموعة من الأعمال 
الفنيـة ذات الطابع الخـاص، وهنا يجب أن نقول 

هذا الفنان يحمل في جعبته الكثير. . 
أما طلال معلا فهو يعرض بعض من لوحات أتت 
عبـر فترة غير قصيرة من تجربة خاصة بدأت من 
خلال الوجوه التي كرسـها عبر لوحاته وبمعالم 
خاصة خارجاً من قيد النسـبة، وإن قدمت ملامح 
حـزن مـع لوحاته ولكن هـذا الحـزن إيجابي كما 
عبر عنه الفنـان تصريحاً من خلال دليل المعرض 
ليؤكـد اهتمامه بقيـم المحبة والعدالة والسـعادة 
والمتعة ليخرج بالفن كحاجة اجتماعية إنسانية. 
وإن أوغل طلال برؤيا فلسـفية عبر وجوهه التي 

عالجها بألوان داكنة في بعض اللوحات. 
ويختزل الفنان. د. عبد الكريم السـيد الشـكل 
يختزلهـا  جسـدية  فلسـفة  خـلال  مـن  الأنثـوي 
برمزية خاصة معطيـاً ألوانه خصوصية بتجربة 
اسـتمر منـذ سـنوات بعمليـة البحث فيهـا وقدم 
مجموعـة مـن المعـارض الشـخصية مـن خلالها 
ليبـرز دور السـكين فـي معالجة اللـون من خلال 
أسـلوبه الخـاص، ويبتعـد قـدر المسـتطاع عـن 
إعطـاء التفاصيـل موغـلاًًًَ فـي رمزيتـه ليعطـي 
اللوحة روحانية خاصة. . اللون هو محركها، ولا 
شـك بأنه يقدم بذلك رؤيتـه الخاصة ويخرج من 

حدود التشكيل إلى رؤيته الفلسفية الخاصة. 
 ويتابـع الفنـان محمـد يوسـف علـي  بحثـه 
الفراغـي عبـر تجريـد للكتلـة ليأخـذ أجـزاء من 
الطبيعـة ككتل خشـبية من جذع النخل وسـعفه 
ليولف من تلك الأجزاء تكويناته الخاصة ويترك 
للرمـل احتضان تلـك التوليفات. . هـذا في بعض 
تجاربه أما فـي هذا المعرض فكان له تكوينات من 
السـعف وسـط القاعة أتى بها عبر لفائف ليكون 

عمله الفراغي بتجرد خاص. 
ويقـدم الفنـان محمـد فهمـي أعمالـه الجديدة 
كسلسـلة لتجاربه اللونية المستمرة عبر شفافية 
خاصـة وإن كانـت ألوانه قوية ويقـدم تكويناته 
اللونية بتـوازن واضح وبذلك تتضح شـاعريته 
من خلال مسـاحات اللوحة وكأنـه يكتب باللون 
مقاطعه الشـعرية، وإن بـدا الاختزال بالتفاصيل 
فـي هـذه التجربـة، ولكن مـع ذلك ظهـرت بعض 
التفاصيـل التي يحب أن يقدمها في بعض الزوايا 
مع تواجد المسـاحات اللونيـة التي وجدت فضاءً 

واضحاً يجعل المشاهد في رحلة بصرية مريحة. 
الفنـان محمود جميل الرمحي يوغل في إقحام 
عناصـر عبر ازدحـام ضمن مسـاحة لوحته وإن 
أخـذت اللوحـات خصوصيتهـا لونيـاً ولكـن مع 
ذلك يترافق مع زحمة عناصره زحمة لونية أيضاً 
ويذهب في ملامح شـخوصه إلى الوحشية 

نوعاً ما. 
الفنانـة د. نجـاة مكي تقـدم رمــــوزها 
باللـون  أشـكال  وبـين  هندسـية  بـين 
وبطريقتهـا لتتابـع بحثهـا الشـكلي لتأتي 
مسـاحات  عبـر  الإنســــانية  بمشـاعرها 
اللـــون وتــتابع تجاربهـا اللـــونية عبر 
أخـذ مختصر اللقطـــة ونقـل ذلك بحرفية 
خاصـة إلـى مربـع أو مسـتطيل اللوحـة، 
وتعبّر براحة عن مكنونات نفسية روحانية 
اختزلتهـا من خـلال اللـون والرمـز لتترك 
التجربـة عبـر متوالية شـكلية مسـتمرة لا 

تنتهي. 
وباختصار يمكننا أن نوجز هذا المعرض 
الذي جمـع هذه التجـارب المختلفة لفنانين 
لهـم تأثيرهـم على الحركـة التشـكيلية في 
الإمـارات مـن خـلال البصمـات الواضحة، 
بأنـه عرض خـاص موجز وكأنـه بانوراما 
سـريعة لاتجـاه مهـم فـي التشـكيل الفني 
فـي الإمارات، وهـل يمكننا تصنيـف فناني 
هذه الجماعـة بانتمائهـم للحداثـة بمقابل 
اتجاه فني بدأ بمشـوار ما بعـد الحداثة في 
المحتـرف الإماراتي، ربمـا يمكن أن نقول ان 
جماعة الجـدار وإن امتلـك فنانوها صفات 
الحداثـة ولكـن بمقابـل مجموعـات أخرى 
تبنت ما بعـد الحداثة نجد هذه الجماعة قد 
أسسـت لاتجاه فني أكثر صرامـة وحميمي 
فـي ذات الوقـت وان انقطعـت فتـرة عـن 
العـرض كجماعـة، ولكـن فنانيهـا يبقـون 
كأهم وأنشط فناني الساحة التشكيلية في 

الإمارات. 

٭  تشكيلي من سورية يقيم في أبو ظبي    

دبي ـ «القدس العربي»:
صدر أخيراً عن دار «الصدى» للصحافة 
والنشر والتوزيع عدد شهر مايو رقم (48) 
مـن مجلـة «دبـي الثقافيـة» حيـث تضمن 
العديـد مـن الموضوعـات الثقافيـة القيمة 
إضافة إلى هدية العدد كتاب جديد للشاعر 
والناقـد اللبناني عبـده وازن تحت عنوان 

«رواية الحرب اللبنانية: مدخل ونماذج».
من جهته تسـاءل رئيس التحرير سيف 
المرّي في افتتاحية العدد قائلا: هل الأزمات 
تلـد الأزمـات أم تولـد التغييـر؟ عميقة هي 
أزمة الثقـة في النفس التي تعيشـها الأمة، 
وشديدة هي ظاهرة الإحباط العام، وعدم 
اليقـين والخـوف مـن المسـتقبل، ورهيـب 
هـو هـذا الاستسـلام أمـام موجـة الهيمنة 
التي يمارسـها الغرب ضدنـا بحجة حماية 
مصالحه وكأنه لا وجود لها إلا على أرضنا.. 
ولو استبدلنا بكلمة مصالحه المهذبة، كلمة 
مطامعـه، لكنا علـى الأقل، أنصفنا أنفسـنا 

من التهرب من تحمل المسؤولية الأدبية!.
وأضـاف: حري بالأمة وهـي تعيش في 
أتـون الأزمات المتشـابكة كتشـابك خيوط 
شـبكة الصيـاد، أن تراجـع نفسـها، وتفكر 
بعمـق فيما آلت إليه الأمـور. وأول ما يجب 
الاتفـاق عليـه هو إيقـاف الأزمـات البينية 
التـي تعد مرتعا خصبا لمن أراد إشـعال نار 
الفتنـة بـين الأقاليـم العربيـة المتفقـة على 

منهج الاختلاف منذ أمد بعيد.
تعلن «دبي الثقافية» فـي العدد الجديد 
أسـماء الفائزيـن بجائزة»دبـي الثقافية» 
للإبـداع، فرع الفنـون التشـكيلية، الدورة 
السادسـة 2009/2008، حيـث فـاز الفنـان 
اليمنـي طـلال النجـار بالمركـز الأول، وقد 
تصـدرت لوحتـه الفائـزة عـن أفضل وجه 

إنسان، غلاف العدد الجديد..
يضـم العـدد بانوراما عـن حدائق دبي 
التـي تتميـز بالمتعـة الخضراء، وأشـهرها 
بقلـم  والممـزر،  والخـور  والصفـا  زعبيـل 
رانيا حسـن، وبانورامـا ثانية عن القناطر 
الخيريـة في مصـر التي تعـد أعظم حدائق 
فدانـا،   450 مسـاحتها  وتبلـغ  الشـرق، 
أقامها»الباشـا» فـي «بطـن البقـرة»، بقلم 
إلـى بانورامـا  القدوسـي، إضافـة  محمـد 
ثالثة حول حديقة لوكسـمبرغ، وهي أشهر 
معالم باريس التي شيدتها الملكة ماري دي 

ميدسيس عام 1916، بقلم فابيولا بدوي.
كمـا يضـم العـدد إطلالة علـى مهرجان 
الخليج السينمائي الثاني الذي شهد تميزا 
للمـرأة الإماراتيـة وهيمنـة عراقيـة علـى 
الجوائز، كمـا كتب أحمد الأغبـري، إضافة 
إلـى جولـة فـي بينالـي الشـارقة الدولـي 
الذي تألق فـي دورته الثالثة برعاية حاكم 
الشـارقة، بقلم محمـد غبريـس، فيما يطل 
الشـاعر الكبير أحمد عبـد المعطي حجازي 
في هذا العدد ويرد على مهاجميه ويشـرح 
ملابسـات فـوزه بجائـزة ملتقـى القاهرة 

الدولي الثاني للشعر.
يحاور العـدد (48) الدكتور عبد الكريم 
الأشـتر الذي أكـد أن أمتنـا ممزقـة ولغتنا 
مهددة!، كما حاوره محمد حسين طلبي، كما 
يحاور العدد كل من: القاص العماني محمد 
بـن سـيف الرحبي الـذي قال: أنـا صاحب 
الـذي بحـث عنـه بوتـين؟! وقـد  الكتـاب 
حـاوره عبد الرزاق الربيعي، والمسـتعربة 
خيمـا مارتـين التي قالـت: نعانـي جاهلية 

متبادلة!، كما حاورها أحمد الأغبري.
إلى أجواء السينما والتلفزيون والفنون 
التشـكيلية، «دبي الثقافية» تتسـاءل: هل 
انتهى عصر التلفزيـون الحكومي في مصر 

بعد أن كشـفت الإضرابات حجـم الكارثة، 
كمـا كتب سـعيد شـعيب، وتسـلط الضوء 
«أوردي  هوليـوود  نجمـات  أشـهر  علـى 
هيبـون» التـي تبلـغ اليـوم ثمانـين، بقلم 
عصـام زكريـا، فيمـا تقـف عند بـدر الدين 
أبوغـازي، وزير الثقافة الـذي رفض تنفيذ 
أوامـر السـادات فأقالـه، كمـا كتـب كمـال 
الجويلـي، فيما تقف «دبـي الثقافية» أيضا 
عنـد الفنانة التشـكيلية الإماراتية سـلمى 
المري التي عقدت حلفا بين الشعر والرسم، 
بقلم عبـد القادر طافش، ثم تحـاور الفنان 
التشـكيلي القطـري يوسـف أحمـد الـذي 
يحلـم ببنـاء متحـف يضـم أعمالـه، كمـا 
حـاوره محمد غبريـس، إضافة إلـى وقفة 
مـع فـن البورتريـه، وكيـف رسـم عظمـاء 

الرسامين وجوههم، بقلم يحيى البطاط.
علـى  الجديـد  العـدد  يحتـوي  كذلـك 
دراسـة حـول مشـكلات الديـوان الأخيـر 
لدرويـش الـذي صـدر بعـد رحيلـه، بقلم 
عبـده وازن، ودراسـة ثانية تحـت عنوان 
« نحن والغرب.. مشـاهد تضحـك وتبكي! 
بقلم الدكتور أسـامة أبو طالب، إضافة إلى 
إضـاءة على عبـد الكريم الخطيبـي، المفكر 
المغربي الـذي فضح «دموع سـارتر»، بقلم 
ياسـين عدنان، ونص مفتوح تحت عنوان 
«لم يعد هنـاك نقاء عرق في الكتابة»، بقلم 

أحمد الشهاوي.
من الموضوعات العدد الجديد جولة في 
المتحف البريطاني في لندن الذي استضاف 
إمبراطور العصر الذهبي في إيران الشـاه 
عبـاس، بقلـم مجـدي موسـى، ووقفـة مع 
فرقة منير بشير التي تعد الأولى في الوطن 
العربـي المتخصصة بـالأداء الجماعي لآلة 
العود، كما كتب جبار البهادلي، إضافة إلى 
حوار مـع عازفة الكمـان اللبنانية فانيسـا 

عبـدو نصـار التـي قالـت: الكمـان يعلمنا 
الفرح!، كما حاورتها سـليمى حمدان، فيما 
يـروي الناقـد الموسـيقي اللبنانـي إلياس 
سـحاب تفاصيل لقائه الأول مع الموسيقار 
محمـد عبد الوهـاب في فندق بيـروت عام 
1958. من جهتـه قال مديـر التحرير ناصر 
عراق، فـي مقالته تحت عنوان «النوشـو: 
لغـة النسـاء السـرية جدا»:عندمـا ماتـت 
«يانـغ هويانيي» في أيلول/سـبتمبر 2004 
النسـائية  الأسـرار  أخطـر  معهـا  رحلـت 
واللغوية في الصـين، إن لم يكن في العالم 
كلـه! بعد أن ظلـت محتفظة بهذه الأسـرار 

لمدة 98 عاما، هي عمرها كله.
وأضاف: اختفت»يانـغ» واختفت معها 
لغـة «النوشـو» إلـى الأبـد، تلـك السـرية 
جـدا التـي لا تتحدث بهـا إلا النسـاء فقط، 
وتحديدا أولئك النسـوة اللاتي يعشن في 

المناطق النائية بوسط وجنوبي الصين.
كالعـادة تضمـن العـدد مجموعـة مـن 
والشـعراء  الكتـاب  أهـم  بأقـلام  المقـالات 
أدونيس،وعبـد  منهـم:  العـرب  والأدبـاء 
الكونـي،  وإبراهيـم  حجـازي  المعطـي 
والدكتـور كمـال أبوديب، والدكتـور جابر 
عصفور، والدكتور صلاح فضل، والدكتور 
عبـد العزيز المقالح، والدكتور عبد السـلام 
المسـدي، والدكتـور محمد بـرادة، ومحمد 
علي شـمس الدين، وفاطمة يوسف العلي، 
وفخـري صالح ومصطفـى عبدالله وأمجد 

ناصر وأحمد الشهاوي وسعد سرحان..

هدية العدد..
رواية الحرب اللبنانية

بالنسـبة إلى هديـة العدد كتـاب جديد 
للناقـد اللبنانـي عبده وازن تحـت عنوان 

«روايـة الحرب اللبنانية: مدخل ونماذج»، 
فيصـدر عن مجلـة «دبي الثقافيـة» ويوزع 
مجانـاً مع المجلة، وهو يقـع في 120 صفحة 
علـى  ويحتـوي  المتوسـط،  الحجـم  مـن 
قراءات في ست روايات هي: «رحلة غاندي 
الصغير» للروائي إلياس خوري، «عزيزي 
السـيد كواباتا» للروائي رشـيد الضعيف، 
«مـريم الحكايـا» للروائيـة علويـة صبـح، 
«امرأتـان علـى شـاطئ البحـر» للروائيـة 
حنان الشـيخ، «مدرسـة الحرب» للروائي 
إسـكندر نجار، «تقريـر ميليـس» للروائي 
ربيـع جابـر. يقـول رئيس التحرير سـيف 
المري في مقدمة الكتاب: يحوي الكتاب بين 
دفتيـه أدبا رائعا، وتحليلا رائعا يسـتحق 
أن نعده دراسـة نقدية خاصـة لم يتعرض 

لمثلها في الحالة اللبنانية أحد سواه.
ويضيف: مع كثرة ما مر بالمنطقة العربية 
مـن آلام وضحايـا وحـروب وكـوارث، إلا 
أن الاهتمام بهذا اللـون القصصي لم يحظ 
بما يسـتحقه مـن اهتمـام ومتابعة. ونحن 
فـي دار الصدى، ومـن خلال هـذا الإصدار 
الشـهري، يسـعدنا أن نقـدم هـذا الكتـاب 
هديـة لقرائنـا، ونتمنـى عليهـم أن يولوه 
نفـس الاهتمـام الـذي أولاه إياه الأسـتاذ 

عبده وازن..
أما مدير التحرير ناصـر عراق فقد كتب 
تحت عنـوان «عبده وازن وسلاسـة النقد 
الروائي»: فـي هذا الكتـاب المدهش يرصد 
الشـاعر والناقـد المتميـز عبـده وازن أهـم 
الروايات-من وجهة نظره- التي تناولت 
أو  بصـورة  اللبنانيـة  الأهليـة  الحـرب 
بأخـرى، فيصطحبنا خطـوة خطوة لنرى 
ونلمس اجواء أبطال ماتوا في هذه الحرب 
من دون مجـد، أو آخرين فقدوا أحبتهم من 

دون ضرورة.

■ يبدو انّ الفسـاد اذا ضربَ في مكان ما فانه لا يُبقي زاوية 
دون أن يتغلغـل فيها حتى تلك التي يحسـبها المرء محصنة أو 
التـي ينبغـي أن تكون حارسـاً ضد كل أشـكاله. لكـن لا يذهب 
الخيـال بنـا بعيـداً فالنفـوس الضئيلـة يمكـن ان تتواجـد أو 
تتسـلل الـى أي مؤسسـة ودائـرة طالمـا ليـس هناك مـن وازع 
أخلاقـي داخلي أو وعـي ينأى بصاحبـه عن الدناءات أو سـد 
صلـد يحول دون ذلك يتمثل بقانون رادع يُعتدّ به أو اجراءات 
صارمـة، ففـي غيـاب كل هذه الآليـات يغـدو كل شـيء مباحاً 
لـدى الفاسـدين والمفسـدين اولاء الذين في ما يبـدو لا حدود 
لشـراهتهم وجشـعهم وتوسـلهم أيـة طريقة للسـطو وسـلب 

حقوق الآخرين. 
وكمواطن عراقي أشعر بالعار من أنباء الفساد التي تعصف 
بالبـلاد، الفسـاد الـذي تحـوّل الـى رافـد للارهـاب والإجرام 
والمـرض والجهـل والتخلف وكل أشـكال انحطـاط الحياة في 

البلاد.
كانـت الأموال الهائلة من عائدات النفـط أيام صدام بدل ان 
تذهـب للإعمار وتطوير البلد وزيـادة رفاهية المواطن العراقي 
تتحـول عملياً الى أدوات قتل مباشـر للشـعب عبـر انفاقها في 
حـروب بالوكالة، حـروب حولت العـراق الى حطـام وأحالت 

حياة المواطن الى سُخام. 
أعتقـد انّ مثل هـذه المقدمـة ضرورية للدخول فـي صلب ما 
حدثَ في الصفحة الثقافية لجريدة «المدى» العراقية، فالفسـاد 
واحـد لا يتجـزأ وكل عمليـة فسـاد أينمـا كان ميدانهـا فهي في 
المحصلة تـؤدي الـى نهايات كارثيـة كنتيجة مباشـرة مترتبة 
عليهـا مـن جهة ومـن جهة اخـرى فإنها تسـهّل و تشـيع ثقافة 
النهـب وتجـاوز القانون فـي بلد بـات كأنه يتأسّـس للتو بعد 
سـنوات عاصفة من الرماد أعادته الى صفر الأشياء وهو الذي 
كان علـى الـدوام مهبـط الحداثة وحاضنتهـا. ولا شـكّ انّ أية 
حادثة فسـاد تأخذ منحى آخرَ أكثـر تفاقماً حين يكون مصدرها 
ممـا يُلتمـس فيـه النزاهـة والرقابـة على مثـل هـذه الظواهر 
والمجـال الـذي نعنيـه هـو الصحافـة، السـلطة الرابعـة بحق 
والتي يسـعى البعض الآن فـي العراق لادراجها في الدسـتور 
بهذه التسـمية وبما تحوزه من نفوذ. لكن هـذا المجال أضحى، 
للأسـف، في العراق مرتعاً للجهلة وأنصاف الأميين والعاطلين 
من كل موهبة وفاعلية. في هذا الصدد لا يمكن أن أنسى صرخة 
الدكتورهاشـم حسـن الأسـتاذ في كلية الإعلام، جامعة بغداد 
في اجتماع لنقابة الصحافيين قبل أشـهر بان هذه النقابة تضم 

عشرة آلاف اسم مزيّف!
تصوروا عشـرة آلاف شـخص ينتحلون صفـة صحافي في 
بلـد مضطرب ومُدمى ماذا يمكـن أن يفعلوا؟ ثمّ مـا هذا التكاثر 
والاستسـهال المجانـي لمهنة «المتاعـب»! وفوق كلّ ذلك عشـرة 
آلاف صحافـي مُنـدس! ألا يذكّـر هـذا الرقـم بـل هـذه الكارثة 
بكارثة الإثنين وسـتين ألف شرطي فاسد الذين طردتهم وزارة 

الداخلية في الآونة الأخيرة!! 

لص يصول ويجول في المدى:

لقد اكتشـفتُ هذه السـرقات عبـر موضوعين، فـي البداية، 
يتعلقان ببورخس نُشـرا في صفحة المدى الثقافية خلال شـهر 
آذار (مارس) وكان الفارق بين نشر الموضوعين بضعة أيام وقد 
كتبت عنهما فـي حينه ولم اكمل الموضوع بسـبب زحمة العمل 
والمتطلبـات الأخرى بل اني كدت أنسـاه. لكن المهزلة ـ المأسـاة 
قـد بلغت ذروتها يوم الأربعاء 15 نيسـان (ابريـل) 2009 حين 
عمد هذا اللص المتمادي الى سـرقة صفحة المدى الثقافية ذاتها 
فقد «أعاد» أو سـرق موضوعاً كان قد نشـر فـي نفس الصفحة 
قبل نحو سـبعة أشـهر ونشـره فـي التاريخ المشـار اليه أعلاه 
أي 15 نيسـان (ابريل) 2009. فأي فساد هذا وقعت في حبائله 
هذه الصفحة وقارئها الذي منحها ثقته. ولم تقتصر السـرقات 
علـى الموضوعين الآنفـين أو واقعة سـرقة الجريدة نفسـها بل 
كانت هناك سلسـلة سـرقات زادت على الإثنتي عشـرة ـ حتى 
الآن! ـ تكشـف تفاصيلهـا عـن اصـرار «كاتبها» أعني سـارقها 
علـى جريمته غير ان مـا يلفت النظر هو الغفلـة الصاعقة التي 
اتصـف بها محـرر الصفحة اضافة الى ما يشـير الـى «تورط» 
مـا في هـذه القضية، إذ ثمـة دلائل وقرائن تقول أشـياء اخرى 
أيضاً، عبر النشـر المتواتر للسارق (الجدير بالذكر ان الصفحة 
تمنـح مكافـآت لكتابها)، كما ان الاسـم الوهمي الـذي تُوقّع به 
«المسروقات» يثير الريبة حيث لا وجود لصاحب الإسم ككيان 
حقيقي، حسب تدقيقنا، والقرينة المهمة الأخرى ان هذا السارق 
«الناشـط» لـم يحقق «وجـوده» الزائف الا علـى صفحة المدى 
الثقافيـة وصفحتين أخريين قريبتين من الثقافية هما «تشـكيل 
وعمارة» و»سـينما ومسرح» أي ان هذا الأسـم لم يُنشر له أي 
شيء خارج نطاق هذه الصحيفة! و ذروة هذه الشكوك هو أن 
يعمد الى سرقة الصفحة التي دأبت على قبول سرقاته ويختار 
موضوعاً منسـوباً للصفحة نفسـها: «المدى الثقافي» وسيأتي 

تفصيله.
 

تفصيل السرقات

الموضوع الأول:
تعـود بدايـة اكتشـافي للموضـوع كمـا أسـلفت مـن خلال 
ن: «فنّ حكاية القصص» وهـو موضوع محاضرة  المقال المعنـوَ
شـهير لبورخس ضمن سلسـلة محاضـرات باتـت معروفة له 
عن فن الشـعر وقد تُرجـم أكثر من مرة غير ان نسـخة المترجم 
المتميّـز صالح علماني هـي التي وقعت بيد لـص الأدب الجديد 
المدعو اسـماعيل خليل مجيـد ولا أدري ان كان من وجود فعلي 
لشـخص بهذا الاسم أم ان المسـألة لا تتعدى التزوير مثله مثل 
الترجمـة المنتحلـة. على أية حـال ما ان اطلعـتُ على الموضوع 
منشـوراً في المدى الثقافي، الأربعاء 4 آذار(مارس) 2009 حتى 
تذكرت ان العنوان قد مرّ عليّ سـابقاً، أنا الشغوف حدّ الهوس 
ببورخس وعوالمه العجيبة ما يدعوني الى ملاحقة كلّ ما يمكن 
أن يضيـف لي جديداً عن هذا الكاتب أو حتى يعيد أو يسـتعيد 

قديماً لديه.
ولا اخفـي القارىء اني ارتبت بدايةً فـي أن يكون الموضوع 
منحولاً ـ شـيء من الإحسـاس المفاجىء ـ و لم يكن هذا سـوء 
ظـن، وان كان هـذا مطلوبـاً فهـو مـن حُسـن الفطن كمـا يُقال، 
خصوصـاً ان صاحب الترجمة المزعومة اسـم غُفـل تماماً و هو 
مـا يدعو الى التدقيق بداية في هذا الزمن المختلط. وهو ما كان 
حقـاً للأسـف فمنذ الأسـطر الأولى يكشـف اللـص الجاهل عن 
فعلته بنفسـه و ما يدعو الى العجب حقاً في ان غباءً متجسـداً 
مثل هذا (سـيتبيّن سـببه المباشـر)، مـا الذي يغريـه في عالم 
الأدب والثقافة ولمَ الترجمة بالذات أو بورخس و عوالمه؟ وإنْ 
ليـس بالضرورة كان أو سـيبقى مقتصراً علـى هذا الضرب من 
السـرقات وأعتقد انّ لا شيء يفسر ذلك سوى الجشع والفساد 
فهـذا ممكـن أيضاً في ما لـه علاقة بما هو ثقافـي وان كان الظن 
يذهب الى العكس أو هو ما يجب أن يكون أي ضرورة خلوّ هذا 
الميدان من الفسـاد والمفسـدين. لكن ما العجب و جميع مفاصل 
الحيـاة العربية تشـكو التلوث و الفسـاد. يبقـى والحال هذه 
فـي انّ العجـب هو ان لا يمتد الانحراف الـى الثقافة أيضاً وفي 

نفوس الكثيرين كلّ مقومات ذلك!
وبالعودة الى تفاصيل الموضوع والكلمة التي كشفت تطاول 
المترجم المزعوم و»جرأته» اوردُ هذين السـطرين كما نسخهما 
حرفياً مثلما نسخ الموضوع أو بالأحرى بعضه فالجزء المسروق 
من «نوافذ» نُسـخ بحذافيره والمدهش لم تستوقف السارق أو 
المحرر الذي (أجـازه) كلمة «نوافذ» وكأنها من صلب المحاضرة 

وليست كلمة نافرة ولا علاقة لها بالموضوع تماماً:
(ننشر هنا المحاضرة الثالثة، وهي الأصغر بين المحاضرات، 
وتحمـل عنـوان «فـن حكايـة القصـص». وسـنعمد فـي أعداد 
«نوافـذ» المقبلـة الـى نشـر بعـض المحاضـرات الأخـرى مـن 

السلسلة نفسها).
فمـا علاقـة [نوافـذ] بالصحيفة، أي المـدى، التي ينشـر بها 

موضوعه الراهن هذا؟! 

و نوافـذ هو الملحـق الأسـبوعي الثقافي لجريدة المسـتقبل 
اللبنانيـة والـذي نشـرت عبـره ترجمـة صالـح علمانـي فـي 
14 أيـار( مايـو) 2006 والملحـق يعـد قـرّاءه بتقـديم المزيد من 

محاضرات الكاتب ذات الصلة. 
إذاً للأسـف تحقق سـوء الظنّ هذا، فالسـرقة واقعة حقيقة 
وقـد عمد السـارق الى بتر الموضـوع وأخذ ثلثه فقـط إذ بلغت 
كلماتـه فـي نسـخة «نوافـذ» الأصليـة 1566 كلمة فـي حين انّ 
الجزء المنشـور في المدى بتاريخ 4 آذار (مارس) 2009 بلغ 448 

كلمة. 

الموضوع الثاني:
«في ذكرى وفاة سـاحر الكلمـة بورخيس.. نمـر أرجنتيني 
بربطةعنـق صفـراء»: المدى الثقافـي: 11 آذار (مـارس) 2009 
مسـروق من جريدة النهـار اللبنانية: 15 تمـوز (يوليو) 2006 
وهـو للكاتبة زينب عسـاف وكان حرياً بالسـارق أو المحرر أو 
كليهما الانتباه في مثل هكذا موضوع الى التدقيق في المناسـبة 
ومراجعة سـيرة الكاتب موضوع الحديـث لكنها اللا حرفية أو 
العجلـة أو انتفـاء الفطنـة أو كل ذلـك مجتمعاً وقبل كل شـيء 
الفسـاد الذي يُعمي و يصم، فذكرى وفاة بورخس تصادف في 
تموز (يوليو) وليس آذار (مارس) وكان يمكن التحقق من ذلك 

بمنتهى السهولة.

الموضوع الثالث:
«اوكتافيـو بـاث الشـاعر السياسـي»: المـدى الثقافـي: 24 
آذار(مارس) 2009. مسـروق من جريـدة أخبار الأدب المصرية 
العدد 774 الصـادر في 11 أيار (مايو) 2008. وهو يحمل توقيع 

عصمت شاهين.

الموضوع الرابع:
«بورخـس ومارغريت يورسنار يتذكران فيرجينيا وولف.. 
امـرأة تخفـي ماضيها.. مثـل عاملة فرنسـية»: المـدى، صفحة 
سـينما ومسـرح: 31 آذار (مارس) 2009. مسروق من صحيفة 
الشرق الأوسـط: 6 كانون الأول (ديسمبر)2003  وهو للكاتب 

والمترجم المغربي المعروف ابراهيم الخطيب.

الموضوع الخامس:
«سـلفادور دالي عشـق ذاته فاخترع عالمـه»: المدى، صفحة 
عمارة وتشكيل 1 نيسـان (أبريل) 2009 . مسروق من صحيفة 
البلـد اللبنانيـة مطلـع العـام 2007 للكاتب فريد قمـر وقد أعاد 
موقـع الحافـة الألكتروني نشـره بتاريـخ 20 شـباط (فبراير) 
2007 والموضـوع مكـرس للذكرى الثامنه عشـرة لوفاة الفنان 
دالـي غير ان السـارق ينتبه أو يُنبّـه هذه المـرة ليغيّر من رقم 

الذكرى ليكون العشرين بعد مرور عامين على النشر الأول.

الموضوع السادس:
«القاص والشاعر الإسباني خوان خوسيه سواريث: تأثير 
الأدب العربـي عظيـم في ثقافتنـا»: المدى الثقافي: 14 نيسـان 
(أبريل) 2009 مسـروق من شبكة الإعلام العربية (محيط): 11 
كانون الثاني (يناير) 2009. وفي هذا الموضوع يقترف السارق 
تغييرات مضحكة ويضع على لسان الكاتب أشياء لم يقلها من 
أجل تكييف سـرقته للصفحة. لمعرفة تفاصيل ذلك يُستحسـن 

الرجوع الى الموضوعين في نسختيهما الأصلية والمسروقة.

الموضوع السابع:
«رواية دون كيشـوت .. الشـك المسـتمر على طـول الخط»: 
المـدى الثقافي 13 نيسـان (أبريل) 2009 مسـروق من الصفحة 
الثقافيـة لجريـدة النهـار اللبنانيـة: الثلاثـاء 27 كانون الأول 

(ديسمبر) 2005 ومُعاد نشره في موقع جهة الشعر.

الموضوع الثامن:
«مـن ذاكـرة الفن: بيكاسـو: أنـا لا أبحـث بل أجـد»: المدى، 
صفحـة عمـارة وتشـكيل 4 آذار (مـارس) 2009 مسـروق مـن 
ملحق ثقافة الخميس، صحيفة الرياض السـعودية: 18 كانون 

الثاني (يناير)2007. وهو للكاتب خليل قنديل.

الموضوع التاسع:
«الإسـباني فرناندو مارياس: كتبـتُ عن العراق لأنه أصبح 
موضوعنا المشـترك»: المدى الثقافي: 25 شباط (فبراير) 2009 
مسـروق مـن مجلـة «ألـواح»، مدريد ـ اسـبانيا، التي نشـرت 
حواراً مطـولاً مع الكاتب مارياس وقدمت لـه بتعريف للرواية 
لمناسـبة صدورهـا. العدد 20 الصـادر سـنة 2005. فكانت هذه 

المقدمة صيداً للسارق رماه للمدى كالعادة.

الموضوع العاشر:
«مدريـد تجمـع ثلاثـة رسـامين عالميـين فرّقهـم التاريـخ ... 
رامبرانت وغويا وبيكاسو في ذاكرات مختلفة»: المدى الثقافي: 
6 آذار (مارس) 2009. مسـروق من صحيفة الزمان: 25 شـباط 

(فبراير) 2004 وهو للكاتبة ملك مصطفى.

الموضوع الحادي عشر:
«روسـا ريغاس و بيســيون نـت يقدمان الروايـة المنبوذة 
بالاسبانية»: المدى الثقافي: 15 نيسان (أبريل) 2009. مسروق 
من «المدى الثقافي»: 6 تموز (يوليو) 2008 الذي أخذته بدورها 
عـن وكالات ومواقـع كثيـرة نشـرت الموضـوع فـي حينه وهو 
عبـارة عـن «مقدمات» رواية الكاتب السـعودي عبـد الله زايد 
«منبوذ» المنشـورة بالإسـبانية اول مرّة عـام 2006 وفي طبعة 

ثانية 2007.

الموضوع الثاني عشر:
«خوزيه سـاراماغو.. الموت في إجازة»: المـدى الثقافي: 20 
نيسـان (أبريل) 2009. مسـروق من جريدة العـرب القطرية 7 
كانـون الأول (ديسـمبر) 2008 والموضوع للكاتـب عبد الجبار 

ناصر.

الموضوع الثالث عشر:
«خـوان ميـرو الفنـان الذي لـم يدع نفسـه تخطـئ»: المدى 
الثقافـي: 22 نيسـان(ابريل) 2009. مسـروق مـن موقـع ميدل 
ايسـت اونلاين: 22 نيسـان (ابريـل) 2007، بترجمة عبدالإله 

سامي محمود.
وأخيـراً .. لا أخفيكـم اني تعبت وقرفت وأنـا أقتفي آثار هذا 
اللص لكثرة سـرقاته «التامة» للموضوعات كما هي بعناوينها 
الأصلية دون أدنى تغيير الا ما ذكرناه في موضعه وهو معدوم 
تقريباً وهذه سـابقة غير معهودة سواء في الصحافة العراقية 
أو العربية كمّاً ونوعاً، حسب علمنا. وأحسب ان السارق بذلك 
قـد ضـرب رقماً قياسـياً في ما اقترفـه رغم اننا لم نكتشـف كلّ 
شيء حتى الآن فقد يكون هناك ما هو مخفي أو ما هو أعظم ولم 
نسـتطع التوصّـل اليه وهو مـا يحتاج الى جـرد دقيق لمختلف 
صفحـات المـدى خاصة تلك التي تتعلق بما هـو ثقافي وفني أو 
قريب من ذلك فالشـكّ قائـم بوجود موادّ اخرى مسـروقة رغم 

كثرة ما اكتشفناه حتى الآن.
ولا شـك انّ ورود هذا الاسم، اسـماعيل خليل مجيد، ينبغي 
أن يثيـر الريبـة أينمـا وكيفما وردَ ولكـن الريبة أيضـاً تترصد 
بالمـدى فلمـاذا كانت هـي دون غيرهـا، طيلة سـرقاته، الميدان 
الوحيد لنشاطه كما ان ملاحظة اخرى تتحصّل وهي أنّ معظم 
السـرقات تتعلـق بنوع واحد تقريبـاً هو الذي يخـص الثقافة 
الناطقة بالإسـبانية كما يُلفت الإلحاح المستمر من قبل السارق 
علـى انتحـال صفة مترجم؟ أسـئلة كثيره تُحـال الى المحررين 
والمسـؤولين فـي صحيفـة المـدى التي تعامـل معهـا حصرياً و 
«برز» عبـر أكثر من صفحـة فيها. فعلى الصحيفـة التحقق من 
كل هـذه الانتهاكات لحقوق الملكية الفكرية سـريعاً لأنّ في ذلك 
ما يمسّ مهنيتها ويجعلها عرضة للتسـاؤل سيما وان السارق 
مستمر في انتهاكاته التي جعلت من هذه الصحيفة دون غيرها 

مسرحاً لها؟! 
٭ شاعر من العراق يقيم في السويد 

جماعة «الجدار» في معرضهم الأخير في أبو ظبي:

دعوة للحوار البصري بين اللوحة والمشاهد 

هدية العدد «رواية الحرب اللبنانية» لعبده وازن:
حجازي يرد على مهاجميه في «دبي الثقافية»

سابقة غريبة في الصحافة العراقية:

حين يَطال الفساد كلّ شيء!

لوحة لطلال معلا  (القدس العربي)

لوحة لعبد الكريم سعيد  (القدس العربي) لوحة لمحمد فهمي  (القدس العربي)

باسم المرعبي ٭ محمد يوسف ديوب ٭
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الحمل: 
تســتعيد تدريجيــاً الثقة بنفســك 
فتسيطر على الأمور وتحاول ضبطها 
كما السابق وربما تشعر أحياناً بأنك 
تبتعــد عن الحبيــب فابــذل جهودك 

للاهتمام به وإلا خسرته.   

الثور:
 تنتصر على السلبيات وتنتقل الى 
مرحلة تزخر بالنشــاط والحماســة 
واحــراز المكاســب الماديــة والمعنوية 
وقــد تســاعدك قدرتــك علــى رؤيــة 
الأمور فــي اقناع الآخريــن بالحلول 

المناسبة.   

الجوزاء:
عــدم  مــن  جــو  حولــك  يســود   
الرضى وتجد نفســك عاجزاً عن حل 
الأمــور بمفردك وقد تواجه سلســلة 
مــن المتاعب التي تســبب لــك التوتر 
قليــلاً  الابتعــاد  حــاول  والازعــاج 

أوالسفر.   

السرطان:
التــي   تحصــل علــى ردة الفعــل 
تريدها مــن صديقك بعــد محاولات 
الاســتفزاز وقــد تتوصل الــى نتائج 
عمليــة إذا اعتمدت الحكمــة والمنطق 
وإذا كنت غير متأكد من مشاعرك فلا 

تكذب على الشريك وكن صادقاً.   

الأسد: 
يهتمــون  أشــخاصاً  تصــادف 
بأفــكارك ومشــاريعك ويتحمســون 
لتحويل خططك فلا تفرض رأيك على 
أحد أو إجبار الأهــل أو المقربين على 
المســاعدة فقد تفقــد انحيازهم إليك 

فجأة.   

العذراء: 
مســؤوليات  كاهلــك  عن  تســقط 
تحملتها بشجاعةوتتحرر من القيود 
وتعمل بجهدلثبت قدرتك على التفوق 
بالعمل والحصول على المكافآت التي 

تستحقها الشريك بحاجة إليك.   

الميزان:
 يبتسم لك الحظ اليوم بعدمعاناة 
وتقلبــات كثيــرة تحملتهــا فتنتصر 
عليها بذكاء وقوة لا مثيل لها وحاول 

أن تجنــب أي مبادرات تجعلك تحتك 
التعامــل  الصعــب  مــن  بأشــخاص 

معهم.   

العقرب: 
تســاعدك الأنشــطة الاجتماعيــة 
ولقــاء الأصدقاء علــى تخطي المحنة 
التي مررت بها وحاول أن تتفاهم مع 
الشــريك ولا تعطه الفرصة لانتقادك 

ولومك.   

القوس: 
مــع  تعاملــك  فــي  هادئــاً  كــن 
الشــريك وتفهــم مخاوفــه وحــاول 
تبديدهــا وتوقف عن بوح أســراركم 
للجميع وكن كتومــاً أكثر في أمورك 
الشخصية،وكن أكثر حنكة ودهاء.   

الجدي: 
لا تكن متشــائماً وثق بــأن الأمور 
علاقتــك  نجــاح  لمصلحــة  تتقلــب 
أفــراد  يســعد  لا  وربمــا  بالحبيــب 
عائلتك بالقرارات والاقتراحات التي 
تعرضهــا عليهــم فحاورهــم بهدوء 

وحاول إقناعهم.   

الدلو: 
ترفع التحديات بوجه المنافســين 
والخصوم وتجد نفســك فــي موقع 
الســلطة فحاذر الغضــب والنزاعات 
التشــنج  يســود  إذ  والانفعــالات 

الأجواء العائلية.   

الحوت:
 تظهــر تعقيدات مؤلمــة إذا خلطت 
بعلاقتــك  والعمــل  المــال  أســئلة 
بالشــريك، وقد تبرع فــي لفت انتباه 
العائلة بشخصيتك الجذابة وطباعك 

الجميلة والمرحة.   

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

دبي - «القدس العربي»

ـ من حسين الطود:

عمـار الكوهجـي، مخـرجٌ شـاب بـدأ الإخراج 
منـذ طفولتـه عندمـا كان يجمع أطفـال الحي في 
فـي  سـتُحفَرُ  تجربـة  الأفـلام.  لتصويـر  منزلـه 
ذاكرته وتعيده إلى عالم الإخـراج، رغم ابتعاده 
عنـه لفترات متقطعـة. اتخذ قصـة «بالأمس» من 
مجموعـة «بياض» القصصيـة للكاتب البحريني 
القصيـر  فيلمـه  نـص  رمضـان  فريـد  المعـروف 
«بالأمس» الذي شـارك فيه في «مهرجان الخليج 
السينمائي الثاني» لأول مرة كمخرج. قصة وجد 
عمار فيها تشـابها بينه وبين بطلها الذي يعشـق 
السـينما مثلـه. فـي الحـوار التالـي مـع «القدس 
العربي» شـرح لنا عمار أكثر أسباب دخوله عالم 

السينما والإخراج.
■ من هو عمار الكوهجي؟

■ أنا إنسـان بسـيط. شـاركت فـي «مهرجان 
الـدورة  وفـي  كممثـل  الأول»  السـينمائي  دبـي 
الثانيـة منـه كمخرج سـينمائي فـي أول عمل لي 
كفيلـم قصير. لدي أيضـا أعمال فنية ومسـرحية 
أخرى. كما سـوف أشـارك في «مهرجـان القاهرة 
الدولـي الأول» في شـهر أيـار (مايو) كمسـرحي 

ومساعد مخرج. 
■ ما الذي دفعك للإخراج؟

■ أنا أحب السـينما وأعشـقها  منـذ طفولتي، 
حيث كنـت أجمع أطفال الحي فـي المنزل وأحاول 
تصوير أفـلام. في البداية، جذبتني أفلام الحركة 
الأمريكيـة، لكن عندمـا كبرت بدأت أشـعر أنها لا 
تهمني، مما جعلني أبحث عن أفلام أخرى تضيف 
لـي شـيئاً آخر، فتوجهت إلى السـينما الروسـية 
والايطاليـة. في مرحلة الثانوية العامة، سـافرت 
البحريـن. المشـرف  فـي دورة للدراسـة خـارج 
الاجتماعـي الـذي كان معنـا، كان أمريكياً، أحس 
أننـي أملـك موهبـة التمثيـل. نصحنـي أن أنمّـي 
هـذه الموهبـة. اقتـرح علـيً مشـروعا كان عبارة 
عـن فيلـم كوميـدي صامـت مدته خمـس دقائق. 
عندمـا انتهيـت مـن تصويـره اقتنعـت بالفكرة، 
لاسـيما أنه مـن الصعب إضحاك النـاس في فيلم 
صامـت. أحسسـت وقتها أنني انتقلـت من اتجاه 
إلى آخر، من عاشق ومشاهد للسينما إلى مشارك 
فيهـا. بعد العودة إلى البحرين،  كان عندنا لجنة 
للمسـرح ذهبت لأسـجل نفسـي فيها. بالصدفة، 
التقيـت بمخـرج وعرضـت عليـه فكرة المشـروع 
الـذي قدمتـه، فأعجبـه وحثني على المضـي قدماً 

في التمثيل.
عندما تخرجت من الجامعة في إدارة الإعمال، 
اقترح عليُ المخـرج جمال الغيلان فكرة الإخراج. 
بعـد التـردد بسـبب عـدم دراسـتي للسـينما أو 
الإخـراج، وافقـت وبـدأت أول عمل لـي وكان من 
تأليفـي اسـمه «Hello Philippino». فكرتـه 
تـدور حـول زواج البحرينـي مـن الأجنبيـة غير 
التـوازن بـين  المناسـبة، ويعالـج مشـكلة عـدم 
الزوجين بطريقة فكاهيـة، وهذه قضية موجودة 

في البحرين.
فـي عـام 1998، شـاركت فـي سـفينة «شـباب 
العالم»، التـي تجوب أنحاء متعـددة من العالم، 
مع مجموعة كبيرة من الطلبة الأجانب والفنانين. 

السـفينة توفـرت علـى تقنيـات وأدوات حديثة.  
قررنا أن ننجـز عملاً روائياً طويلاً خلال خمسـة 
وأربعين يوماً، نتكلم فيه عن السـفينة والمشـاكل 
والمواضيـع التـي تُطـرَح خـلال فتـرة الرحلـة. 
شـاركت كممثـل ومخرج ثـان للفيلـم الذي نجح 
وأسـميناه «مشـاغبون في السـفينة». فيما بعد، 
وبسـبب عملـي، وظـروف الحياة، وعـدم وجود 
التشـجيع فـي البحريـن، ابتعدت عن السـينما. 
بعد إحـداث مهرجـان الخليج السـينمائي الأول 
والثانـي ، وتوفر كاميـرات الديجيتال، بالإضافة 
إلـى عملي مـع جمال الغيلان كمسـاعد مخرج في 
فيلم «غيبوبـةThe coma» - أصبح لدي حافز 

أكبر للاستمرار.
■ كيف تنوي أن تميز إخراجك؟

■ بـأن أكـون صادقـاً مـع المشـاهدين وبدون 
تكلف.

■  مــا هــي مقاييــس النجــاح بالنســبة لك في 
البداية؟

■ النجـاح هـو عندمـا يصفـق لـي الجمهـور 
بعـد عـرض الفيلم، ويأتـي أحد المخرجـين الذين 
سـبقوني، علـى سـبيل المثـال، ويقـول لـي أنني 
أذكـره ببداياته. طبعاً، هناك أخطـاء فيما نقدمه 
كمبتدئـين، لكـن هذا شـيء طبيعي، فنحن لسـنا 
محترفـين، فـلا تتوقـع مـن شـخص يعيـش فـي 
الخليـج وليـس لديـه ثقافـة سـينمائية أن يقدم 
عملا كاملا من أول تجربة سـينمائية. هذه حقيقة 

نعترف بها.

■  ما ســبب اختيارك لهذه القصة «بالأمس» من 
مجموعة الأستاذ فريد رمضان؟

■ بصراحـة فـي البدايـة كتبـت نصـاً، لكـن 
الحمـد للـه أننـي لـم أنجـزه، لأنه نص لمسلسـل 
مَ في السـبعينات. حتى الأسـتاذ فريد رمضان  قُدِّ
الذي استشـرته قـال لي أنه ليس سـيئاً، لكن من 
المسـتبعد أن يحصـل علـى أي جائـزة أو يلفـت 
الانتباه في حال مشـاركته في أحـد المهرجانات. 
بعد ذلك، أحد الأصدقاء أطلع الأستاذ فريد بأنني 
مـن هـواة النصوص التـي تعتمد علـى «الفلاش 
بـاك» فكان جوابـه أن لديـه نصاً جاهـزاً. عندما 
جلسنا مع بعضنا تكلمنا عن الفكرة التي وجدتها 
مناسـبة. ارسل لي النص، وأخبرني بأن لدي من 
خمسـة إلى سـتة أيام للرد. لكني رددت عليه في 
نفـس اليوم بعد سـاعة ونصف، ممـا خلق عنده 
إحساس بأنني متهور. كل النصوص التي قرأتهما 
اسـتغرقت معـي يوما أو يومـين، إلا أن نص فريد 
رمضان كان مختلفاً، لقد أحسسـت بأن البطل هو 
أنا. شـعرت أن نصه يطرح مشكلتنا كسينمائيين 

لأول مرة، بدل طرح مشاكل الآخرين.
■  كيف ساعدك عملك كمساعد مخرج مع جمال 

الغيلان؟
■ جمـال الغيـلان رجـل أكاديمي ومسـرحي، 
وهـو عضو فـي مسـرح «أوال» ونادي السـينما.  
أنـا شـخصياً لا أحـب العمل مـع أحد، لكـن جمال 
حالـة مختلفـة. منـذ البدايـة كان هنـاك التفاهم 
الكامل بيننا، فثقافتنا السينمائية متقاربة. الذي 

ساعدني مع جمال أكاديميته ودراسته.
 ■ بعــض النقاد الســينمائيين يقولــون أنه لولا 
مهرجــان الســينما الخليجي في دبي لمــا رأينا هذه 

الأعمال من الخليج، ما تعليقك؟
■ هـذا كلام صحيح مائة في المائة. ليس لدينا 
أي إمكانيات، نحن نضع من مالنا الخاص لنخرج 
أفلامنـا، لهذا نحن بحاجة للتشـجيع. إسـمح لي 
هنـا أن أتوجه بالشـكر لدبـي التي لـم تقصر في 
تقـديم الدعم لنـا عبر المهرجان الـذي قدمته ومن 
خلال شـخص مسـعود أمر لله، وهذا فضل لدبي 
لا يمكـن أن ننكـره.  يجـب أن يكـون لدينا ورش 
عمـل لنتعلـم مـن خلالها. أحـد المخرجـين الهنود 
الذيـن التقيت بهم أثناء المهرجان اسـتغرب كيف 
أنه ليس لدينا معاهـد وجامعات ومع ذلك نخرج 

أفلامنا.
■  ما هي السينما العالمية التي تأثرت بها؟

■ السينما الروسـية كما أنني أعشق السينما 
الإيطالية. 

■  متى ستتوجه للفيلم الروائي الطويل؟
■ هـذا سـؤال مبكـر. كمـا أن الفيلـم القصيـر 

يعطي الخبرة للفيلم الطويل.
■ ما هي أعمالك القادمة؟

■ حاليـا لا يوجـد أي شـيء، لكـن سـيكون 
هناك اسـتراتيجية مختلفة لأقدم شيئا قوياً. كما 
سـأتجه إلى تثقيف نفسـي سـينمائيا عبر القراء 
عـن السـينما أكثـر. أصبـح عنـدي الآن الفضول 

والتحدي الأكبر للاستمرار في هذا المجال.

ديانا حداد الفنانة الأكثر 
تأثيراً في الشباب العربي  

دبي ـ من لما جمال المجايدة:

 تكريم جديد آخر تضيفه النجمة اللبنانية 
ديانا حداد الى رصيدها الفني، بعد أن 

توجتها مجلة شباب 20 الإماراتية بلقب 
نجمة العرب، والشخصيّة الفنيّة الأكثر 

تأثيراً في الشباب العربي للعام 2008، ضمن 
حفل فني كبير أقامته دار الصدى للنشر 

والتوزيع التي تنتمي إليها مجلة شباب 20، 
في فندق كروان بلازا – دبي، وذلك الى 
جانب مجموعة من الفنانين والإعلاميين 

ورجال الإقتصاد والمجالات الأخرى التي لها 
تأثيراً واضحاً على الشباب.

هذا وقد حضر التكريم مجموعة من أهل 
الصحافة التلفزيونية والمكتوبة، وبحضور 
المدير العام ورئيس التحرير في دار الصدى 

سيف محمد المري ومديرة التحرير منى 
قاسم، حيث تم تسليم الفنانة ديانا حداد 

درعاً تكريمياً، إعتبرته وساماً على صدرها 
تعتز به، وتفتخر بأن تكون إحدى النجمات 

المكرمين في هذا الحفل الذي يعتبر للتميز 
الشبابي.

كما شكرت ديانا حداد خلال تتويجها 
باللقب والتكريم جميع الشباب وجميع 

من صوت لها في الإستفتاء الذي أجرته 
مجلة «شباب 20» عبر مجموعة من القنوات 

التلفزيونية والإذاعية، معتبرة أن مسألة 
التكريم هي دعم لمسرة الفنان الناجحة والتي 

تحفزها على تقديم الافضل في المستقبل، 
وإختيار الأهداف التي تساعد في تنمية 

شباب واعي.  كما إلتقت الفنانة ديانا حداد 
مجموعة من الفنانين العرب المتواجدين 

في الحفل  والمكرمين معها في فئة الفنيّة 
الأكثر تأثيراً في الشباب العربي للعام 2008 
أمثال الفنان الإماراتي فايز السعيد، الفنان 

اللبناني رامي عياش، الفنانة اللبنانية 
رولا سعد، الممثل السوري سامر المصري، 

الممثلة المصرية غادة عادل، والممثل المصري 
مصطفى شعبان وعدد من الإعلاميين من 

بينهم نشوة الرويني ولجين عمران.

«سيتي آيلاند» 
يفوز بجائزة الجمهور 
في مهرجان تريبيكا 

السينمائي
■ نيويورك – يو. بي. آي: فاز فيلم «سيتس 

آيلاند»، الذي يتمحور حول حياة عائلة 

مرتبكة في نيويورك، بجائزة الجمهور 
«هاينكن» في مهرجان «تريبيكا» السينمائي.

وقال المسؤولون عن المهرجان في بيان 
صحافي صادر عنهم، أن الفيلم الذي ألفه 

وأخرجه الأمريكي رايموند دو فيليتا اعتبر 
الفيلم الأفضل بالنسبة للجمهور، ما يعني ان 
دو فيليتا سيقبض مبلغا مالياً يقدر بـ25 ألف 

دولار على عمله هذا.
ونوهت المديرة التنفيذية للمهرجان السنوي 
نانسي شافر بكوميديا دو فيليتا التي يلعب 

فيها دور البطولة كل من آندي غارسيا 
وجوليانا مارغيليز.

وقالت شافر «رايموند هو مخرج أطلق 
كوميديا عائلية ذكية ونأمل أن يستمتع 

المشاهدون في كافة أنحاء العالم بالفيلم 
بقدر جمهور تريبيكا».

أ. ف. ب: علـى وقـع  الغربيـة) -  اللـه (الضفـة  ■ رام 
نصـوص مسـموعة باللغـة العربيـة ومقاطـع مـن قصائـد 
محمود درويش قدمت فرقة الرقص المعاصر «سيتي دانس» 
(رقص المدينة) الامريكية على خشبة مسرح القصبة في رام 

الله مساء الاحد الماضي عرضها «العطش».
ولم يفهم غالبيـة الحضور الحركات المنسـقة من الرقص 
المعاصر التـي أدتها الفرقة، الا ان نصوصا مسـموعة باللغة 

العربية ساعدت الحضور في التفاعل مع الرقصات.
فقد استخدم المخرج بول اريسون اصواتا باللغة العربية 
ولغات اخرى، كان جمعها من خلال مقابلات في الشـارع في 
واشنطن وعمان وفي فلسطين، عبرت عن تعطش الناس في 
هذه البلدان الى الحب والسلام والاتصال ما بين المجتمعات. 
وقـال المتحدثـون فـي اصواتهم التـي رافقت عـرض الفرقة 
بانهم متعطشـون «للحب والسـلام» و»للحرية» و»التفاهم 
بين الشعوب»، ومنهم من قال انه «متعطش للكنافة ولشربة 

ماء».
ويأتي عرض فرقة «سيتي دانس» ضمن مهرجان رام الله 
للرقص المعاصر الذي انطلق أواخر الشهر الماضي، ويستمر 
حتى السـابع عشـر من هذا الشـهر، وتشـارك فيـه 18 فرقة 

أجنبية.
واختار مخرج ومدير الفرقة «العطش» (ثيرست) عنوانا 
لعـرض فرقتـه، حيث اسـتخدم المـاء وحركات مـن أعضاء 
الفرقة توحي بتعطش الانسـانية لكثير من الأمنيات اضافة 

الى التعطش الطبيعي للماء.
وقال المخرج لوكالة «فرانس برس»: «نحن بشـر نتنفس 
نفـس الهواء ولنـا احلام وطموحـات، ولذلك اخترت اسـم 
العطش لعرض الفرقة التي تتواجد لاول مرة هنا في منطقة 

الشرق الأوسط».
واضـاف «قـد تكون الاحـلام والطموحـات مختلفة، وكل 

انسان يتعطش لشـيء ما، لكن الرقص هو واحد، وحركات 
ولهـذا  جمعـاء،  الارض  شـعوب  توحـد  واحـدة  الجسـد 

استخدمنا عدة لغات خلال العرض».
وامتـاز العـرض الذي اسـتمر لأكثـر من سـاعة بحركات 
منسـقة، أداهـا ثلاثـة راقصين وخمـس راقصـات، وتميزت 
بالاثـارة واظهـرت ان أعضـاء الفرقـة تمرنـوا كثيـرا علـى 
الحـركات كونهـا احتاجـت للقـوة الجسـدية فـي كثيـر من 

الاحيان.
وتناغمـت احـدى فقـرات العـرض لراقـص وراقصـة مع 
مقاطع من قصيدة محمود درويش « ليل يفيض من الجسـد» 
تلاهـا مديـر مسـرح القصبـة والمخـرج الفلسـطيني جورج 

ابراهيم.
وقال مخرج الفرقة بول اريسون بأنه بحث عن شيء من 
الشـعر الفلسـطيني للحديث عن الحب «فوجـدت ان افضل 
شـيء هذه المقاطع من قصيدة درويـش، خاصة وانها كانت 

ترجمت للانكليزية».
وقدمـت فرقـة «رقـص المدينة» عرضهـا الـذي أعدته قبل 
شهور فقط، في واشنطن وعمان، إضافة الى عرضها في رام 
الله، وقال المخرج ان الفرقة سـتقدم عرضا خاصا الاثنين في 

مدينة القدس.
وقدمـت الفرقة مقطوعـة عن التغيير المناخـي في العالم، 
وقـدرة الجسـد علـى مقاومـة هـذه التغييـرات، مـن خلال 

حركات راقصة مثيرة.
ووزع منشـور تعريفـي عـن الفرقـة وعرضهـا، كتب فيه 
بأن الفرقة تقـدم «رقصا من عالم غير واقعي، لكن رسـالتها 

متعلقة كثيرا حول هذا العالم».
وكانـت الفرقـة قدمت ليلـة الأحـد الماضي عرضـا خاصا 
بالأطفـال علـى نفس المسـرح، وحظيـت بتشـجيع كبير في 

العرضين.

عاشق للسينما منذ الطفولة
الممثل والمخرج البحريني عمار الكوهجي: يجب أن يكون لدينا في 

الخليج ورش عمل لنتعلم من خلالها السينما

فرقة أمريكية ترقص في رام الله تعطشا 
للحب والسلام... والكنافة!

عمار الكوهجي  (القدس العربي)

مشهد راقص من فرقة «سيتي دانس»

ابراج

ديانا حداد  (القدس العربي)

اخبار فنية
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نداء الى اللواء بلخير في فراش مرضه: 
أعطنا شيئا مما في صدرك كي لا نموت أغبياء

■ نداء الى التلفزيون الجزائري والقائمين عليه: أعطونا أخبارا عن اللواء المتقاعد 
العربي بلخير.

مهلا أيها السادة والسيدات القراء والقارئات، أدرك جيدا أن فاقد الشيء لا يعطيه، 
وأنني، بندائي هذا، كمن يطلب رغيفا من شحاذ يوشك أن يموت جوعا.

لكن ماذا نفعل والى أين نتجه؟ نريد معرفة أخبار الرجل الذي ترك بصماته في 
حياتنا وحياة أبائنا وأمهاتنا وأولادنا من بعدهم وبعدنا.

قيل لنا انه عانى المرض ثم فارق الحياة. وسرعان ما تبين أن ذلك غير دقيق، فلو مات 
لشيّعوه وعرف الناس. ثم جاء من يزعم أنه حي يُرزق وأن أحواله الصحية لا تسر 
عدوا ولا صديقا. وبعد كثرة القيل والقال نطقت عائلته لتعلن للملأ أنه فعلا مريض 

ولكنه يتعافى شيئا فشيئا.
لا أتمنى الموت لأحد. وأتعاطف مع أي كان يعاني أوجاع المرض. من هنا أتجنب زيارة 

المستشفيات وشم روائحها. 
هذه مشاعر انسانية قد لا احتاج الى سردها هنا، لكن في حالة اللواء العربي بلخير، 

لا أعرف لماذا أشعر بخوف كبير من أن يموت هكذا فجأة، رغم أن حالته الصحية لا 
تعني بالضرورة أنه مرشح للوفاة عاجلا.. فكم من مريض عمّر حتى دفن بعضا ممن 

كانوا يعودونه في سرير المرض ويدعون الله أن «يخففها عليه».
خوفي هنا أن يرحل ومعه جزء كبير وحاسم من تاريخ الجزائر الحديث. 

إذا رحل اللواء بلخير، فإن الجزائر هي الخاسرة. ورحيله سيكون يوما مشؤوما 
في حياة الجزائر يشبه يوم حريق المكتبة الجامعية على يد مجرمي «المنظمة السرية 

المسلحة» التي تمردت على إعلان استقلال الجزائر في ربيع 1962.
الشعور نفسه انتابني عندما بلغني خبر وفاة الجنرال اسماعيل العماري، نائب مدير 

المخابرات الجزائرية، بأزمة قلبية ليلة 28 آب (أغسطس) 2007. 
كان الخبر، بالنسبة لي، بمثابة فاجعة تاريخية ومعرفية تماما كفاجعة احتراق 

مكتبة ثمينة بالكتب والمعلومات. 
كانت قناعتي أنه ما كان يجب أن يرحل العماري آخذا معه حقائب ثقيلة ومكتنزة 
بأسرار جزائر ما بعد 1992 التي كان أحد موجهي مركبها وسط الأمواج العاتية. 

ومن يعرف قليلا عن الجزائر، يعرف تلقائيا أن بلخير أهم من العماري، بل هو أهمهم 
جميعا. وإذا ما قدّر الله ورحل فمن سيروي تاريخ الجزائر المستقلة؟

لهذا أتوجه الى اللواء بلخير وإلى من هم قريبون منه في هذه الأيام الصعبة: يا 
سيادة اللواء، من الظلم لك وللجزائريين أن ترحل، أنت واسماعيل العماري وغيركم، 

وأنتم مثل الصحون الطائرة، نسمع عنها الكثير ولا نعرف عنها إلا القليل جدا.
نريد أن نسمع منك (بالذات) أشياء عن الجزائر منذ 1988.. كيف سيرتموها ولماذا 

فعلتم هذه ولم تفعلوا تلك، ومَن فعل ماذا ومتى.
إذا كنت تريد أن تقول شيئا في هذا الصدد، هذه الجريدة مفتوحة لك ومستعدة 

للاستماع إليك.
 أيا كان دافع رغبتك في الكلام، ذاتي من باب التنفيس عن صدرك وهو يكاد 

يضيق ويفيض بالمعلومات والأسرار، أو موضوعي من باب خدمة الجزائريين 
والجزائريات، خصوصا الجيل الذي أنتمي إليه والذي تحطمت أحلامه وآماله مع 
بداية التسعينات وهو في ريعان الشباب، فأمضى بقية العمر في محطة الانتظار.. 

انتظار أن ينطلق قطار العيش والحياة.
يا سيادة اللواء المتقاعد، إذا لم يعجبك الاقتراح، فلدي غيره: أن تطلب من الثقاة مَن 
يضع أمامك مسجّلة تقل لها ما تشاء وتمتنع عما تشاء، على أن يتعهد صاحب هذا 

العمل بالحفاظ على التسجيل وعدم نشره الى ما بعد أن يحدث الله أمرا كان مقضيا. 
يا سيادة اللواء المتقاعد، يا عرّاب الجنرالات وصانع الرؤساء، يا مَن أمسكت 

بمصائرنا ومصائر أبائنا وأمهاتنا، هذا نداء من واحد في عمر أبنائك: من حق 
الجزائريين عليك أن يعرفوا، أن يعلموا، وصدرك وذاكرتك هما خزانة هذه المعرفة 

وهذا العلم من مصدرهما الأول. 
نريد أن نعرف، مجرد معلومات ووقائع محددة في الزمان والمكان. بعيدا عن دواعي 

الانتقام وتصفية الحسابات. لا نريد أن نموت في ظلام الجهل، والجهل مرادف 
للغباء. باختصار أرفض أن أموت غبيا.

أرجوك، وليكن باسم مَن أعرف من أبناء جيلي الذين طُحنت أحلامهم، يكفي أنك 
عشت لغزا، فليس من الإنصاف أن ترحل لغزا. لغز واحد يكفي يا صاحب العظمة.

قد أبدو مثاليا وطوباويا في نظر كثيرين. وليكن ذلك، رغم أنني لا أفعل سوى 
المطالبة بحقي في المعرفة التي، لسبب ما، يملك جزءا كبيرا منها ذلك الذي يرقد في 

إحدى المصحات العسكرية بالجزائر العاصمة.
سأحزن كثيرا إذا ما نادى مناد ذات صباح أن اللواء العربي بلخير سلّم روحه الى 

بارئها. سأشعر بخسارة ذاتية.
لن نحتاج يومئذ الى مرثيات وبيوغرافيا عقيمة تحدثنا عن مآثره وكيف التحق 

بالثورة في مقتبل العمر وغير ذلك من الكلام المحنط الذي حفظه المذيعون عن ظهر 
قلب لتشابهه وكثرة ما رددوه.

حياة هؤلاء وموت اولئك
■ هل لفتت انتباهكم الصور التلفزيونية التي نقلت الاحتفالات بعيد العمال العالمي 

يوم الجمعة؟ 
لإنعاش ذاكرتكم دعوني أقول ان الصور كانت صنفين، واحدة غربية الهوية والمنشأ 

والمصدر، وأخرى عربية. الأولى حيّة التقطت في عواصم أوروبية لمظاهرات عمالية 
كبرى احتجاجا على تردي أوضاع العمال واستفحال الأزمة الاقتصادية العالمية، 

وللمطالبة بحقوق المهاجرين في مناطق أخرى. 
والثانية باهتة مملة وبطيئة، التُقطت ـ بالأحرى مسجلة ـ في عواصم عربية. وهي 

لرؤساء وملوك وقادة، مصحوبة بقوائم عن الانجازات التي تحققت في عهد كل 
واحد منهم، وبخطب عصماء عن اهتمام سيادته أو فخامته أو سموه بالعمال 

وحرصه على راحة بالهم وأمنهم الاقتصادي.
عندما تحاول أن تقارن بين الصنفين، تسارع بالقفز الى النتيجة دون تأمل 

التفاصيل، وهي أن العمال في الغرب أفضل حالا منهم في الشرق والدول العربية، 
فلماذا يثور هؤلاء دفاعا عن شرفهم وقوتهم، ويستسلم اولئك ويموتون بلا قوت 

وشرف؟
الواقع أن المجتمعات هنا حية وحيوية في الدفاع عن وجودها ومصالحها، وهناك 
ماتت وشبعت موتا ولم يبق، مع الخراب، غير أصحاب الفخامة والسمو والجلالة 

وقد سطوا على كل شيء، بما في ذلك احتفالات موسمية تافهة ركبوها هي الأخرى.
من هنا فلا عتب على الصور التلفزيونية.. هي مجرد رسول ينقل الواقع.. وكم هو مرّ 

هذا الواقع الزفت!

«الحثن الساني»!
■ هل سمعتم بتعبير «ظهرا عن قلب» قبل اليوم؟ إذا كان الجواب نعم فهنيئا لكم، 

وإذا كان لا هنيئا لكم أيضا. 
جاء هذا التعبير الخلاّق على لسان صحافية بالتلفزيون الجزائري كانت، في نشرة 

أخبار منتصف نهار الجمعة، تقرأ تقريرا عن ساعي بريد بمدينة وهران، في إطار 
تثمين العمال المخلصين، على ما يبدو، لأن التقرير تزامن مع الاحتفاء، تلفزيونيا، 

بعيد العمال العالمي.
وبدل ان تقول صاحبتنا ان ساعي البريد تآلف مع المدينة وسكانها ويعرف الجميع 

«عن ظهر قلب» (التي لا أعرف هل تصلح في هذا السياق)، أتحفتنا بـ«ظهرا عن 
قلب».

للتنويه أقول انني، في التلفزيون ذاته، سمعت في مرة سابقة عبارة «عازم العقد» 
بدلا من «عاقد العزم». وفي «الجزيرة» سمعت قبل أسبوعين أو ثلاثة أحد أشهر 

مذيعيها ينطق «الحثن الساني»، والقصد (الملك) الحسن الثاني، وآخر يقول «حاثة 
الزوق» وقصده «حاسة الذوق».

أما لهذه الإبداعات أن تنتهي؟! 
٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

توفيق رباحي ٭

وارضيات

فضائيات

القاهرة - «القدس العربي»

 من أحمد الشوكي:

يقبل على الحياة في عيد ميلاده السابع و السبعين 
بينما الصغار يكتئبون، ولد عمر الشريف في إبريل 

(نيسان) عام 1932 بالاسكندرية، وبدأ حياته 
السينمائية عندما قدمه المخرج العالمي يوسف 

شاهين لأول مرة من خلال فيلم «صراع في الوادي» 
أمام فاتن حمامة، حتى أصبح عمر وفاتن ثنائيا 

لا يفترقان، وتزوجها عام 1955 والتقيا في أعمال 
منها «أيامنا الحلوة»، «صراع في الميناء»، «لا أنام»، 

«سيدة القصر» و»نهر الحب».
وفي أوائل الستينات التقى بالمخرج العالمي «دافيد 

لين» الذي اكتشفه و قدمه في العديد من الافلام 
الاجنبية و كان أولها «لورانس العرب» ثم فيلم 

«دكتور زيفاغو» و»الرولي رويس الصفراء» و»الثلج 
الاخضر» وفي أوائل التسعينات قرر العودة الى 
مصر ليسافر منها ويعود اليها حتى قدم مؤخرا 

مسلسل «حنان وحنين» وفيلم «حسن ومرقص».

■ كيف ترى الحياة الأن بعد هذا المشوار المديد؟
■ إنـي احتفـل بعيـد ميلادي الــ77 وكنت قـد اخذت 
عهـدا علـى نفسـي ان لا أحتفل بعيـد ميلادي بعـد الـ75 
عامـا، ولكنـي لـم أسـتطع تنفيـذ ذلـك، واحتفـل بعيـد 
ميلادي مع ابني طـارق وأحفادي الذين اعتبرهم متعتي 
الوحيـدة حاليا، فعندما يكبر الانسـان في السـن لا يجد 
ما يملأ حياته العاطفية فينشغل بأحفاده، خاصة من هو 
مثلـي ليس في حياته امرأة وغير متـزوج. والحياة الآن 
أراهـا جيدة بفضـل الصحة، لأن كبر السـن ليـس مقلقا 
مـا دامت الصحـة متوفـرة، وحياتي كانـت غريبة، فبعد 
الله الفضل لأمي فيما وصلت إليه، فسـافرت الى انكلترا 
للدراسة وعمري 13 عاما، و لولاها لكنت أعمل في تجارة 

الاخشاب مثل أبي وأحمد الله على ما وصلت اليه.
■ هل تعتبر نفسك محظوظا بما نشأت فيه وما وصلت 

أليه؟
■ نعم .. فالحظ أسـاس في نجاح الفنان وتأتي بعده 
الاسـتفادة من هذا النجاح فعندما عـرض عليّ مثلا فيلم 
«لورانـس العرب» بذلـت أقصى جهدي فيـه ولم أتهاون 

في أي مشهد من مشاهده، ولذلك حققت نجاحا كبيرا.
■ هل معنى ذلك انك ترى كل أفلامك جيدة؟

■ لا بالطبع فقد قدمت أعمالا كثيرة سـيئة في أمريكا، 
لأنـه لـم يهمنـي جمهورهم، أما فـي مصر فأحـاول اتقان 

أعمالي حتى لا يغضب جمهور بلدي .
■ لمــاذا تعرضــت لهجوم فــي أمريكا بعد فيلمــك «فتاة 

مرحة»؟
■ لأن عـرض الفيلم صادف نكسـة 67 و قد هاجموني 
فـي مصر أيضا بسـبب ان البطلـة يهودية وهـي «باربرا 
سترايسـند» وكنـت أجسـد دور يهـودي، وفـي أمريـكا 
أرسلوا رسـائل الى الشـركة اليهودية التي أتعامل معها 
وطالبوهـا بالاسـتغناء عن خدماتي، بحجـة ان الاموال 

التـي أتقاضاهـا منهـم أرسـلها الـى الرئيس جمـال عبد 
الناصر ليقتل بها اليهود، وقد تعرضت بسبب ذلك لأزمة 

كبيرة.
■ من تعجبك من الممثلات في هوليوود أو في مصر؟

■ الممثلة الوحيدة التي أحببتها في هوليوود هي «افل 
دينيس» وتمسـكت بصداقتها حتى رحيلها وقدمت معها 
فيلمين ومعظم الممثـلات القدامى في مصر كن صديقاتي، 
منهن «شـادية» وقدمت معها فيلمـين أيضا، لكني لم أرها 

منذ ارتدائها الحجاب. 
■ من يعجبك من المطربين؟

■ مازلت حتى هذه اللحظة اسـتمع الـى عبد الوهاب 
وأم كلثوم وعبد الحليم وعبد المطلب وسيد درويش، أما 
المطربين الحاليين، فحين اشاهد كليباتهم على الفضائيات 

اقوم بتغيير القناة مباشرة
■ لمــاذا قدمــت فيلمين تنــاولا قضايا دينية همــا الفيلم 
الفرنســي «ابراهيــم وزهــور القــرأن» والمصــري «حســن 

ومرقص»؟
■ فيلـم ابراهيـم وزهور القرأن رسـالة تقرب البشـر 

مـن بعض بصـرف النظر عـن الديانة والحد مـن العنف 
المنتشر بين اتباع الديانات المختلفة، وابراهيم في الفيلم 
رجل مسلم يسـكن في فيلم كله يهود ويمتلك دكان بقالة 
ويعيـش في حالـه ويتبنى طفلا يهوديـا و بعدها يتوفى 
ويتـرك له مصحفا ودكانا ونفس الهدف سـعيت اليه في 

فيلم «حسن ومرقص».
■ لمــاذا اعترضت على المشــهد الأخير في فيلم «حســن 

ومرقص»؟
■ لأنـه لـم يكـن هنـاك داع لأن يتشـاجر المسـلمون 
والمسـيحيون في نهايـة الفيلم، لكن بسـبب حبي لعادل 
أمـام تغاضيت عن ذلك، خاصة ان ابنـه أيضا هو مخرج 

الفيلم، فركزت في دوري فقط.
■ كيف ترى الحياة في الظروف الراهنة؟

■ أنا أسعد عندما أرى الناس رغم ظروفهم يبتسمون 
وأتعمـد أن أركـب «التاكسـي» لأسـمع منـه أحاديث عن 

الناس (الغلابة).
■ لماذا قلّت أعمالك في الفترة الأخيرة؟

■ لأنـي كبـرت فـي السـن ولا أسـتطيع تقـديم دور 

البطولة، فجمهور السينما معظمه من الشباب، وجمهور 
كبار السن يفضلون الجلوس في البيت.
■ هل تقبل ان تقوم بدور ثان في فيلم؟

■ لا مطلقا، فليس ما يمنع ان اقدم دور ثان. 
■ لماذا ترفض كتابة مذكراتك؟

■ لن افعل ذلك و لن أسـمح لأحـد بكتابتها، فهـــناك 
أحداث فـي حــــياتي لا أحـب ان يعــــــرف أحد عنها 
شـيئا كمـا ان السـيرة الذاتيـة للفــــنـان لا تخصـــه 
وحـده، إنما فيهـا زوجتـه وأولاده وأقاربـه وأصدقاؤه 
وأشـخاص آخرون ليس لهم ذنب أن يتم تناول حياتهم 

الشخصية. 
■ ألــم يتعــرض مسلســل «حنــان وحنــين» لحياتــك 

الشخصية؟
وكل  حياتـي  مـن  ضئيـلا  جـزءا  تنـاول  بالفعـل   ■
الشـخصيات التي في المسلسـل غير حقيقية، وقد ندمت 
علـى تقديمـه، لأنـه كان غير مناسـب للـذوق العام وهو 
أول وآخر مسلسـل لي في التلفزيون، فعشقي الاكبر هو 

السينما. 

في عيد ميلاده الـ77: لن يكتب مذكراته حتى لا يكشف أسرار أحد
عمر الشريف: بعد فيلم «فتاة مرحة» تعرضت لحملة في أمريكا اتهمتني بإرسال الأموال 

لعبد الناصر لقتل اليهود وفي مصر هاجموني لأن البطلة كانت يهودية 

عمر الشريف وعادل امام في مؤتمر صحافي بعد فيلم «حسن ومرقص»

زاهية الحضور والصوت كتسبيحة المصلي:
رزان خوري عروس ترشيحا

ابتسام أنطون:

تمنيـت لهـذا الملكـوت الوديـع حفـاوة اسـتقبال 
اسـتثنائية مثيلة لحفاوة الجمهور بتصفيقه الحار، 
حفـاوة غنائيـة... «طلـي بالأبيـض، طلـي يـا زهرة 

نيسان»
رزان.. رائعة أنت بالأبيض.

كـم يليق بـك صوتا وحضـورا.. أداء غيـر مبتذل 
نظيف كلون ثوبك أصيل كأغنيات حفلك.. مختارات 

العهد القديم «كان يا مكان»
كم أنـت حقيقية.. تؤدين الأغنيـة بطراوة مثقفة، 
مهذبـة الملامـح، بـراءة تكبـر روح الأغنيـة بأمدهـا 
المعتـق.. تمسـك ريقنـا دون سـأم لتاليهـا، تجعلنـا 

بتزامن لعصرها بصوت يبدو تسبيحة.
حين أتيـت حفلك كانـت محفزات مجيئـي كثيرة، 
النجوميـة  نحـو  الـدؤوب  لسـعيك  حبـي  منهـا، 
المـدرب  بصوتـك  وإعجابـي  الفنـي..  والشـروق 
الرخيـم.. والمحفز الاكبـر كان نزاهـة وصولك لعالم 

الفن دون محسوبيات.
منـذ حصولـك علـى جائـزة أفضـل مطربـة فـي 
«مهرجـان عرفزيون»، أتابع أخبـارك وأنتظر إنتاجا 
خاصـا لـك.. وأنا علـى يقين انـك علـى الطريق نحو 
الخصوصية الفنية التي تنتظر الوقت الأكثر مناسبا 

لطرح ذاتها من خلال أغانيها الخاصة.
اكتفيت ان أكون محظوظة لسماعك مباشرة حتى 

يأتي موعد ولادة باكورة أعمالك.
ولحسـن حظي كنـت حاضرة فـي حفلك يـوم 26 

ابريل (نيسان) 2009 «كان يا ما كان».
وفقـت توقعاتي المتواضعة.. أخذني أداؤك الرائع 
لصعـود تدريجي نحو فضاء أبيـض زاهي الصفاء.. 

حميمي تنساب الأذن معه بألفة ومن دون إرهاق.
«أنا عصفورة الشـمس، أنا زهـرة الحرية»، كانت 
افتتاحيـة الحفـل مهجنـة مـن روح وصـوت الفنانة 
رزان خـوري. ومـن ثم تابعـت حتى رائعـة «طريق 
النحـل» وأذهلتني طاعـة صوتها لصعوبـة الأغنية 

وتمريرها بجمالية دافئة لنردد قوافيها.
كمـا أتحفتنا وبجـدارة بأغانـي الفنانـة القديرة 
أسمهان وسـلوى القطريب وسيد درويش وغيرهم. 
وكانت مسـك الختام أغنيـة «كان يا مـكان» للقديرة 

ميادة الحناوي.
لطالما وهبتنا «ترشيحا» قيم فنية زاخرة.. إن كان 
فنانـين أم «فرقة ترشـيحا»، لكن ميزة هـذه اللؤلؤة 
بريقهـا الطبيعـي وتواصلهـا مـع الجمهـور بعفوية 
ودينامية بريئة كالفراشـة تحوم حول الضوء، لكن 

دون احتراق تسعى لبعث صوتها بأصالة شرقية.
ما يثير دهشتي تميزها الموسيقي المثقف والشامل، 
بالموسـيقى  وتعالـج  التشـيلو..  آلـة  علـى  تعـزف 
وحاصلـة على اللقـب الثاني في الموسـيقى، كما أنها 
تعمـل على تطوير المشـروع الموسـيقي فـي منطقتي 

«رام اللـه» و«القـدس» مـن خـلال «فرقـة صابرين» 
المقدسية.

شـاركت الفنانـة المتألقـة رزان خـوري فـي عـدة 
مهرجانات عالمية في أمريكا، وفي «مهرجان قرطاج» 
بتونـس، وكذلـك من خـلال موشـحات «ترشـيحا» 
فـي «دار الأوبـرا» المصرية.. تسـتعد حاليـا لإصدار 

ألبومها الخاص من أغان كلاسيكية.
الجديـر ذكره بأن نجاح الفنانـة رزان خوري في 
تطوير ذاتها وبلورة مسيرتها الفنية آت من خلفيات 
موسـيقية فـذة، جذورها متينـة من أسـرتها الفنية، 
أما نجـاح حفلها فقـد اعتمد علـى إدارة فنية واعية، 
فشـقيقها عازف الكمان جريس خوري وهو في ذات 

الوقت مديرها الفني.
شـباب  الطلائعيـة،  بتركيبتهـا  الفرقـة  تميـزت 
مفعـم بطاقـة خلاقـة متجانسـة يقودهم المايسـترو 
والموسـيقي وعـازف العـود الفنـان وسـيم عـودة، 

والعازفين، عازف الناي الرائع الفرد حجار، وعازفي 
الكمـان الفنان بشـير اسـدي، شـارلي صفيـة، علي 
بكـري، والمتميـز جريس خـوري، نايف سـرحان - 
إيقاع، فادي حنا - بزق، وغدي ابو سـمعان وهشام 

خوري.
تولت عرافة الحفل الاعلامية ناديا صعب.

ابتسـمت القاعـة مـن حضورهـا الزاخـر المتنوع 
الجمهور.. وفنانين وفنانات وموسيقين بارزين.

حفـل رائع نحتاج تناوله بين حين وآخر، لجودته 
الفنية الوافرة.

رزان خـوري فنانة من قرية ترشـيحا حازت على 
جائـزة أفضـل مطربـة في مهرجـان الأغنيـة المحلية 
عرفزيـون، تحترف مهنـة العلاج بالموسـيقى، مثلت 
البلاد في مهرجانات موسيقية عالمية، غنت لسنوات 
مـع فرقـة موشـحات ترشـيحا.. تـزاول فنهـا بتـأن 

وحرص كي تقدم جودة فنية. 

الخرطوم - «القدس العربي» 

- من حسام الدين ميرغني:

لوحات تشــكيلية رائعة تزينــت بها جــدران صالة المعارض 
بمركز راشــد دياب للفنون حكت عن الموهبة الكبيرة والمستقبل 
الذي ينتظر الفنانين التشــكيليين الشــباب محمد هجام، محمد 
عبدالحميد، محمد مهدي، ياســر عبدالهادي في أمســية الاحد 

الموافق 19/4/2009. 
شــارك في المعــرض حضور كثيــف وانيق من قيــادة إتحاد 
الفنانين التشــكيليين الســودانيين الفنان عبدالرحمن نور الدين 
مدنــي، رئيــس الاتحاد والفنــان ابوبكــر الكدرو، الامــين العام 
للاتحاد، وأســاتذة كلية الفنون الجميلة، والفنان ســامي المك، 
وعدد من الفنانين التشــكيليين الشــباب والاعلاميين والمهتمين 

بالثقافة والفنون ورابطة أصدقاء المركز.
ومن ثم إنتقل الحضور لمتابعة المنتدى الاسبوعي الذي اختير 
لــه عنوان «بحــور الذكــرى»، لمناقشــة التجربة الغنائيــة لفنان 
الطمبورعبدالرحيــم البركل، ومنذ بدايته اشــتعل المــكان طرباً 
جميــلاً اصيلاً بفعــل الصوت الجميــل، القوي المعبــر، والفرقة 
المصاحبة التي استطاعت أن تجسد تلك الاغنيات كأننا نشاهد 
أغنيــات مصورة في ازهــى الاماكن، فانفعــل الحضور وتفاعل 
حتــى أخمص قدميه، فعبــروا عن ذلك بصور عديــدة أكدت عن 
تمدد هذا الفن التراثي فأصبح فناً قومياً يتعاطاه العامة، وبدأوا 

يتذوقونه فدخل البيوت في القرى والحضر.
أدار المنتدى الاســتاذ احمــد عبدالوهاب مقــدم برنامج «من 
إبداعات الطنبــور» بالإذاعة الرياضية فتحدث اولاً عن النشــأة 
الفنيــة لعبدالرحيم البركل، بأنه وجــد ارضاً خصبة داخل بيته 
بفعــل أخيه الفنان الكبيــر عبدالرحمن البركل، الفنان الانســان 
الذي يشــبه النسمة تحفة أخلاق لا مثيل لها، وهو مبدع حقيقي 
اســتطاع ان يزرع هــذه الصفات الســامية في دواخل شــقيقه 
عبدالرحيــم حينمــا كان يصطحبــه ضمــن فرقتــه وعمــل معه 

«كورسا»، وهذه كانت هي البداية الفنية لعبد الرحيم .
ارتبــط عبدالرحيــم ببعض الشــعراء خلال مســيرته ابرزهم 
الراحل قسم السيد حسب الرسول، وابراهيم ابنعوف، و خالد 
شــقوري، بالإضافــة الى بعض الشــعراء الشــباب، وما يحمد 
للبــركل انه أحيــا الإرث القديم لأغنيات الدليــب وجعلها ترافقه 

في مسيرته الغنائية.
وفي حديثه عن مســيرة أغنية الطمبور، تحدث الدكتور/ عبد 
المطلب الفحل، عن شــعراء أغنية الطمبور ابتداءً بحســن الدابي 
ومروراً بمحمد ســعيد دفع الله، والســر عثمان الطيب، ومحمد 

رزان خوريالحسن سالم حميد.

«بحور الذكرى» و»رنات الطنبور» 
في مركز دياب التشكيلي:

اتجاهات السودان الأربعة 
في عرضين
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قطر: انشاء محطة كهرباء
جديدة تكلف 3.9 مليار دولار

ستدعم الشبكة الخليجية
■ دبـي ـ رويترز: قال وزير النفط القطري يوم الإثنين إن محطة كهرباء 
ومياه بتكلفة 3.9 مليار دولار والتي سـتصبح الأكبر في البلاد ستساعد في 

توفير الكهرباء لدول خليجية عربية أخرى من خلال شبكة اقليمية.
ونقلـت وكالة الأنباء القطرية عـن عبدالله العطية قوله إن المحطة المقرر 
ان تعمل بكامل طاقتها في عام 2011 قد تمد الكهرباء للدول المجاورة في غير 

أوقات الذروة.
وقـال العطية إن المحطة المقرر ان تبدأ العمل في أوائل عام 2010 سـتنتج 

2730 ميجاوات من الكهرباء ما يفي بنحو 30 بالمئة من احتياجات قطر.
وسـتنتج كذلـك 63 مليـون غالـون مـن الميـاه يوميـا أي 20 بالمئـة مـن 

احتياجات البلاد.
وبـدأت دول الخليـج المرحلة الأولى من شـبكة الكهربـاء الاقليمية التي 
تتكلـف 1.4 مليـار دولار والمقـرر ان تعمل بكامـل طاقتها فـي أيار/مايو عام 
2010 علـى أمل أن تسـاعد في مواكبـة الطلب المتزايد علـى الكهرباء خاصة 

في أشهر الصيف.
وتم اختبـار الوصـلات المتعلقـة بالمرحلـة الأولى للشـبكة بـين الكويت 
والسـعودية والبحريـن وقطـر قبيل تشـغيلها هـذا الصيف. وسـيتم ربط 

عمان والإمارات بالشبكة في وقت لاحق.
وقـال مسـؤول من قطاع الكهرباء الأسـبوع الماضـي إن الكويت تأمل في 
توقيع اتفاق قريبا على استيراد الكهرباء من قطر لمواكبة الطلب في الصيف 

في اول اتفاق على استخدام شبكة كهرباء الخليج الجديدة.
وقطر التي تضم أراضيها ثالث أكبر احتياطيات عالمية من الغاز الطبيعي 
لديها واحدا من أعلى معدلات اسـتهلاك الكهرباء فـي العالم وتجد صعوبة 

في مواكبة الطلب المتزايد.

مخاوف قطرية أن يؤدي
هبوط الدولار إلى ضغوط تضخمية

■ دبـي ـ رويترز: نقلـت صحيفة (غلف تايمز) يوم الاثنين عن مسـؤول 
في مصـرف قطر المركزي قوله إن هبوط الـدولار الأمريكي قد يثير ضغوطا 

تضخمية في قطر ودول عربية أخرى تربط عملاتها بالدولار.
وقـال خالد الخاطـر مدير إدارة البحوث والسياسـة النقدية في مصرف 
قطـر المركزي للصحيفة «أعتقد أن هناك حاجة لأن تفك دول الخليج ارتباط 

عملاتها بالدولار الأمريكي».
واضـاف ان بوسـع قطـر الوصول إلى ميزانيـة لا عجز فيها بسـعر نفط 

قدره 24 دولارا للبرميل.

أبوظبي للاستثمار وبنك يو.بي.اسي
يستكملان صندوقا للبنية الأساسية

■ أبوظبي ـ رويترز: قالت شركة أبوظبي للأستثمار ويو.بي.اس غلوبل 
أسـيت مانجمنت يوم الإثنين انهما اسـتكملا صندوقا للبنية الأساسـية في 
الشرق الأوسط وافريقيا يديرانه بشكل مشترك وجمعتا استثمارات قدرها 

250 مليون دولار.
وقالـت أبوظبـي للاسـتثمار المملوكـة لحكومـة أبوظبـي فـي بيـان إن 

الصندوق يستهدف جذب 600 مليون دولار.
وسيسـتثمر الصنـدوق الذي تأسـس في عـام 2008 في قطاعـات النقل 
والكهربـاء والمياه والصحة والتعليم مع مضـي الحكومات في المنطقة قدما 

في خطط تطوير البنية الأساسية.
وراكمـت أبوظبـي عاصمـة دولة الإمـارات العربيـة فوائـض كبيرة من 
إيرادات النفط خلال فترة ارتفاع سـعره التي دامت سـت سـنوات وتتطلع 

الحكومة للخارج للاستثمار.
وقالـت أبوظبي للاسـتثمار في آذار/مارس الماضي انها تتطلع لشـركات 
تتمتع بسـيولة كبيـرة في قطاعـات من المرجـح ان تكون الأقـل تضررا من 

التراجع الاقتصادي مثل الرعاية الصحية والتعليم والاتصالات.
وقـال مارك طومسـون الرئيس التنفيذي للمشـروع المشـترك «الشـرق 
الأوسط عادة ما ينظر إليه باعتباره مصدرا لرأس المال لكننا نريد أن نؤكد 
للمستثمرين ان هناك فرص استثمار جيدة هنا». وأضاف «البنية الأساسية 

في المنطقة مازال يجري تطويرها وهناك حاجة كبيرة للاستثمارات».
ولم يتم الكشف عن المستثمرين في الصندوق.

وقالـت أبوظبـي للاسـتثمار ويو.بـي.اس جلوبل اسـيت مانجمنت في 
تشـرين الثاني/نوفمبر انهما تتطلعان لإقامة صناديق جديدة تصل قيمتها 
إلى مليار دولار وستستثمر ما يزيد على مليوني دولار في مشروعين للبنية 

الأساسية في الخليج.

داماك العقارية الاماراتية تمنح عقودا
بملياري درهم وستسلم 7100 وحدة في 2010

■ دبـي ـ رويترز: قالـت مجموعة داماك العقارية الخاصـة ومقرها دبي 
إنهـا سـتمنح عقودا بقيمـة ملياري درهـم (544.5 مليـون دولار) هذا العام 

وتسلم 7100 وحدة بحلول نهاية 2010.
وصرح حسـين سـجواني رئيـس مجلـس إدارة الشـركة لوكالـة انباء 
الامـارات أمـس الاول «ان تركيزنـا خـلال عامي 2009 و2010 سـيكون على 
البناء والتسليم والوقت ونخطط لمنح عقود بقيمة ملياري درهم نهاية هذا 

العام لبناء عشرة مشاريع جديدة».
وذكرت الوكالة أن داماك أكبر شـركة تطوير عقـارات في دبي انتهت من 
بنـاء 2300 وحدة في الاشـهر السـتة الماضيـة وانها تنوي تسـليم 25 برجا 

بنهاية العام.
واضير قطاع العقارات في دبي بشـدة نتيجة انخفاض أسعار العقارات 
وتأجيل مشروعات بناء وخفض عدد العاملين. وأعلنت داماك أنها استغنت 

عن 250 موظفا منذ تشرين الثاني/نوفمبر.

زين الكويتية للاتصالات تعتزم تسريح عمال
■ الكويت ـ رويترز: قالت شـركة زين الكويتيـة لخدمة الهاتف المحمول 
انهـا سـتخفض قـوة العمل التـي يبلغ حجمهـا 15500 موظف بمقـدار الفي 

وظيفة حتى عام 2011. 
وقالـت الشـركة إن خفـض الوظائف يأتي فـي إطار خطة إعـادة هيكلة 

تشمل اسناد أعمال إلى شركات من الخارج. 
واضافت الشـركة في بيان يوم الإثنين إن الاجراءات ستؤثر على جميع 
وحدات زين.  وقال متحدث باسم زين إن عددا كبيرا من الألفين الذين سيتم 
تسريحهم من وظائفهم سيستمرون في العمل مع زين من خلال شركات من 

الخارج يتم اسناد أعمال لها. 

الأسهم المصرية تغلق مستقرة
والمستثمرون الأفراد يتطلعون للبنوك 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: أغلقـت الأسـهم المصريـة مسـتقرة بشـكل عـام 
يـوم الإثنين مـع تعامـلات دولية محدودة بسـبب عطلـة في لنـدن وتطلع 

المستثمرون الأفراد لشراء أسهم البنوك التي تأخرت في تحقيق مكاسب. 
وقـال المتعاملون إن البنك الوطني للتنمية كان من البنوك التي اجتذبت 
المسـتثمرين الأفراد لأنه تأخر عن بنوك أخرى حققت مكاسـب في الأسابيع 

القليلة الماضية. 
وارتفع سهم البنك 8.5 بالمئة إلى 8.04 جنيه مصري (1.43 دولار). 

وانخفـض سـهم البنك التجـاري الدولي أحـد البنوك الرائـدة في مصر 
والذي حقق مكاسـب كبيرة في الأسـابيع الماضية بنسـبة 0.8 بالمئة إلى 39 

جنيها. 
وبشكل عام لم تشهد السوق تحركات تذكر. وأغلق مؤشر إي.جي.اكس 

على انخفاض 8.86 نقطة أي أقل من 0.2 بالمئة مسجلا 5157.97 نقطة. 
وقـال أشـرف اخنوخ من شـركة التجـاري الدولـي للسمسـرة «احجام 
التداول منخفضة للغاية... الأسهم يجري تداولها داخل نطاق ضيق جدا».  

وأضاف لا توجد مشاركة تذكر من جانب مستثمرين أجانب. 

■ دبـي ـ رويتـرز: دفعت المكاسـب 
فـي اسـهم البنـوك وشـركات الأدوية 
مؤشر البورصة السـعودية إلى أعلى 
مسـتوى اقفال في 25 اسـبوعا بعد أن 
تدعمت ست من البورصات الخليجية 
السـبعة بآمـل ان تكـون اقتصـادات 

المنطقة قد بدأت في الانتعاش.
وبلغت أحجام التداول على المؤشر 
السـعودي أعلـى مسـتوى فـي أربعة 
اشـهر مما ساعد المؤشـر على الارتفاع 
بنسـبة اثنين بالمئة وهو سابع ارتفاع 
له في تسـع جلسـات. وارتفعت أسهم 
أكبـر سـت شـركات سـعودية وصعد 
سهم الشـركة السـعودية للصناعات 
الأساسـية (سـابك) 4.9 بالمئة وصعد 

سهم مصرف الراجحي 1.1 بالمئة.
بنـك  مـن  سـرور  شـكيل  وقـال 
الاسـتثمار سيكو «الأسـهم السعودية 
قيمهـا  وبـدأت  تتسـابق  انهـا  بـدا 
ترتفع خاصة اسـهم شـركات الأدوية 

والبنوك».
وارتفـع المؤشـر القطري إلـى أعلى 
مسـتوى اقفال في 15 اسـبوعا بأعلى 
حجـم للتداول فـي 11 شـهرا في حين 

ارتفع مؤشر دبي 2.4 بالمئة.
وانتعشت أسهم البنوك في الخليج 
بعد خسائرها امس الأول التي أثارها 
الماليـة  المؤسسـات  اسـهم  انخفـاض 
الأمريكية في أواخر الأسـبوع الماضي 
قبيـل نتائـج اختبـار الضغـوط علـى 

البنوك الأمريكية.
وتم تأجيل نتائج الاختبارات ليوم 
الخميـس المقبـل. وفتحت المؤشـرات 
الأمريكيـة امـس علـى ارتفـاع وسـط 
آمال المستثمرين بأن البنوك ستتمكن 
من تحقيق زيـادات رأس المال التي قد 

تطلب منها.
وارتفعت الأسـهم الاسـيوية كذلك 
مسـجلة أعلى مسـتوياتها في سـبعة 
أشـهر مدعومـة بالثقـة فـي انتعـاش 

الاقتصاد العالمي بأسرع من المتوقع.
وقـال سـرور «ليـس هنـاك علاقـة 
البنـوك  بـين  مباشـرة  اقتصاديـة 
الأمريكيـة والبنـوك الخليجيـة لكـن 
بعض المفاجآت السـيئة سـتؤثر على 
الاتجاه العالمي وسـيصل أثر ذلك إلى 

الأسواق الاقليمية».
شـعاع  مـن  ياسـين  محمـد  وقـال 

لـلأوراق الماليـة إن الدعـم الحكومـي 
الخليـج  منطقـة  فـي  البنـوك  سـاعد 
العربيـة علـى تعزيـز رؤوس أموالها 
وزيـادة السـيولة. وأضـاف «بيانات 
الربـع الأول اعطـت مؤشـرا ايجابيـا 
تكـون  قـد  البنـوك  إدارات  ان  علـى 
جنبـت مخصصـات كبيـرة وهـو مـا 
سـيمثل أرباحـا إضافية إذا تحسـنت 

الأوضاع الاقتصادية.
وفي الإمارات طغت أسهم العقارات 
علـى أسـهم البنـوك فقفز سـهم إعمار 
الـدار  وحققـت  بالمئـة   5.7 العقاريـة 

وصروح ارتفاعات مماثلة.
علـى  الارتفاعـات  هـذه  وجـاءت 
الرغم من أن القطاع شـهد انخفاضات 
كبيـرة فـي ارباحـه فـي الربـع الأول 
خاصـة الشـركات العقاريـة فـي دبي 
هـذه  مثـل  إن  قالـوا  المحللـين  لكـن 
الانخفاضـات كان قـد تم اسـتيعابها 

بالفعل في اسعار الأسهم.
 1.9 المؤشـر  ارتفـع  الدوحـة  وفـي 
بالمئـة إلـى 5.881 نقطـة وهـو أعلـى 
مسـتوى اقفال في 15 اسبوعا. وأغلق 
المؤشر القطري على 5881 نقطة لتبلغ 

مكاسبه 14 بالمئة في الأسابيع الثلاثة 
الماضية مع تقدم جميع القطاعات.

وقـال أمجـد الرشـق مـن الشـركة 
العالميـة لـلأوراق الماليـة فـي الدوحة 
«المؤشـر قد يتمكن من تجاوز مستوى 
سـتة آلاف نقطة». وأضـاف «الدوحة 
تبـدو أفضـل سـوق فـي المنطقـة مـع 
الظهـور الكبيـر للصناديـق الاجنبية 

مما يدعم ثقة المستثمرين المحليين».
وفي السعودية صعد المؤشر بنسبة 

اثنين بالمئة إلى 5738 نقطة.
وفي دبي قفز المؤشـر 2.4 بالمئة إلى 
1622 نقطـة وهو ثالث ارتفاع في اربع 
جلسـات. وفـي أبوظبي أغلق المؤشـر 
علـى ارتفـاع 1.7 بالمئة مسـجلا 2562 
نقطـة مـع ارتفاع حجـم التـداول إلى 
أعلى مسـتوى في 11 جلسـة عند 216 

مليون سهم.
 0.3 المؤشـر  ارتفـع  الكويـت  وفـي 
بالمئـة إلـى 7629 نقطـة هـو خامـس 

ارتفاع في ست جلسات.
وفي عمان هبط المؤشـر 0.04 بالمئة 
إلى 5214 نقطة. وفـي البحرين ارتفع 

المؤشر 0.5 بالمئة إلى 1604 نقطة.

أسهم الخليج ترتفع والبورصة السعودية
تبلغ أعلى مستوى اقفال في 25 اسبوعا

دبي - من جيسون بنهام:

الاتحـاد  شـركة  أربـاح  هبطـت 
العقاريـة في الربع الأول بنسـبة 87.4 
بالمئة بسبب انخفاض ايرادات أنشطة 
المقـاولات وتوقـف مبيعـات الاراضـي 
وتقلص أرباح بيع عقارات اسـتثمارية 
مما أدى إلى انخفاض حاد في أسهمها.

وتقول شركة كولييرز للاستشارات 
العقاريـة إن القطاع العقـاري في دبي 
يعانـي مـن تباطـؤ حـاد حيـث هبطت 
أسـعار العقارات في أول ثلاثة شـهور 
مـن عـام 2009 بنسـبة 41 بالمئة. وأدى 
التباطؤ إلى إلغاء مشروعات بمليارات 

الدولارات.
وقالـت الاتحـاد العقارية فـي بيان 
المالـي علـى  علـى موقـع سـوق دبـي 
الانترنـت إن أرباحهـا الصافيـة بلغت 
30 مليـون درهم (8.17 مليـون دولار) 
تـوازي 0.01 درهـم للسـهم فـي ثلاثة 
شـهور حتى اذار/مارس 31 مقارنة مع 
درهـم   0.08 أو  درهـم  مليـون   238.35

للسهم في الربع الأول من 2008.
الصباحيـة  امـس  معامـلات  وفـي 
هبطـت أسـهم الشـركة 5.33 بالمئة إلى 

0.71 درهم للسهم.
فـي  رويتـرز  أجرتـه  مسـح  وفـي 
نيسـان/ابريل توقعت المجموعة المالية 
- هيرميس أن تحقق الاتحاد العقارية 
مليـون   200 قدرهـا  صافيـة  أرباحـا 

درهم.
وقال سـعود مسـعود محلل شوؤن 
العقارات والتشـييد بالشرق الأوسط 
بـي.اس  يـو.  فـي  افريقيـا  وشـمال 
«لسـت مندهشـا من تعرضهم لمثل هذه 

الضربـة. أغلبية ايراداتهـم قائمة على 
عمـل  قطـاع  وهـو  المقـاولات  أنشـطة 
هامـش الربح فيه منخفض للغاية. كما 

أنهم لم يحققوا أي مبيعات».
وقالت الاتحاد العقارية إن ايرادات 
الربـع الأول بلغـت 572 مليـون درهـم 
مليـار   18.5 الأصـول  إجمالـي  وبلـغ 
درهـم. واضافـت أن أنشـطة المقاولات 
ظلت المسـاهم الرئيسـي في الايرادات 

باجمالي 397 مليون درهم.

وسـاهمت انشـطة المبيعات وإدارة 
درهـم  مليـون   45 بملبـغ  العقـارات 
الفندقيـة  الشـقق  اضافـت  حـين  فـي 
والأنشـطة التشـغيلية الأخـرى المبلغ 

المتبقي وقيمته 130 مليون درهم.
وتشـمل وحدات الشـركة ايمي كول 
لتبريد المناطق ووحدة ثيرمو للأعمال 
وأعمـال  والكهربائيـة  الميكانيكيـة 

السباكة.
وقال الاتحـاد العقارية إن القروض 

المصرفية طويلة الأجل بلغت 4.6 مليار 
درهـم فـي نهايـة الربـع الأول في حين 
بلغـت القـروض البنكيـة المجمعـة 6.2 

مليار درهم.
والاتحاد العقارية هي أحدث شركة 
تعلـن  الامـارات  فـي  عقـاري  تطويـر 
وفـي  أرباحهـا.  فـي  حـادا  انخفـاض 
الاسبوع الماضي أعلنت إعمار العقارية 
انخفاضا بنسـبة 73.6 بالمئة في أرباح 

الربع الأول.

أرباح الاتحاد العقارية الاماراتية تهوي بنسبة ٪87

بروكسل - من بيتي هاريسون 

وديفيد برونستورم: 

يتعــين علــى أوروبا أن تســارع بتعزيــز روابط 
الطاقــة مع العــراق وتوقيــع اتفاق مــع تركيا في 
حزيران/يونيــو المقبل في إطار مســاعيها لتطوير 
«ممر جنوبي» جديد لــواردات الغاز وهو ما يتوقع 
ان يتفق عليه الزعماء والوزراء في وقت لاحق هذا 

الأسبوع. 
للاتحــاد  التشــيكية  الرئاســة  وستســتضيف 
الأوروبــي قمــة للــدول الأوروبية والاســيوية في 
براغ في الثامن من هذا الشهر بهدف تسهيل مرور 
واردات الغــاز مــن وســط اســيا للحد مــن اعتماد 

أوروبا الكبير على روسيا. 
واصبح الاتحاد الأوروبي الــذي يضم 27 دولة 

يشعر بقلق متزايد بشــأن تأمين موارد الطاقة منذ 
خلاف في كانون الثاني/يناير الماضي بين موسكو 
واوكرانيــا الدولة التي تمر بها امدادات الطاقة إلى 
اوروبــا مــا أدى إلــى قطع الامــدادات عــن أوروبا 
وســط فصل الشــتاء.  وتصاعدت حدة التوترات 
منذ ان طرد حلف شــمال الأطلســي دبلوماســيين 
روســيين الشــهر الماضي واعلن تدريبات عسكرية 
في جورجيا التي خاضت حربا قصيرة مع روسيا 

في آب/أغسطس الماضي. 
وتهــدف محادثات «طريــق الحرير الجديد» في 
براج لاقناع زعماء من دول في اســيا الوسطى مثل 
اذربيجــان وتركمانســتان بأن الاتحــاد الأوروبي 

عميل جاد للغاز. 
وقال مســؤول تشــيكي «بالنســبة لهذه الدول 
كان الاتحــاد الأوروبي على مــدى 15 عاما يتحدث 
فقط ولا يبدي جدية أكبر». وأضاف «نحاول اقناع 

المســؤولي فــي الاتحــاد الأوروبي بدعــم أقوالهم 
بالافعال». 

وافادت مســودة مبكرة للبيــان الختامي للقمة 
المقررة يــوم الجمعة المقبل «نحن نتفــق... على انه 
على الاتحــاد الأوروبي والعــراق ان يوقعا مذكرة 

تفاهم بشأن الطاقة في أقرب وقت ممكن». 
ويعتبــر العــراق مصدرا جديــدا يعتد بــه للغاز 
لمشــروع خــط انابيب نابوكــو المقترح الــذي تركز 
حتــى الآن على نقــل الغاز مــن اذربيجــان لكنه لم 
يصل ســوى إلى خمس حجم الامدادات الذي يبرر 

انشاءه. 
وقالت المسودة انه يتعين كذلك توقيع اتفاقا بين 
الحكومات على خط انابيب منافس ينقل الغاز من 
تركيــا إلى أوروبا عبر اليونان ثم إلى ايطاليا خلال 
العام الحالي. ولكن المســودة قد تتغير مع اقتراب 

موعد الاجتماع المقرر يوم الجمعة. 

دول وسط وغرب اوروبا تتطلع لاقامة علاقات طاقة
مع العراق لتقليص اعتمادها على الغاز الروسي

مستثمرون سعوديون يتعهدون
بملياري دولار لمشروعات بمدغشقر

■ تناريـف ـ رويتـرز: قالـت الحكومة إن مسـتثمرين سـعوديين تعهـدوا بملياري 
دولار لقطاعات السـياحة والاتصالات والطاقة في مدغشـقر في بـادرة على أن بعض 

الممولين لا يشعرون بالقلق من الإدارة الجديدة في البلاد.
وكانت أزمة سياسـية منـذ أوائل هذا العام قد وجهت صفعة قوية لقطاع السـياحة 
في البلاد الذي يبلغ حجمه 390 مليون دولار سنويا والاقتصاد ككل الذي يبلغ حجمه 

ثمانية مليارات دولار.
ويشـعر بعـض المسـتثمرين بالقلق مـن أن يعدل انـدري راجيولينـا أصغر رئيس 
أفريقـي فـي الحكـم عقـودا قائمـة - وصفـت بانهـا شـديدة السـخاء عندمـا منحتها 
الحكومة- إذا ما تحسـنت الظروف الاقتصادية. وقالت وزارة الخارجية في مدغشقر 
في بيان مسـاء أمس الأحد «استثمارات تبلغ قيمتها الأولية ملياري دولار ستستهدف 

قطاعات الطاقة والاتصالات والمواصلات والفنادق».
ويزور وفد من اتحاد المسـتثمرين السعودي مدغشقر لتفقد الفرص في وقت اثارت 
فيه احتاجاجات عنيفة وحملات اعتقال سياسـي المخاوف من أن تنحدر الجزيرة مرة 

أخرى إلى حالة من الاضطراب.
وسـارع راجولينا الذي تولى السـلطة في آذار/مارس الماضي من مارك رافالوانانا 
باجتـذاب المسـتثمرين في محاولة لدعـم الاقتصاد الذي يفتقر للسـيولة والذي يمول 

المجتمع الدولي 70 بالمئة من ميزانيته.
وجمـد بعض المانحين ومنهـم الولايات المتحدة والنرويج المسـاعدات غير الطارئة 
ممـا زاد مـن الضغـوط علـى حسـابات الخزانـة. ويعتمـد اقتصـاد مدغشـقر تقليديا 
علـى زراعـة الأرز والـبن والفانيلا لكن في السـنوات القليلة الماضيـة تم ضخ مليارات 

الدولارات من الاستثمارات الاجنبية من جانب شركات موارد.
ورغـم ثرواتهـا من المـوارد الطبيعية تعتبر مدغشـقر مـن أفقـر دول العالم وتحتل 

مرتبة بين 143 و179 على مؤشر التنمية البشرية الذي تصدره الأمم المتحدة.

السعودية واستراليا تبحثان
فرص التعاون التجاري والصناعي

■ الريـاض - يـو بـي اي: بحث وزير التجـارة والصناعة السـعودي عبد الله بن 
أحمد زينل علي رضا يوم الاثنين مع وزير خارجية استراليا ستيف سميث الذي يزور 

المملكة حاليا تعزيز فرص التعاون التجاري والصناعي بين البلدين.
وذكـر بيـان رسـمي صـدر عقـب الاجتمـاع أن الوزيريـن السـعودي والاسـترالي 
اسـتعرضا خـلال الاجتمـاع فـي الريـاض يوم»العلاقـات التجاريـة والصناعية بين 
البلديـن وسـبل تطويرهـا وتنميتهـا، وتعزيز فـرص التعـاون التجـاري والصناعي 

وتحقيق تبادل المنافع بين القطاع الخاص في كلا البلدين».
وفـي عام 2007 بلغ حجم التبادل التجاري بـين البلدين 8861 مليون ريال (حوالي 
2400 مليـار دولار)، إذ بلغت قيمة الصادرات 1565 مليون ريال وبلغت قيمة الواردات 
7296 مليـون ريـال. وكان سـميث التقى رئيس مجلس الشـورى السـعودي الشـيخ 
عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشـيخ في وقت سـابق امس وبحث معه سبل تعزيز 

التعاون البرلماني المشترك بين البلدين.
وذكـرت وكالـة الأنبـاء السـعودية الرسـمية (واس) يـوم أن عبداللـه بـن محمد 
بـن إبراهيـم آل الشـيخ اكد خـلال الاجتماع علـى متانـة العلاقات التي تجمـع المملكة 
واستراليا في شتى المجالات السياسية والاقتصادية ولا سيما على مستوى العلاقات 

البرلمانية.
الدولار يساوي 3.75 ريال.

لندن - من باربرا لويس:

انخفض سعر النفط دون مستوى 
53 دولارا للبرميل يوم الإثنين متخليا 
عن مكاسب سابقة وسط مخاوف من 
ان يكـون التفاؤل الناتج عـن ارتفاع 
اسعار الأسهم سابق لأوانه ما عوض 
اقتصـاد  عـن  ايجابيـة  بيانـات  أثـر 
الصـين والهند وهمـا من أكبـر الدول 

المستهلكة للنفط.
وبحلـول السـاعة 1045 بتوقيـت 
غرينتـش انخفـض الخـام الامريكي 
حزيران/يونيـو  تسـليم  الخفيـف 
26 سـنتا إلـى 52.94 دولار للبرميـل. 
وتراجع مزيج برنت خمسـة سـنتات 

إلى 52.80 دولار.
يـوم  القويـة  المكاسـب  وجـاءت 
الجمعة نتيجة تحسن ثقة المستهلكين 
في الولايات المتحدة فضلا عن مسـح 
لرويترز اظهـر تراجع امدادات النفط 

من اوبك للشهر الثامن على التوالي.
وارتفع السوق في وقت مبكر امس 
بعدما اظهر مسح أن قطاعي الصناعة 
التحويليـة فـي الهنـد والصـين أكبر 
بعـد  العالـم  فـي  للوقـود  مسـتهلك 
الولايـات المتحدة سـجلا نمـوا لأول 

مرة منذ اشهر في نيسان/ابريل.
وسـاعد تجدد التفاؤل الاقتصادي 
الاسهم الاسـيوية على تسجيل أعلى 

مستويات في سبعة أشهر اليوم.
يوروفرسـت300  مؤشـر  وسـجل 
  لأسـهم كبـرى الشـركات الأوروبيـة 
أكبر زيادة شـهرية علـى الاطلاق في 
نيسـان وارتفـع مرة اخـرى يومرغم 
التعاملات المحدودة بسـبب عطلة في 
بريطانيا. وحامت أسعار النفط حول 
بانخفـاض  العـام  معظـم  دولارا   50
مسـتواها  عـن  دولار   100 نحـو 
القياسـي الـذي سـجلته فـي تمـوز/

يوليو الماضي.

السعودية تبطئ أعمال حفر
الآبار مع تراجع الطلب على النفط

دبي - من ريم شمس الدين:

قالـت مصادر من قطاع النفط في السـعودية يوم الإثنـين إن المملكة أكبر مصدر 
للنفـط في العالم تعتزم خفض أعـداد الحفارات العاملة بمقـدار 15 حفارا بحلول 
نهايـة هـذا العام مـع خفضها لأنشـطة الحفر بسـبب تباطـؤ الطلـب العالمي على 
النفط. وقـال مصدر «لدينا بالفعل طاقة انتاجية فائضـة ضخمة... فلماذا نحتاج 
للحفـر». وأضاف انه بحلول نهاية عام 2009 سـينخفض عـدد الحفارات العاملة 

في السعودية إلى مئة من 115 حفارا حاليا.
وكانت شركة ارامكو النفطية الحكومية قد خفضت بالفعل العدد من 130 حفارا 

في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2008.
والخفـض في عدد الحفارات سـيعادل خفـض الانتاج السـعودي منذ الصيف 
الماضي عندما أثر الكساد العالمي على الطلب على النفط. وخفضت المملكة انتاجها 
إلى ما دون مستوى ثمانية ملايين برميل يوميا من نحو 9.7 مليون برميل يوميا.

وتحملت السـعودية النسـبة الأكبر من تخفيضات الانتاج التـي اعلنتها أوبك 
منذ أيلول/سبتمبر الماضي. والتزمت المنظمة بالخفض المعلن بنسبة نحو 84 بالمئة 

أي 4.52 مليون برميل يوميا من تعهدات بخفض 4.2 مليون برميل يوميا.

سعر النفط ينخفض دون 53 دولارا

بلغـت  اي:  بـي  يـو   - عمـان   ■
الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي 
الأردنـي فـي نهاية الربـع الأول مـن العام 
الحالي مستوى 8.517 مليار دولار بحسب 
البيانـات الصـادرة عـن البنـك. وحققـت 
الاحتياطيات الأجنبية نموا بلغت نسـبته 
10٪ خـلال الأشـهر الثلاثـة الأولـى مـن 
العام الحالي، بعدما ارتفعت بمقدار 773.4 
مليـون دولار. وتشـير الأرقـام أن حجـم 
الاحتياطيات الأجنبية بلغ مستوى 8.648 
مليار دولار حتى 20 نيسان/ابريل الماضي 
بارتفـاع قـدره 904 ملايين دولار وبنسـبة 
نمو بلغت 11.7٪ عن مسـتواها المسـجل 

في نهاية العام 2008. 
وتشـمل الاحتياطيـات الأجنبيـة النقد 
والأرصـدة والودائـع الجاهـزة بالعملات 
وسـندات  للتحويـل  القابلـة  الأجنبيـة 
وأذونات بعمـلات أجنبية ونقـد وأرصدة 
قابلـة  غيـر  أجنبيـة  بعمـلات  وودائـع 
للتحويـل مطروحـا منهـا ودائـع كل مـن 

البنـوك المرخصة وغيـر المقيمين بالعملات 
الأجنبية لدى البنك المركزي. 

وتعـد تحويـلات المغتربـين الأردنيـين 
والدخـل السـياحي والاسـتثمار الأجنبي 
المباشر والصادرات من أبرز مصادر تغذية 
مخـزون المملكـة مـن العمـلات الأجنبيـة. 
وشـهدت هذه المصـادر تباطؤا فـي نموها 
منـذ بدايـة العـام الحالـي نتيجـة تأثرها 
بالأزمـة العالميـة وعلـى رأسـها تحويلات 

العاملين في الخارج والدخل السياحي.
الأجنبيـة  الاحتياطيـات  حجـم  وكان 
بلغ مسـتوى 7.744 مليـار دولار في نهاية 
العـام الماضـي بعـد أن ارتفـع بمقـدار 873 
مليون دولار وبنسبة 12.7٪ عن مستواه 
المسـجل فـي نهايـة العـام 2007، علما بأن 
هـذا الارتفاع جـاء نتيجـة قيـام الحكومة 
الأردنيـة بعمليـة شـراء جـزء مبكـر مـن 
ديونهـا الخارجيـة مـن نـادي باريس في 
اذار/مـارس من العـام الماضي بمقـدار 2.1 

مليار دولار.

8.5 مليار دولار احتياطيات
البنك المركزي الأردني

■ باريـس ـ د ب أ: أعربـت مؤسسـة (إم أيـه 
جي) العربيـة في دبي (مجموعة شـركات موفق 
القـداح) عـن رغبتها في شـراء مصنـع الإطارات 
التابـع لكونتننتـال الألمانية الذي يقـع في مدينة 

كليروا في شمال فرنسا بكامل العاملين فيه.
وقـال فواز صبـري نائب رئيـس المجموعة إن 
الشـركة الألمانيـة ومقرهـا هانوفـر أعلنـت أنهـا 

تفضل إغلاق المصنع بدلا من بيعه.
وذكـرت قنـاة يـوروب1 الفرنسـية أن صبري 
أعربت للحكومة الفرنسـية يوم الاثنين عن رغبة 
المؤسسـة الخليجية في الاسـتحواذ على المصنع 

وفقا لشروط تحقق الربح لها.
مـن  كل  إغـلاق  كونتننتـال  شـركة  وتعتـزم 
مصنعي كليروا وهانوفر اللذين يعمل بهما 1900 

عامل.
وقال صبري إن مصنع كليروا به أفضل العمال 
فـي مجموعـة كونتننتال على الإطـلاق. وأضاف 

أنه سيكون من المؤسف حقا فقدان هذه الميزة.
وذكـر صبـري أن مجموعـة القداح التـي يبلغ 
حجـم تعاملاتهـا 500 مليـون يـورو ترغـب فـي 
الالتحـاق بصناعة الإطـارات لتزيد مـن حصتها 
أن  مبينـا  والآسـيوية،  الأفريقيـة  السـوق  فـي 
كونتننتـال في المقابـل ترغب فـي تخفيض كمية 
الإنتـاج المطروحـة فـي الأسـواق للحفـاظ على 

مستوى الأسعار.
وأوضـح صبـري أن مـن الطبيعـي ألا ترحـب 
كونتننتال بوجود منافس لها. وقال إن استحواذ 
مجموعتـه الخليجيـة علـى مصنـع كونتننتـال 
سـيمكنها من إيجاد موطئ قدم لها في أوروبا في 

سوق إطارات السيارات.
وأشار صبري إلى إعاقة الجانب الألماني لعملية 
تفقـد المصنع وقال إنهـم لم يكونـوا منفتحين في 
هذا الشـأن وإنما قالوا «إذا كان هناك من يضمنك 

فاذهب إليه».

مجموعة شركات موفق القداح ترغب بشراء
مصنع فرنسي تابع لكونتننتال الألمانية للإطارات

تراجع أسعار المساكن في دبي بنسبة ٪32
لاندمــارك  مؤسســة  ذكــرت  رويتــرز:  ـ  دبــي   ■
الاستشــارية في تقرير يوم الإثنين أن أسعار العقارات 
السكنية في دبي انخفضت 32 في المئة في الربع الأول 
مقارنة مع الربع الســابق فيما انخفضت الأســعار في 

أبوظبي بما يصل إلى 30 في المئة.
واضافت المؤسسة ان متوسط سعر بيع الشقة في 
دبــي نزل 23 في المئــة إلى 1146 درهمــا (312 دولارا) 
للقدم المربع بينما انخفض ســعر الفيــلات 32 في المئة 

إلى 1076 درهما للقدم المربع.
وذكر التقرير أن الاسعار عند مستويات سجلت في 
الربع الاخير من عام 2007 وان نســبة تراجع الاســعار 
الســنوية بلغت 4 في المئة للشقق و9 في المئة للفيلات. 
وانخفضت الايحــارات بين 9 و 41 فــي المئة منذ الربع 

الاخير من عام 2008 .
وعلى صعيد المعروض تتوقع لاندمارك بناء نحو 24 
ألف مسكن جديد في العام الجاري مما يؤدي لفائض 
بــين 30 و 52 ألــف وحدة بعــد إضافة الوحــدات التي 

تخلو بسبب الهجرة الخارجية.
وفــي ابوظبــي انخفضت مبيعات الشــقق بنســبة 

تصل إلى 20 في المئة في الربع الاول ومبيعات الفيلات 
30 في المئة مقارنة بالربع السابق.

واستقرت ايجارات الشقق بينما انخفضت ايجارات 
الفيلات 20 في المئة.

وذكــر التقرير «مــن المرجح أن يكــون تراجع الطلب 
على الفيلات في أبوظبي بســبب المنافســة الشــديدة 
من العين ودبي حيث تتهاوي أســعار المســاكن. كثير 
مــن الوافدين يعملــون فــي أبوظبي لكــن يقيمون في 
دبي بفضــل الايجار المنخفض واســلوب الحياة الذي 

يفضلونه».
وقالت الشــركة إن العجز في المساكن سيسجل 27 
ألــف وحدة فــي ظل توقعــات محافظة بنمو الســكان 
بنســبة اثنين في المئة في عامي 2009 و2010 وسيصل 
العجز إلى 45 وحدة في حالة نمو السكان بنسبة 6 في 

المئة وهو امر مستبعد.
ولاندمارك الاستشــارية جزء من شركة السمسرة 
والاستشارات العقارية لاندمارك العقارية ولها مكاتب 

في الامارات ولندن.
الدولار يساوي 3.673 درهم اماراتي.

الإستثمارات الأجنبية المباشرة
في تونس تقترب من 300 
مليون دولار في ثلاثة أشهر

■ تونـس - يـو بـي اي: بلـغ حجـم الإسـتثمارات 
الأجنبيـة المباشـرة فـي تونس خـلال الربـع الأول من 
العـام الجـاري 408.6 مليـون دينـار(293.95 مليـون 

دولار)
وذكرتـه الوكالـة التونسـية للنهوض بالإسـتثمار 
الأجنبي المباشـر يوم الإثنين أن قطاع الطاقة استقطب 
280 مليون دينـار(201.43 مليـون دولار)، من إجمالي 

هذه الإستثمارات.
واستقطب قطاع الصناعات المعملية 92 مليون دينار 
(66.18 مليون دولار)، بينما اسـتقطب قطاع السـياحة 
19 مليون دينار(13.66 مليون دولار)، وبقية القطاعات 

10 ملايين دينار(7.19 مليون دولار).
وتولي تونـس أهمية متزايدة لجذب الإسـتثمارات 
الأجنبية لدفع عجلة النمو الإقتصادي وخلق المزيد من 

فرص العمل لمعالجة أزمة البطالة.
وبلـغ حجم الإسـتثمار الأجنبي المباشـر في تونس 
خـلال العـام الماضـي 3.12 مليـار دينـار (2.24 مليـار 
دولار) منهـا نحـو 504 ملايـين دينـار (362.58 مليـون 

دولار) إستثمارات فرنسية.
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15 اقتصاد ومال 

سنغافورة - من الكس ريتشاردسون:

أظهر مســح خاص يوم الاثنين ان قطاع الصناعة التحويلية 
في الصين حقق أفضل اداء في تســعة أشهر في نيسان/ابريل 
ليعطي أدلــة جديدة على أن الاقتصاد العالمــي ربما يتعافى من 

أكبر تراجع في ستة عقود.
وتأتي أحدث بوادر على تعافي ثالث أكبر اقتصاد في العالم 
في وقت رحبت فيه أســواق الاســهم الاســيوية امس ببيانات 
أمريكية صدرت يــوم الجمعة وأظهرت ارتفاع ثقة المســتهلكين 

وأوحت بتحسن تدريجي في قطاع الصناعات التحويلية.
وتترقب الاســواق نتائج اختبارات قدرة البنــوك الامريكية 
على تحمل الضغوط فيما أوردت صحيفة (فاينانشــال تايمز) 
أن مصــرف بانــك اوف اميريكا ينوي جمــع رأس مال اضافي 
يبلغ أكثر من عشــرة مليارات دولار بينما تحاول سيتي غروب 

اقناع الحكومة بعدم حاجتها لزيادة رأسمالها.
وقالــت شــركة السمســرة ســي.ال.اس.ايه ومقرها هونغ 
كونغ ان مؤشــر مديري المشــتريات في الصين ارتفع إلى 50.1 
فــي نيســان/ابريل من 44.8 فــي اذار/مارس. وهــذه هي المرة 
الأولى منذ تموز/يوليو 2008 التي يتجاوز فيها المؤشر مستوى 

50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وقال اريك فيشويك رئيس الابحاث الاقتصادية في سي.ال.
اس.ايــه «نجحــت حكومــة الصــين نجاحــا كبيرا فــي تحفيز 

الاســتثمار وساهم ذلك مع التحسن الكبير في طلبات التصدير 
في عودة مؤشر مديري المشتريات للجانب الايجابي مرة اخرة 
في نيســان/ابريل». وتشير عدة مسوح لمديري المشتريات على 
مســتوى العالم - وهي مقياس للتغيرات في فئات مثل الانتاج 
وطلبات الشراء والعمال والمخزون والاسعار - إلى دلائل تفيد 

بأن الاقتصاد العالمي ربما تجاوز أسوأ مراحل التباطؤ.
ويتوقع استطلاع لرويترز ان يرتفع مؤشر مديري مشتريات 
الصناعــة التحويليــة في منطقــة اليورو الذي يصــدر في وقت 
لاحق امس الا ان التوقعات تشــير إلى انه سيظل دون 50 نقطة 

بكثير كما يتوقع أن يشير مسح في الهند لحدوث تحسن.
وأوضحت بيانات روســية يــوم الاثنين أن قطــاع الصناعة 
التحويليــة انكمش بوتيرة ابطأ في نيســان بينمــا تفيد تقارير 

صدرت في اليابان وبريطانيا الاسبوع الماضي لنفس الشيء.
واغلقــت الاســواق اليابانيــة في عطلــة يوم الاثنــين غير أن 
الاسهم في باقي اسواق اسيا والمحيط الهادي ارتفعت 3.7 في 
المئة امس ليرتفع المؤشــر الاقليمي لاعلى مستوى منذ منتصف 
تشرين الأول/اكتوبر ويســجل صعودا بنسبة 44 في المئة في 
شــهرين من مســتوياته المتدنية في أوائل اذار/مــارس. وقال 
كيــم هاك كيــون المحلل في كوريا انفســتمنت آند ســكيوريتيز 
في ســول « تصدر بيانات جيدة عن أربــاح البنوك وثمة اعتقاد 
متنام لدى المســتثمرين بأن نتائج اختبار قدرة القطاع المصرفي 

الامريكي على تحمل الضغوط ستكون معقولة».

نمو قطاع الصناعة التحويلية بالصين
يعزز آمال تحسن أحوال الاقتصاد العالمي

بروكسل - 

من تيموثي هيريتيج:

لا يزال طابور الراغبين في الانضمام 
لعضويـة الاتحـاد الأوروبـي فـي تنام 
رغـم الأزمـة الاقتصاديـة العالمية. لكن 
التراخـي فـي توسـعة العضويـة مـن 
جانـب بعض الدول الأعضـاء القدامى 
يجعل الانضمام عملية طويلة وبطيئة 

لمعظم المتقدمين.
كانـت البانيـا احـدث دولـة تتقـدم 
الماضـي.  الأسـبوع  للعضويـة  بطلـب 
الاسـود  الجبـل  جمهوريـة  وانضمـت 
الـى دول أخرى من دول غـرب البلقان 
العـام  اواخـر  الانتظـار  حجـرة  فـي 
الماضي وتبحث ايسـلندا التقدم بطلب 

للعضوية.
بعد خمسـة اعـوام من ضم عشـرة 
اعضـاء جدد في اكبر موجة للتوسـعة 
يظهـر  الاوروبـي  الاتحـاد  بهـا  يقـوم 
اهتمام هذه الدول السـاعية للعضوية 
ان الامر مـا زال يجذب الـدول الراغبة 
فـي تحقيـق اسـتقرار مالـي وانتمـاء 

رمزي الى التيار الاوروبي السائد.
وقال دانييـل غروس المحلـل بمركز 
الدراسـات السياسـية الاوروبيـة في 
بروكسل «بالنسبة لتلك الدول الواقفة 
على الهامش مـا زال الاتحاد الاوروبي 

يبدو كرهان جيد جدا». 
وأضـاف «ايسـلندا رأت فـي مزايـا 
اليـورو مـلاذا آمنا. فـي البلقـان هناك 
كبيـر  حـد  الـى  ضعيفـة  اقتصاديـات 
ستسـتفيد مـن الاعتمـاد علـى الاتحاد 
الأوروبـي. بالنسـبة للبلقـان يصعب 
التفكيـر فـي اي منطقة لن تسـتفيد من 

مزايا». 
يكـون  أن  المرجـح  غيـر  مـن  لكـن 
الانضمام سريعا. وتشير استطلاعات 
الـدول  المواطنـين فـي  أن  الـى  للـرأي 
صاحبة العضويات القديمة يشـعرون 
مكاسـب  تـرى  لـن  أنهـا  مـن  بالقلـق 
ذات  للـدول  سـمح  اذا  شـخصية 
الاقتصاديـات الأقـل تقدمـا بالانضمام 
للاتحاد البالغ عدد أعضائه 27 عضوا.

كاريـل  قـال  فبرايـر  شـباط/  وفـي 
الخارجيـة  وزيـر  شـوارزينبيرغ 
التشـيكي الـذي تتولـى بلاده رئاسـة 
الأزمـة  وقـت  «فـي  حاليـا  الاتحـاد 
اكثـر  النـاس  يصبـح  الاقتصاديـة 

حرصا». 
بالقلـق  الزعمـاء  بعـض  ويشـعر 
مـن مزيد مـن التوسـعة السـريعة لأن 

أن  تعتبـر  الأعضـاء  الـدول  بعـض 
عملية التوسـعة الأخيرة التي سمحت 
بانضمـام رومانيـا وبلغاريا عام 2007 
والجريمـة  فالفسـاد  متعجلـة.  كانـت 
مازالا منتشـرين على نطاق واسـع في 

الدولتين.
خطـى  تتوقـف  هـذا  كل  وفـوق 
التوسـعة علـى مـا اذا كانـت معاهـدة 
لشـبونة الخاصة بالاتحـاد الاوروبي 
وتهـدف الى تحقيـق انسـيابية اتخاذ 
القرار سـتحظى بموافقـة جميع الدول 
تتوقـف  ربمـا  فبدونهـا  الأعضـاء. 

التوسعة.
مـن  فرويدنشـتاين  رولانـد  وقـال 
«اولا  الاوروبيـة  الدراسـات  مركـز 
هنـاك معاهدة لشـبونة...ثم الساسـة 
ايضـا عليهـم الذهـاب وشـرح المزايـا 

للشعوب». 
وعـدد أولـي ريـن مفـوض شـؤون 
هـذا  الاوروبـي  بالاتحـاد  التوسـعة 
الأسـبوع النجاحات التـي تحققت منذ 
انضمـت بولنـدا وجمهوريـة التشـيك 
والمجـر ولاتفيـا واسـتونيا وليتوانيـا 
ومالطـا  وسـلوفاكيا  وسـلوفينيا 
وقبرص لعضوية الاتحاد في الاول من 

مايو ايار عام 2004 .
وأضـاف أن الاتحـاد الـذي يقتـرب 
عدد سكان الدول التي تحمل عضويته 
مـن نحو 500 مليـون يتمتع الآن بمزيد 
من الثقـل فـي القضايـا التجارية وإن 
التوسعة حققت مزايا اقتصادية للدول 
صاحبة العضويات القديمة والجديدة 

على حد سواء.
لكن للأزمة أثرا كبيرا بشـكل خاص 
علـى اقتصاديات الـدول التي حصلت 
علـى عضوية الاتحاد حديثا من شـرق 
ووسـط اوروبـا حيث ينخفـض النمو 

وتزيد معدلات البطالة.
كمـا أسـهمت فـي سـقوط حكومتي 

لاتفيا والمجر ويجب إنقاذ الاثنتين.
وأظهر اسـتطلاع للرأي أجراه مركز 
(يـوروب باروميتـر) ونشـر فيكانون 
الاول/ديسـمبر الماضـي أن على الرغم 
مـن أن 59 فـي المئـة مـن المشـاركين في 
الـدول التي انضمـت لعضوية الاتحاد 
حديثـا يعتقـدون أن التوسـعة قـوت 
الاتحـاد الاوروبـي الا ان 44 فـي المئـة 
فقـط مـن الـدول صاحبـة العضويات 

القديمة لديهم نفس الشعور.
وأظهـر الاسـتطلاع ايضـا أن 39 في 
المئة مـن المشـاركين فقط يعتقـدون أن 
الاتحاد يتعامل مـع الأزمة الاقتصادية 

بطريقة منسقة.

وتقـول كاتينـكا باريـش مـن مركز 
الإصـلاح الأوروبـي في لنـدن «الناس 
قلقـون بشـأن احتياجاتهـم الفوريـة. 
يساورهم القلق بشأن فقدان وظائفهم 
الوطنيـة والمنافسـة  الهويـة  وفقـدان 

المحلية». 
وعلـى الرغم مـن هذا لا يـزال ينظر 
الـى عضويـة الاتحـاد الأوروبـي على 
البانيـا  مثـل  دول  فـي  مفيـدة  أنهـا 
وصربيـا ومقدونيا والجبل الاسـود اذ 
ان اقتصاداتهـا أقـل تقدما واسـتقرارا 
مـن تلـك التي تتمـع بعضويـة الاتحاد 

الاوروبي.
غـروس  الاوروبـي  المحلـل  وقـال 
مـدة  ستسـتغرق  المسـألة  أن  «أعتقـد 
عاجـلا  ام  آجـلا  الآن...لكـن  أطـول 

سينضمون». 
فـي  الجديـدة  الحكومـة  وتناقـش 
ايسـلندا التي انهار اقتصادها في أزمة 
القـروض الائتمانية التقـدم للحصول 
علـى عضويـة الاتحـاد. ولم يسـتبعد 
مسـؤولو الاتحـاد الاوروبي ان تجري 
العمليـة بوتيـرة سـريعة ممـا يمكـن 
ايسلندا من الانضمام نحو عام 2011 .

لكـن حتـى ايسـلندا ذات الاقتصاد 
المتقدم تقدما جيـدا لا يرجح انضمامها 

في اي وقت قريب.
التقليديتـان  القوتـان  وقالـت 
بالاتحاد الأوروبي فرنسـا والمانيا إنه 
يجب تعليق التوسـعة باسـتثناء ضم 
كرواتيـا الى أن يبـدأ سـريان معاهدة 
لشـبونة. ويتوقـف هـذا الى حـد كبير 
علـى اسـتفتاء يجـري في ايرلنـدا من 
الاول/ تشـرين  فـي  يتـم  أن  المتوقـع 

اكتوبر.
وتأمـل كرواتيا الانضمـام لعضوية 
الاتحاد عام 2011 لكن انضمامها معطل 
بسـبب نـزاع بحـري مـع سـلوفينيا. 
امـا تركيـا التـي يغلـب علـى سـكانها 
المسـلمون فتواجه الكثير من المعارضة 

لمسعى الانضمام الى الاتحاد.
ومـن العوامـل التـي تحفـز الاتحاد 
للمضـي قدمـا فـي توسـعة عضويتـه 
قلقه من أن إغلاق الباب سيثني الدول 
الاقـل تقدمـا عـن القيـام بإصلاحـات 
اقتصادية وسياسـية. وربما يزيد هذا 
من خطر زعزعة الاسـتقرار او الصراع 

في البلقان.
وقالـت باريش مـن مركـز الاصلاح 
«أهـم شـيء فـي الوقـت الراهـن هـو 
المحافظـة على اسـتمرار العمليـة. انها 
التـي  الـدول  تحسـن  التـي  العمليـة 

تحاول الانضمام». 

الاتحاد الاوروبي يخطب ود اعضاء 
المستقبل رغم الأزمة ومشاكل التوسعة 

■ بروكسـل ـ د ب أ: أعلنـت المفوضيـة الأوروبية، الذراع 
التنفيذية للاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين أن التكتل سيواجه 
ركـودا حتى عـام 2011 على الأقل مع توقـع انكماش اقتصاد 
الاتحاد الأوروبي بنسـبة 0.1٪ العـام القادم بعد أن يكون 

انكمش بنسبة أكبر من المتوقع تبلغ 4٪ للعام الجاري.
وأضافت المفوضية أن من المتوقع أن تشـهد الدول السـت 
عشـرة المؤلفة لمنطقة اليورو انكماشـا في النمو بنسبة ٪4 

خلال العام الجاري وبنسبة 0.1٪ العام القادم.
كانـت المفوضيـة قـد توقعت فـي كانـون الثاني/يناير أن 
ينكمـش اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسـبة 1.8٪ هذا العام 
قبـل أن يعـود إلـى معـدل نمـو معتدل يبلـغ 0.5٪ فـي عام 
2010 . لكـن هذه التوقعات السـابقة تم التخلي عنها بعد أن 
قدمت أكبر خمسـة اقتصاديات في الاتحاد الأوروبي بيانات 

اقتصادية اكثر سوءا للعامين المقبلين
وقالـت المفوضيـة إن ألمانيـا - قاطـرة اقتصـاد الاتحـاد 
الأوروبي - تواجه حاليا انكماشا نسبته 5.4٪ هذا العام، 
ومن المقـرر أن ينكمش اقتصاد إيطاليا بنسـبة 4.4٪ بينما 

تواجه بريطانيا تراجعا اقتصاديا نسبته ٪3.8.
ورغم أن الاقتصادات الثلاث سـتنمو بشكل طفيف خلال 
العام القادم، فإن فرنسا وأسبانيا ستتعرضان لركود يستمر 
حتى عام 2011 مع انكماش الاقتصاد الفرنسـي بنسبة ٪3 
هذا العام وبنسـبة 0.2٪ العام القـادم وانكماش الاقتصاد 

الأسباني بنسبة 3.2٪ عام 2009 وبنسبة 1٪ في 2010 .
ومـن المقـرر أن يتسـبب التراجـع الاقتصـادي فـي نطاق 
الاتحـاد الأوروبـي فـي حـدوث قفـزة فـي عـدد العاطلـين 
والإنفاق الحكومي حيث تكافح الشـركات وحكومات الدول 

لزيادة الإيرادات.

وقالت المفوضية إن من المتوقع أن يخسـر نحو 8.5 مليون 
أوروبـي وظائفهم خلال العامين القادمين مع تسـجيل معدل 
البطالة مستوى 10.9٪ في الاتحاد الأوروبي و11.5٪ في 

منطقة اليورو العام القادم.
وستواجه أسبانيا التي تضرر اقتصادها بشدة من انهيار 

قطاع العقارات معدل بطالة يبلغ 20.5٪ عام 2010.
كمـا مـن المتوقـع أن تكسـر كل الحكومـات فـي الاتحـاد 
الأوروبـي قاعدة الحد من عجز الميزانية عند 3٪ من الناتج 
المحلـي الإجمالي مع انتهـاك كل الدول الأعضـاء الكبرى في 
منطقـة اليورو وهي ألمانيا وفرنسـا وإيطاليا وأسـبانيا هذا 
الحاجز العامين القادمين. وسيقفز عجز الميزانية البريطاني 

إلى 13.8٪ العام القادم.
ويبدو أن هـذه العاصفة سـتجتاح الاقتصادات المزدهرة 
سـابقا في وسـط وشـرق أوروبـا مثل بولنـدا وسـلوفاكيا 

ورومانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك.
وكانـت المفوضية تتوقع تسـجيل نمو رئيسـي في كانون 
الثانـي/ ينايـر لكـن وفقا لأحـدث توقعاتهـا فـإن كل الدول 
في أوروبا سـتنزلق فـي ركود هـذا العام مع انهيار أسـواق 

رئيسية في غرب أوروبا وروسيا.
وسـلوفاكيا التـي كانـت توقعـات كانـون الثانـي/ يناير 
تشير إلى أنها ستنمو بنسـبة 2.7٪ هذا العام، تواجه الآن 
انكماشـا نسـبته 2.6٪. ورومانيـا التـي كانـت التوقعات 
أيضا تشـير إلى أنها ستسـجل نمـوا نسـبته 1.8٪ تواجه 

حاليا تراجعا نسبته 4٪ في النشاط الاقتصادي.
وأوضحت بيانات المفوضية الأوروبية أن قبرص هي تلك 
الدولة الوحيـدة العضو في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 

دولة التي ستحقق نموا اقتصاديا هذا العام.

مفوضية الاتحاد الأوروبي تتوقع استمرار الركود إلى 2011

■ برلين ـ د ب أ: قال وزير الاقتصاد 
الألمانـي كارل تيودور تسـو غوتنبرغ 
يوم الاثنين في برلين إن حكومة برلين 
سـتنظر في أي عروض أخرى لشـراء 
شـركة أوبـل المتعثـرة التـي تمتلكهـا 
جنـرال موتـورز الأمريكيـة العملاقـة 
خطـر  تواجـه  والتـي  للسـيارات 

الإفلاس. 
وجـاءت تصريحـات غوتنبرغ قبل 
سـاعات قليلـة مـن لقائـه مـع رئيس 
الإيطاليـة  فيـات  شـركة  مجموعـة 
سـيرجيو ماركيونـي امس فـي برلين 
والـذي سـيتناول تصـورات الطرفين 
بشـأن صفقـة اسـتحواذ فيـات علـى 
أوبل أو اندماجها معها في حالة توصل 

الطرفين لاتفاق. 
أوبـل  بيـع  لاحتمـال  ومشـيرا 
قـال غوتنبـرغ فـي لقائـه مـع إذاعـة 
دويتشلاند فونك يوم الاثنين إنه يأمل 
في العثور على مستثمر يدعم استقرار 
الشركة على المدى البعيد وليس لعدة 

أشهر ويقدم تصورا قابلا للتطبيق. 
وكشـف ماركيونـي فـي حديـث مع 
تايمز)امـس  (فاينانشـال  صحيفـة 
عـن خطط لدمـج قطاع السـيارات في 
مجموعـة فيـات مـع شـركة كرايسـلر 
التي اشـترت فيات حصـة كبيرة فيها 
فـي  موتـورز  جنـرال  وفـرع  مؤخـرا 
أوروبا، أوبل، مضيفا»من وجهة النظر 
التكنولوجيـة والصناعيـة فهذا زواج 

أبرم في السماء». 
وقال رئيـس فيات إنه يأمل في دفع 
صفقـة الاسـتحواذ علـى أوبـل وهـي 
الصفقـة التي سـتعطي شـركة جنرال 
موتـورز الأم حصـة أقليـة فـي أسـهم 
الشـركة الجديـدة التي سـتضم فيات 

وأوبل. 
وقـال وزيـر الاقتصـاد الألمانـي إنه 
يريد أن يرى بيانات محددة بشأن أي 
عرض لشراء أوبل، مضيفا»لا يسعني 
بيانـات  علـى  نحصـل  أن  آمـل  أن  إلا 
وحقائـق يمكن التعويـل عليها». وأكد 
سـتكون  البيانـات  هـذه  أن  الوزيـر 

ا: صــرح  ـ د ب  بالــي /اندونيســيا  ■ جزيــرة 
هاروهيكو كورودا رئيس بنك التنمية الآسيوي يوم 
الاثنــين بأن الدول النامية في آســيا ســوف تتمكن 
مــن الخروج من الأزمة الاقتصاديــة العالمية وتحقق 

معدل نمو بنسبة 6٪ العام القادم.
وقال كــورودا أنه من المتوقــع أن ينخفض معدل 
النمــو فــي المنطقة ليصل إلــي 3.4٪ هــذا العام بعد 
أن كان 6.3 ٪ العام الماضي وســجل نســبة قياسية 

بلغت 9.5٪ عام 2007 .
وقــال كورودا خــلال افتتاح الاجتماع الســنوي 
للبنــك فــي اندونيســيا «في ظــل بذل جهــود على 
مســتوى المنطقة والــدول وتوقع حــدوث انتعاش 

متوســط فــي الأزمــة العالمية العــام القادم ســوف 
تتمكن آســيا النامية مــن تحقيق معدل نمو بنســبة 

.«٪6
وأضــاف «لذلــك فــان هــذا ليــس وقــت اليأس 
فمنطقتنا مســتمرة فــي النمو وســوف تبقي المحك 
الأساسي للحركة والأمل وتشارك في النمو العالمي 

والحد من الفقر».
ويحضر الاجتماع السنوي الذي يستغرق يومين 
فــي جزيــرة بالــي وزراء ومحافظو البنــك المركزي 

والمسئولون من الدول الـ67 الأعضاء في البنك.
ووافقــت اليابــان والصــين وكوريــا الجنوبيــة 
مــع دول رابطة جنوب شــرق آســيا البالــغ عددهم 

عشــر دول أمس الأحد علي إنشــاء صندوق لتوفير 
الســيولة بقيمة 120 مليــار دولار بغيــة التغلب علي 

الأزمة المالية.
وقال المســؤولون أن الغرض من الصندوق ليس 

أن يقوم بدور صندوق النقد الدولي.
رئيــس  يوديونــو  بامبانــغ  سوســيلو  وحــذر 
اندونيسيا من إمكانية اندلاع اضطرابات اجتماعية 
وسياسية في العديد من الدول إذا استمرت الأزمة. 
وقال يوديونو خلال الجلســة الافتتاحية للاجتماع 
«ليــس لدينا دلالــة واضحة عن ما إذا كان أســوأ ما 
في الأزمة قد حدث بالفعل أم أن هناك أحداث أسوأ 

سوف تقع في المستقبل».

وأشــار كورودا إلي أن آســيا تحتاج لعمل توازن 
فــي النمــو بحيــث تركــز أكثر علــي الطلــب المحلي 
والاســتهلاك بدلا مــن الصــادرات. وأضــاف «في 
الوقــت الــذي تواجهنا فيــه تحديات كبيــرة فإنني 
أعتقــد أن الازمــة تمثــل أيضــا فرصــة ..لمنطقتنا- 
وللعالم لإعادة هيكلة أساسية لتوجهنا نحو التنمية 

وتحقيق مزيد من التوازن العالمي».
وأوضــح كــورودا بانــه يجــب أن يتضمــن هذا 
التوجه الجديــد اهتمامــا أكبر بكيفيــة التغلب علي 
التغيــرات المناخية حيــث أن المنطقة فــي حاجة إلي 
نمــو الطاقة ووصول حصتها من انبعاثات الكربون 

العالمية إلي 40٪ بحلول نهاية عام 2030 .

رئيس بنك: آسيا سوف تزدهر العام المقبل

دبي - «القدس العربي» 

- من جمال المجايدة:

رسـم المتحدثون في المؤتمر العربي 
للاسـتثمار الفندقي الخامـس في دبي 
صورة قاتمـة للأزمة التي تواجه قطاع 
الضيافـة العالمية في عـام 2009. لكنهم 
أكـدوا في نفس الوقـت توقعات تعافي 
القطـاع في غضـون عامين، كمـا أكدوا 
أن الأوضـاع الراهنـة فتحـت الفـرص 

لمستقبل واعد طويل الأمد.
وفـي حـين يتوقـع تباطـؤ النمو في 
قطـاع الضيافـة إلـى 2٪ في الشـرق 
الأوسـط وفقاً لأرقام منظمة السـياحة 
العالميـة بعـد عـدة أعـوام مـن النمـو 
ان  الا  مضاعفـة،  بارقـام  المتواصـل 
تكـون  لأن  مرشـحة  تـزال  لا  المنطقـة 
الأعلـى أداء فـي جميـع أنحـاء العالم 
خلال الفتـرة 2009/2008 وفقـاً لمارفن 
راسـت الشريك المسـؤول عن الضيافة 

في شركة ديلويت الاستشارية.
وأضاف مارفن راست قائلاً ان العائد 
عن كل غرفة متاحة في الشرق الأوسط 
هو 148 دولار أمريكي وهو أعلى بكثير 

من أوروبا التي أتت فـي المركز الثاني. 
ولا تزال دبي تتصدر جدول العائد عن 
كل غرفـة متاحة في المـدن لتحتل بذلك 

المرتبة الأولى وتتفوق على نيويورك.
فـي  تضـرراً  الأقـل  المـدن  وشـملت 
المنطقـة حتـى الآن مـن جـراء التباطؤ 
الاقتصـادي العالمي كل مـن مكة المكرمة 
الأخيـرة  وتمتعـت  وبيـروت،  وجـدة 
علـى  المئـة  فـي   156 نسـبتها  بزيـادة 
العائـد عن كل غرفة متاحة خلال الربع 

الأول من عام 2009.
وأضـاف ان الوجهـات التي أظهرت 
أولـى علامـات التأثر السـلبي بالازمة 
شـملت الدوحة والريـاض وأبو ظبي. 
ويتوقـع ان يكون لإضافـة 1600 غرفة 
في ابو ظبي في عام 2009 و 6000 غرفة 
اضافية في عام 2010 تأثيراً كبيراً على 

العرض والطلب.
مـن ناحية أخرى، وفي أماكن أخرى 
في المنطقة في عمان، الكويت ومسقط، 
فقد بـدأت تظهـر انخفاضاً فـي الأداء، 
وقـال مارفـن ان دبي والقاهـرة وطابا 
على البحر الأحمر أظهرت أكثر علامات 

التأثر السلبي في سوق الفنادق.
وعلـى الجانـب الإيجابي قـال آرثر 

دي هاسـت، الرئيس التنفيذي لشركة 
فنـادق جونز لانـغ لاسـال العالمية، ان 
المعلومـات التي اجريت البحوث عليها 
من قبل شركتنا اظهرت ثقة المسثمرين 
القويـة في وجهـات مثل قطـر والمملكة 
العربيـة السـعودية، فـي حـين تشـير 
التوقعـات الـى اسـتمرار  التباطـؤ في 
سوق دبي لمدة سنتين. ومع ذلك لا تزال 
دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة ككل 
أكثر الأسواق جاذبية للمستثمرين في 

قطاع الضيافة.
يحقـق  أن  نتوقـع  «اننـا  واضـاف 
والانتعـاش  الاسـتقرار  دبـي  سـوق 
فـي عـام 2010 ليبـدأ في الصعـود في 
النصـف الأول مـن 2011، علـى الرغم 
مـن عـدم التأكـد اذا مـا سـيكون قوياً 
كمـا يتصـور البعـض نظـراً لموضـوع 
كميـة العـرض. الا ان الوضـع يعنـي 
أن المسـتثمرين علـى اسـتعداد لقبول 
عوائـد أقـل لمشـاريع الفندق ممـا يدل 
على الثقـة في قابلية نمو السـوق هنا 

على المدى الطويل».
وبالإضافة إلى ذلك  قال دي هاست 
ان التركيـز علـى التنميـة فـي المنطقة 
قـد انتقـل مـن دبـي إلـى دول مجلس 

التعاون الخليجي والشـرق الأوسـط 
على نطاق أوسع. واضاف «ان ما نراه 
هـو أن هناك تحـركا من عقليـة تطوير 
وبيع لنموذج اسـتثمار أكثر استدامة، 
في حـين أن الانخفاض فـي الايرادات 
المشـاريع)  (فـي  المتزامـن  والتباطـؤ 
يعنـي ان هناك مخاطر أقل من الافراط 

في العرض في مدن مثل دبي».
وخاطـب جيرالـد لوليـس رئيـس 
مجلـس ادارة جميرا شـركات الفنادق 
العاملة في المنطقة مؤكداً على ضرورة 
التكيـف مـع تغيـر الأوقـات. واضاف 
«تعودنـا فـي دبي على نسـب إشـغال 
وعوائـد عاليـة لكل غرفـة متاحة على 
التحـدي  ان  عديـدة.  سـنوات  مـدى 
الآن يكمن في الاسـتمرار في الحصول 
مـع  التوسـع  لخدمـة  المصـادر  علـى 
افتتـاح فنادق جديدة فـي عامي 2010 

و2011».
وشـدد علـى أن وجـوب تقبـل كافة 
التوقعـات مع سـيناريو الركود، وقال 
معـدلات  انخفـاض  مـن  بـد  لا  «كان 
الاسـعار. نحـن في الشـريحة الفخمة 
وليـس من المتوقع أن نقدم خصومات. 
ولكن لابد أن نتسـم بالمرونـة، بتقديم 

أفضـل الأسـعار المتاحـة والعمـل مـع 
مواقع على الانترنت مثل إكسبيديا».

وأوضـح قائلاً « في بعـض الأحيان 
فـي عـام 2008، كان متوسـط معدلنـا 
أمريكـي  دولار   1000 حوالـي  اليومـي 
فـي جميـع فنادقنا على الشـاطئ وقام 
زبائننـا بدفـع المبلغ. ولكـن ليس الآن 
الزبائـن ان المنافسـين  عندمـا يعـرف 
قد يقدمون أسـعار أفضل. أنـا لا اعتقد 
ان معـدل سـعر 600 دولار أمريكـي مع 
نسـبة إشـغال عاليـة أمـر سـيء، لقد 
وصلت نسـبة إشـغالنا 96.5 في المائة 
في نيسان/ابريل وهي ظاهرة مدهشة 

في المرحلة الراهنة».
التـي  الأخـرى  التدابيـر  وتشـمل 
اتخذتها جميرا خفض استهلاك الطاقة 
في الفنادق، ومنح اجازات طوعية غير 
مدفوعة الأجر لبعض الموظفين وفقدان 
بعـض الوظائف على الرغـم من تأكيد 
جيرالـد لوليـس ان المجموعة سـتقوم 
بعمليـة «اعـادة توظيـف» مـع نهايـة 
العـام. واضـاف «مـن المهـم المحافظـة 
الإمـكان،  قـدر  الغـرف  اشـغال  علـى 
والتحدي الكبير هو الحد من التكاليف 

والاستمرار بتقديم الجودة العالية».

قطاع الفنادق بالدول العربية مرشح لاستعادة عافيته خلال عامين

■ دبـي - رويتـرز: قال مسـؤول تنفيذي بارز 
الامريكيـة  انترناشـيونال  ماريـوت  شـركة  إن 
تتطلـع لمزيـد مـن التوسـعات فـي شـمال افريقيا 
خاصة ليبيا في إطار بحثها عن مناطق نمو وسط 

الكساد العالمي.
لودجينـغ  ماريـوت  رئيـس  فولـر  ايـد  وقـال 
انترناشـيونال فـي حديـث لرويترز إن الشـركة 
التـي تعتـزم فتـح 29 فندقا في الشـرق الأوسـط 
وافريقيا خلال خمس سـنوات تـرى فرصا في ان 

تصبح ليبيا منطقة جذب سياحي.
وخرجـت ليبيا من عزلـة دولية فرضهـا عليها 
الغرب منذ أن أعلنت نبذها أسلحة الدمار الشامل 
الانشـاءات  شـركات  وتباشـر   .2003 عـام  فـي 
الدولية توسـعات كبيرة في الطاقـة الفندقية في 
العاصمة طرابلس لمواكبـة تدفقات رجال الاعمال 

الاجانب على البلاد.
واعلنـت الشـركة ومقرهـا الولايـات المتحـدة 
والتـي تضررت مثـل نظيراتها من تراجع السـفر 
على مسـتوى العالم تكبدها ثاني خسائر فصلية 

على التوالي الشهر الماضي.
وقـال فولـر إن اهـم مناطق النمو للشـركة هي 
الصـين والهنـد والشـرق الأوسـط لكـن تحركها 
باتجاه شمال افريقيا تأخر كثيرا وانه يرقب هذه 

السوق عن كسب.
وشـركة ماريـوت التـي تديـر فنـادق ماريوت 
وريتز كارلتون ورنيسـانس تعتزم فتح فندق في 

الجزائر عام 2010 وفي ليبيا في العام التالي.
وقـال فولـر لرويتـرز علـى هامـش مؤتمر عن 
الاسـتثمارات الفندقيـة العربيـة فـي دبـي «نريد 
ان نتواجـد فـي الشـرق الأوسـط لفتـرة طويلة. 
ونواصـل العمـل فـي منطقـة السـاحل الشـمالي 
(لافريقيـا) لأننـا نـرى فيهـا امكانـات كبيـرة». 
واضـاف «ليبيـا دولـة أمامهـا فرصـة كبيـرة لأن 
تصبـح منطقة جذب سـياحي فضـلا عن المجالات 

التجارية مثل النفط».
وقـال فولـر إن إيـرادات الغـرب فـي فنـادق 
ماريـوت فـي دبـي تراجعـت لكـن ليـس بحجـم 
انخفـاض بنسـبة 41 بالمئـة فـي إيـرادات جميـع 

الغرف في فنادق دبي في آذار/مارس.
من جهته قال جاك سـتيرن المديـر المالي لاكور 
أكبر مجموعة فنـادق أوروبية إن المجموعة تنوي 
تخصيص 100 مليون يورو (132.8 مليون دولار) 
سـنويا لشراء فنادق تطرح للبيع نتيجة التباطؤ 

الاقتصادي العالمي.
وتابـع ان ايـرادات فنـادق اكـور - التي تضم 
فنـادق اقتصادية مثـل ابيس واخـرى فخمة مثل 
سوفيتل- في الربع الثاني ستقترب من مستواها 
فـي الربـع الأول. وأضاف فـي مقابلة مـع رويترز 
«انخفضـت ايـرادات الربـع الأول بنسـبة ثمانية 
في المئـة مقارنة بنفـس الربع من العام السـابق. 
سنشـهد انخفاضـا فـي هامـش الربح نوعـا. لن 

يكون هناك فرق كبير في الربع الثاني».
وفي نيسان/ابريل سجلت المجموعة الفرنسية 
انخفاضـا فـي مبيعـات الربـع الأول بلـغ 9.6 في 
المئـة فيما اضر التراجع الاقتصـادي بالطلب على 
فنادقها وأعلنت أنها ستخفض ميزانيات التطوير 

أكثر مما كان متوقعا.

نتيجـة  ومنافسـيها  اكـور  مجموعـة  وعانـت 
اضطرار شـركات دولية لتقليـص الانفاق مما أثر 
علـى الفنـادق والسـفر وصناعة العقـارات بقوة 

نتيجة التباطؤ الاقتصادي العالمي.
مؤتمـر  أمـام  سـابق  وقـت  فـي  كلمتـه  وفـي 
الاسـتثمار الفندقـي العربي توقع سـتيرن ظهور 
فرص اسـتحواذ خـلال عام او عامـين مع وصول 

الأزمة إلى الذروة وبدء تعافي السوق.
وصـرح سـتيرن لرويتـرز «من حيـث الانفاق 
الرأسمالي على التطوير يمكن أن نخصص أربعة 
ملايـين يـورو سـنويا للتوسـع وفـي هـذا الاطار 
سنخصص نحو 100 مليون لشراء فنادق». وقال 
ستيرن «يتوقف على الفرص في السوق» مضيفا 
أن الشـركة مسـتعدة للانتظار لصفقات يأتي بها 
التباطـؤ الاقتصـادي. وتابـع «رغـم الازمـة التي 
تمس هذه القارة سـيظل الطلب طويل الامد يمثل 

أولوية للمجموعة».
وتسـتعد اكور لافتتاح 30 ألف غرفة هذا العام 

40 في المئة منها في اسيا والمحيط الهادي.

لاكور الفرنسية تريد شراء فنادق معروضة للبيع بسبب الازمة

شركة ماريوت الامريكية تتطلع لفتح 29 فندقا بالمنطقة

المانيا ستنظر بأي عروض لشراء أوبل المتعثرة للسيارات 

العنصـر الحاسـم في نجـاح أي صفقة 
استحواذ على أوبل. 

أوبـل  فـي  العمـال  ممثلـو  وأعـرب 
والنقابات العمالية المعنية عن تشككهم 
فـي جـدوى العـرض الـذي تقدمت به 
فيـات لشـراء أوبـل. وفـي حديـث مع 
الألمانـي  بالتلفزيـون  الثانيـة  القنـاة 
قال أرمين شـيلد من نقابـة الصناعات 
الإيطاليـة  فيـات  شـركة  إن  المعدنيـة 

تعاني من مشاكل كبيرة. 
كمـا عبـر شـيلد عـن مخاوفـه مـن 
القـرارات  اتخـاذ  «عـدم  تداعيـات 

الخاصـة بأوبـل مسـتقبلا فـي مدينـة 
فـي  ولكـن  (الأمريكيـة)  ديترويـت 
توريـن (الإيطاليـة) وليس فـي مدينة 

روسلسهايم (مقر أوبل في ألمانيا)». 
وقال ماركيوني إن اسـتحواذ فيات 
علـى أوبل لن يؤدي إلـى إغلاق أي من 
مصانع أوبل في ألمانيا. غير أن صحيفة 
(فاينانشـال تايمز) توقعـت أن تؤدي 
صفقة اسـتحواذ فيات علـى أوبل إلى 
فقدان ما يصل إلى تسـعة آلاف وظيفة 

في أوروبا. 
على صعيد آخر أكد خبير السيارات 

الألمانـي فيردناند دودنهوفر أن شـراء 
للسـيارات  الإيطاليـة  فيـات  شـركة 
المحتمـل لأوبـل الألمانيـة ينطـوي على 

مخاطر ملموسة. 
وقـال البروفيسـور دودنهوفـر في 
لقاء مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) 
يـوم الاثنـين فـي مدينـة ايسـن غـرب 
ألمانيا»المخاطـرة المالية لأوبل سـتزداد 
(إذا تمـت صفقـة الاسـتحواذ مـن قبل 

فيات)». 
شـركة  أن  الألمانـي  الخبيـر  ورأى 
أوبل المتعثرة المملوكة لجنرال موتورز 

الأمريكيـة التي تواجـه خطر الإفلاس 
سـتفقد مـن خـلال تعاونهـا مـع فيات 
الإيطاليـة إمكانية أن يكون لها حضور 
في السوق الروسي المتنامي للسيارات 

ولن تستطيع تطوير تقنيات هامة. 
الأسـتاذ  دودنهوفـر،  أشـار  كمـا 
بجامعـة ديوسـبورغ ايسـن الألمانية، 
موديـلات  علـى  تركـز  فيـات  أن  إلـى 
مشـابهة للمـاركات التـي تنتجها أوبل 
مضيفا «كلا الشـركتين تتنافسان على 
اسـتقطاب نفـس العملاء في السـوق 

الأوروبية».

خط انتاج سيارة اوبل كورسا في مدينة ايزناخ الالمانية
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■ ساو باولو -  د ب أ: قال كارلوس 
دونجا المدير الفني للمنتخب البرازيلي 
لكرة القدم إن المهاجم المخضرم رونالدو 
نجـم فريـق كورينثيانز يمكنـه العودة 

مجددا إلى صفوف الفريق الوطني. 
بعـد  للصحافيـين  دونجـا  وقـال 
حضـوره مبـاراة تتويـج كورينثيانـز 
بلقبـه السـادس والعشـرين في دوري 
إثـر  «باوليسـتا»  باولـو  سـاو  ولايـة 
تعادلـه 1/1 مـع سـانتوس: «رونالـدو 
لعـب جيـدا كباقـي اللاعبين. إنـه بطل 
صفـوف  إلـى  العـودة  ويمكنـه  عالمـي 

المنتخب البرازيلي». 
ورفض دونجا التعليق على إمكانية 
ضـم رونالـدو ، الذي سـبق وأن فاز مع 
منتخـب بـلاده ببطولتـي كأس العالـم 
عامي 1994 و2002 رغم أنه لم يلعب في 
الأولـى ، إلى صفـوف راقصي السـامبا 
خلال بطولـة كأس العالم للقارات التي 
تستضيفها جنوب أفريقيا منتصف هذا 

العام. 
ولـم يعـد رونالـدو إلـى اللعـب مـع 
الفريـق  خـروج  منـذ  بـلاده  منتخـب 
الثمانيـة لبطولـة  البرازيلـي مـن دور 
كأس العالـم عام 2006 فـي ألمانيا عندما 
فشـل الفريـق في تحقيـق لقبـه العالمي 

السادس. 
وكثيـرا مـا أكـد اللاعـب أنـه يحلـم 
بتمثيـل منتخـب بـلاده مجـددا وقـال: 
«إذا كان علـي العـودة إلـى المنتخـب ، 
فسـأكون جنديا برازيليا مستعدا لفعل 

أي شيء». 
كما كشـف برونو ماتسـيوتي الممرن 
البدنـي لرونالـدو أن الهدف الرئيسـي 
للاعـب هـو المشـاركة فـي كأس العالـم 
2010 فـي جنوب أفريقيـا، نافيا تفكيره 
بالعـودة إلـى اللعـب فـي أوروبـا بعد 
صفـوف  فـي  الاحتـراف  لـه  سـبق  أن 
العديـد من أنديتها الكبـرى في مقدمتها 
أيندهوفن الهولندي وبرشـلونة وريال 

وميـلان  وإنتـر  الإسـبانيين  مدريـد 
الإيطاليين. 

تصريحـات  فـي  ماتسـيوتي  وقـال 
نشرتها صحيفة «لانسي» «الحلم الأهم 
بالنسـبة لـه هو خـوض بطولـة أخرى 
لـكأس العالـم» ، مضيفـا «لا أعتقـد أنه 
يخطـط للاعتـزال نهايـة الموسـم. إنـه 
سـعيد مع كورينثيانز ويتمنى أن يدوم 

الارتباط بينهما لأكثر من هذا العام». 
و أحـرز نـادي كورينثيانـز ، الـذي 
الكبيـر  البرازيلـي  النجـم  لـه  يلعـب 
رونالدو ، كأس دوري ولاية ساو باولو 
البرازيلية «باوليستا» للمرة السادسة 
والعشـرين في تاريخه بعـد تعادله مع 

ضيفه سانتوس 1/1 . 
وكان سـانتوس بحاجة إلى معجزة 
حقيقيـة لإحراز اللقب بعد أن خسـر في 
مباراة الذهاب على ملعبه 3/1 ، لذا كان 
هـو الفريق المباغت بالهجوم وتقدم عن 
طريـق لاعبه كليبـر بيريرا فـي الدقيقة 

28 مـن عمر اللقاء من ضربـة جزاء ، إلا 
أن جماهيـر كورينثيانز لـم تتوقف عن 
الغنـاء لفريقهـا لثقتها بنتيجـة مباراة 

الذهاب. 
ولـم يتأخر رد أصحاب الأرض كثيرا 
حيث تمكن أندريه سـانتوس من إحراز 

هدف التعادل بعد خمس دقائق فقط. 
وعانـى رونالـدو خـلال المبـاراة من 
الرقابـة الدفاعيـة اللصيقـة التي حدت 
كثيـرا مـن خطورته ، وتسـبب في طرد 
رقيبـه دومينجـوس مدافـع سـانتوس 
قبل نهاية المباراة بعـد تدخل عنيف مع 

المهاجم الدولي السابق. 
بهـذه النتيجـة يكـون رونالـدو قـد 
حقـق أول ألقابـه مع فريقـه الجديد من 
الباب الكبيـر ، حيث أصبح كورينثيانز 
أول فريق يفوز بكأس «باوليسـتا» منذ 
37 عامـا دون أن يلـق هزيمـة واحـدة 

طوال مشواره. 
وكان رونالـدو ، الـذي أحـرز ثمانية 

أهـداف فـي عشـر مباريـات لعبهـا فـي 
البطولـة ، قـد غاب عن الملاعـب لمدة 13 
شـهرا إثر تعرضـه لإصابـة خطيرة في 
الركبة اليسرى مع فريقه السابق ميلان 

الإيطالي. 
واعتبر الهداف الأول لبطولات كأس 
العالم نفسه «أسعد شخص في العالم» 
، مضيفـا فـي تصريحـات بعـد اللقـاء 
«إنني متأثر للغاية ، فملايين الأشخاص 
كانوا بجانبي ووثقوا بي وفي مقدمتهم 
لاعبـو الفريـق. إنهـم مجموعـة رائعـة 
اسـتقبلوني بالأحضان وأنا تمكنت من 

التأقلم معهم بأفضل صورة ممكنة». 
وتابع رونالـدو /32 عاما/ في مؤتمر 
صحافـي «أود أن أشـكر أيضـا كل مـن 
ساهموا في شفائي من الإصابة... اليوم 
يـوم خـاص للغايـة سـنحتفل ونتذكر 
اللحظات الصعبة. أشكركم جميعا على 
تغطية الحدث. إنني أسـعد شخص في 

العالم في هذه اللحظة». 

المدير الفني دونجا: 
رونالدو يمكنه العودة إلى صفوف المنتخب البرازيلي 

.. ورونالدو البرتغالي
هداف الدوري الانكليزي 

■ لندن – رويترز: ينفرد البرتغالي كريســتيانو رونالدو جناح مانشســتر يونايتد 
بصــدارة قائمة هدافــي الدوري الانكليــزي الممتاز لكــرة القدم برصيــد 17 هدفا بعد 
المباريــات التــي اقيمت في الجولة 35 من المســابقة. ويحتل الفرنســي نيكــولا انيلكا 
مهاجم تشيلسي المركز الثاني برصيد 16 هدفا يليه البرازيلي روبينيو لاعب مانشستر 

سيتي في المركز الثالث وله 14 هدفا.
ويتقاســم ســتيفن جيرارد قائد ليفربول وزميله فرنانــدو توريس مهاجم منتخب 

اسبانيا المركز الرابع برصيد 13 هدفا لكل منهما.
ويأتي فرانك لامبارد لاعب وســط تشيلسي وغابرييل اجبونلاهور مهاجم استون 
فيلا وكيفن ديفيز من بولتون واندرارز ووين روني مهاجم مانشستر يونايتد ودارين 

بينت لاعب توتنهام هوتسبير في المركز الخامس برصيد 12 هدفا لكل منهم.
ويتقاسم الهولندي ديرك كويت مهاجم ليفربول وبيتر كراوتش لاعب بورتسموث 
المركز الســادس برصيد 11 هدفا لكل منهما. وينفرد مانشســتر يونايتد حامل اللقب 
بصــدارة الترتيب برصيد 80 نقطــة متقدما بفارق ثلاث نقاط علــى ليفربول صاحب 

المركز الثاني فيما يأتي تشيلسي في المركز الثالث برصيد 74 نقطة.

الكاميروني ايتوو
 يحتفظ بصدارة هدافي الدوري الاسباني 

■ مدريد – رويتــرز: واصل صمويل ايتوو مهاجم برشــلونة ومنتخب الكاميرون 
تصدره لقائمة هدافي دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم برصيد 27 هدفا بعد 

نهاية الجولة 34 من المسابقة.
ويتقاسم دييغو فورلان لاعب اتليتيكو مدريد ومنتخب اوروغواي المركز الثاني مع 

ديفيد بيا مهاجم بلنسية برصيد 25 هدفا لكل منهما.
ويأتي الارجنتيني ليونيل ميســي صانع العاب برشلونة في المركز الثالث برصيد 
23 هدفــا يليه زميله الفرنســي تييري هنــري وغونزالو هيجوين مهاجــم ريال مدريد 
والفــارو نيجريدو مــن الميريا في المركــز الرابع برصيــد 19 هدفا لــكل منهم. ويحتل 
راؤول قائــد ريــال مدريد المركــز الخامــس برصيد 18 هدفــا يليه فريدريــك كانوتي 
مهاجم اشبيلية ومنتخب مالي في المركز السادس برصيد 17 هدفا. وينفرد برشلونة 
بصدارة المســابقة برصيد 85 نقطة متقدما بفارق ســبع نقاط على ريال مدريد حامل 

اللقب وصاحب المركز الثاني فيما يأتي اشبيلية في المركز الثالث برصيد 60 نقطة.

أزمة في الدوري المصري بعد تقليص 
قوائم الأندية ومنع الحراس الأجانب

■ القاهــرة – «القدس العربي» – من محمد القاعود: أثار قرار اتحاد الكرة المصري 
تخفيــض قوائم الأنديــة الى 25 لاعبا بدلا من 30 ردود أفعال واســعة بين مســؤولي 
ومدربــي الأندية ، في الوقت الذي قرر فيه الاتحــاد منع التعاقد مع الحراس الأجانب 
اعتبــارا من الموســم المقبل ومنح الأنديــة المتعاقدة مع حراس أجانــب للمرمى فرصة 

حتى تنتهي عقود هؤلاء الحراس .
وقرر اتحاد الكرة تقليص قوائم لاعبي أندية الدوري الممتاز الموســم المقبل لتصبح 
25 لاعبــا بدلا مــن 30 لاعبا، كما هي في الموســم الحالي مع إلغاء عملية اســتبدال أي 

لاعب في فترة الانتقالات الشتوية.
وســتحتاج الأندية المقيد فــي قائمتها 30 لاعبا إلى الاســتغناء عن خمســة لاعبين 
في نهاية الموســم الحالي وهو ما ســيضع جميع الأندية في ورطة حقيقية لا سيما ان 

اللاعبين المفترض الاستغناء عنهم مرتبطون بعقود ممتدة مع أنديتهم.
كما تقرر عدم الاستعانة بأي حراس مرمى أجانب بدءا من الموسم المقبل باستثناء 

الحراس الأجانب الموجودين حاليا حتى تنتهي عقودهم.
يذكر أن حارس مرمى الأهلي رمزي صالح الفلســطيني الجنســية المقيد في قائمة 

الأهلي كلاعب مصري.
وقــام اتحــاد الكرة بترشــيح ثلاثة أســماء لاختيار أحدهــم لتولــي الادارة الفنية 
للاتحــاد خلفا لمحمود الجوهري الذي تقدم باســتقالته وهــم الدكتور عمرو أبو المجد 
والدكتــور المفتي ابراهيــم وفتحي نصيــر، وتم تكليف هاني أبو ريــدة عضو المجلس 

لاختيار أحدهم.
كما رفض اتحاد الكرة بالاجماع الاســتقالة المســببة التي تقدم بها صلاح حسني 
المدير التنفيذي للاتحاد وأصر على التمســك به فى منصبه لكونه شــريكا رئيسيا في 

كل الانجازات التي حققها الاتحاد خلال الفترة السابقة.
وكان حســني قد تقدم باســتقالته احتجاجا على تعرضــه للاهانة على يد مجدي 
عبد الغني خلال المشــاجرة التي نشــبت بينهما داخل الاتحاد على خلفية صراع على 

الاختصاصات.
من جانبه أكد عبد الغني تمســكه بصلاح حسني واحترامه له مؤكدا أن كل ما أثير 
من أخبار في وسائل الإعلام في هذا الصدد لا يعدو أن يكون اجتهادات لا اساس لها 

من الصحة.
كمــا أكــد احترامه لرئيــس وأعضاء المجلــس كاملا، مشــيرا إلــى أن العمل داخل 
الاتحــاد يمثل منظومة جماعية تتســم بالحب والود وكذلك فإن مســيرة اتحاد الكرة 
خلال الفترة القادمة تتطلب تضافر كل الجهود لتحقيق الهدف المنشــود الذي تنتظره 

جماهير الكرة المصرية وهو التأهل الى نهائيات كأس العالم.
من ناحية أخرى عاود الأهلــي تدريباته عقب خروجه من دور ال16ـ لدوري أبطال 
أفريقيا حيث ســيطر الحزن والوجوم على اللاعبين والجهاز الفني وحاول البرتغالي 
مانويــل جوزيه المديــر الفني للفريق التخفيــف عن لاعبيه دون جــدوى حيث طالبهم 
بالتركيز في المرحلة القادمة من أجل الحفاظ على بطولة الدوري أخر ما تبقى للفريق 

هذا الموسم بعد الخروج من جميع البطولات بخفي حنين.
ويســتعد الفريق لمواجهة الترســانة يوم الخميس المقبل وهي المبــاراة المؤجلة من 

الأسبوع الـ27 من بطولة الدوري. 
وأدت المجموعــة التي شــاركت في مبــاراة كانو بيــلارز مراناً خفيفــاً اقتصر على 
الجري، بينما أدى باقى اللاعبين مرانا قويا تحت اشراف المدير الفني. وعلى الجانب 
الآخر خضع الرباعي وائل جمعة وفينيست أباي ومحمد أبو تريكة ومحمد الشناوي 

لتدريبات علاجية تحت إشراف أخصائي التأهيل طارق عبد العزيز .

هامبورج - د ب أ: يسـعى مانشسـتر 
يونايتد الإنكليزي وبرشلونة الأسباني 
أرسـنال  أمـام  موقعتيهمـا  عبـور  إلـى 
وتشيلسـي الإنكليزيـين علـى الترتيـب 
للعبـور إلـى المبـاراة النهائيـة لـدوري 
أبطـال أوروبا لكـرة القـدم والمقررة يوم 
27 أيار/مايو الحالي بالعاصمة الإيطالية 

روما. 
ويحل مانشسـتر ضيفا على أرسـنال 
العاصمـة  فـي  «الإمـارات»  باسـتاد 
الثلاثـاء فـي  اليـوم  البريطانيـة لنـدن 
إياب الدور قبـل النهائـي للبطولة بينما 
يحل برشـلونة ضيفا على تشيلسي غدا 
الأربعاء على استاد «ستامفورد بريدج» 

في لندن أيضا. 

وستحسـم المباراتان فـي لندن هوية 
النهايـة  للمبـاراة  المتأهلـين  الفريقـين 

المقررة في روما. 
مواجهـة  المباراتـين  مـن  كل  وتبـدو 
التكهـن  الصعـب  مـن  ولذلـك  متوازنـة 
بهويـة الفريقين المتأهلـين للنهائي إلا مع 

صفارة النهاية في كل من المباراتين. 
وربما يندم مانشسـتر يونايتد حامل 
اللقـب على عدم ترجمة سـيطرته التامة 
علـى أرسـنال فـي مبـاراة الذهـاب إلـى 
نتيجـة مطمئنة حيث حقـق الفوز بهدف 
وحيد على اسـتاد «أولـد ترافورد» معقل 

فريق مانشستر يونايتد. 
كما فشل برشلونة في ترجمة هجومه 
المسـتمر في اتجاه مرمى تشيلسي خلال 

مبـاراة الذهاب باسـتاد «كامـب نو» في 
برشـلونة إلـى أي أهـداف حيـث انتهـى 

لقاء الذهاب بالتعادل السلبي. 
ولكـن برشـلونة سـيخوض مبـاراة 
الغيـاب بمعنويـات مرتفعـة للغاية بعد 
الفوز الكاسح 2/6 على منافسه التقليدي 
العنيد ريال مدريد في مباراتهما السـبت 
بالـدوري الأسـباني ليقتـرب برشـلونة 
خطـوة كبيـرة مـن حسـم لقب الـدوري 

الأسباني لصالحه هذا الموسم. 
ورغـم ذلك واجـه برشـلونة صعوبة 
بالغة فـي مباراة الذهاب أمام تشيلسـي 
الإيـاب  مبـاراة  فـي  مهمتـه  أن  ويـدرك 
سـتكون على نفـس القدر مـن الصعوبة 
والبدنـي  الدفاعـي  الأسـلوب  بسـبب 

دوري أبطال أوروبا

اليوم مانشستر يونايتد يتحدى أرسنال وغدا برشلونة يسعى لهز شباك تشيلسي في لندن 
الذي انتهجه فريق تشيلسـي في مباراة 
الذهـاب.  كمـا أصبـح برشـلونة مطالبا 
بخوض المباراة بدون مهاجمه الفرنسي 
المخضـرم تييـري هنـري الـذي أصيـب 
بكدمـة في الركبـة اليمنى خـلال المباراة 

أمام ريال مدريد. 
ويغيـب عن صفـوف برشـلونة أيضا 
في مباراة الاياب أمام تشيلسـي اللاعب 
المكسـيكي رافاييل ماركيـز مدافع الفريق 
للإصابة خلال مباراة الذهاب وكارلوس 
بيـول مدافع وقائد الفريـق للإيقاف بعد 
أن نال الإنذار الثاني في مباراة الذهاب. 
الضغـط  بعـض  برشـلونة  وينتظـر 
الهجومـي علـى دفاعـه مـن قبـل فريـق 
لحاجـة  الإيـاب  مبـاراة  فـي  تشيلسـي 
الفريـق الإنكليـزي إلـى الفـوز مـن أجل 

التأهل للنهائي. 
المـدرب  لـدى  سـيكون  المقابـل  وفـي 
الهولنـدي جـوس هيدينك المديـر الفني 
لتشيلسـي الكثير ليفكر فيـه نظرا لتألق 
الثلاثي الهجومي الفرنسي نيكولا أنيلكا 
والإيفواري ديدييه دروجبا والفرنسـي 
الآخر فلوران مالودا خـلال المباراة التي 
تغلب فيها تشيلسـي على جـاره فولهام 

1/3 السبت. 
ورغم ذلـك أكد هيدينك أن الأسـاليب 
الخططية سـتلعب دورا كبيرا في حسـم 
نتيجة اللقاء أمام برشـلونة الفائز بلقب 

البطولة عام 2006 . 
وقال هيدينك «برشلونة لديه لاعبون 

لاعبـون  ولدينـا  مكافحـون  رائعـون 
مكافحون أيضـا، وهذا ليـس كافيا.. في 
المباريـات الكبيـرة مثـل هـذه المباريات 
يجب أن تعتمد علـى الالتزام الخططي.. 
مبـاراة الإيـاب أمـام برشـلونة تشـغل 

تفكيري طوال الوقت». 
وأضاف «أفكر في تشـكيلات مختلفة. 
كنت أحتفظ بورقة وقلم بجوار سـريري 
لـم  بأكملـه.  الأسـبوع  هـذا  مـدار  علـى 
أسـتطع النوم بعد مباراة الذهاب ولذلك 
كنت أكتب بعض الأشـياء علـى المنضدة 

المجاورة لسريري». 
المديـر  جارديـولا  جوسـيب  ويـدرك 
الفنـي لبرشـلونة أن فريقـه قـادر علـى 
تسـجيل هـدف ثمين فـي مبـاراة الإياب 
ليبدد آمـال تشيلسـي في الوصـول إلى 
النهائـي الذي خسـره في العـام الماضي 

أمام مانشستر يونايتد. 
وقـال جارديـولا «سـنخوض مباراة 
الإياب من أجل الفوز وسنسعى للهجوم 

وتقديم مباراة جيدة». 
ويحتاج أرسنال إلى تطوير أدائه في 
مبـاراة اليـوم إذا أراد توجيه صدمة إلى 
مانشسـتر يونايتد الذي اقترب من لقب 
الـدوري الإنكليزي بالفـوز على مضيفه 

ميدلسبره 2/صفر السبت. 
وقـال سـير أليكس فيرجسـون المدير 
مانشسـتر  لفريـق  الاسـكتلندي  الفنـي 
يونايتـد «إنهمـا فريقـان جيـدان لكـرة 
القدم ولن تكون هنـاك أهداف كثيرة في 

المباراة وقد تنتهي بضربات الترجيح». 
إلـى  الراحـة  فيرغسـون  ومنـح 
لاعبي خـط الوسـط أندرسـون ومايكل 
المبـاراة  فـي  فليتشـر  وداريـن  كاريـك 
أمـام ميدلسـبره موضحـا أن اللاعبـين 
الثلاثة مسـتعدون للعودة إلى التشكيل 
الأساسـي خـلال المبـاراة أمـام أرسـنال 
اليـوم الثلاثـاء وربمـا يكـون ذلـك على 

حساب رايان جيجز وبول سكولز. 
وقـال فيرغسـون بعـد المبـاراة أمـام 
ميدلسـبره «خـط الوسـط كافح بشـدة 
أمام ارسـنال في مباراة الذهاب. وقررنا 
منح الراحة لثلاثة من لاعبي هذا الخط.. 
ووضعنا أندرسـون على مقاعـد البدلاء 
لأنه لـم يلعب كثيرا مثـل مايكل ودارين. 
ولكنهـم حصلـوا علـى راحـة وسـيكون 
اللاعبون الثلاثة على اسـتعداد لخوض 
مشـاركتهم  قـررت  إذا  الثلاثـاء  مبـاراة 

جميعا». 
وكان الفارق بين أرسـنال ومانشستر 
يونايتـد في مبـاراة الذهاب هو الحسـم 
داخـل وحول منطقة الجزاء وهو ما أكده 
الفرنسـي آرسـين فينجـر المديـر الفنـي 
لأرسـنال حيث قال «نأمـل أن نظهر بذلك 
الحسـم الذي تتسـم بهـا مبارياتنا التي 

نخوضها على ملعبنا». 
وأضاف «مانشسـتر يونايتـد كان له 
التفـوق ولكنـه فشـل في تسـجيل هدف 
ثـان ونحن نثـق في قدرتنـا على جعلهم 

يندمون على ذلك». 

■ مدريــد - د ب أ: تأكــد غياب المهاجم الفرنســي المخضرم 
تييــري هنري عن صفوف برشــلونة الأســباني لمد أســبوعين 
بســبب الإصابة حسبما أفادت صحيفة «ســبورت» الأسبانية 

الرياضية على موقعها بالانترنت الاثنين. 
وتعرض هنــري /31 عاما/ للإصابة في ركبته اليمنى خلال 
المباراة التي قاد فيها برشــلونة للفوز الكاسح 2/6 على مضيفه 
ومنافســه التقليدي العنيد ريال مدريد الســبت ضمن فعاليات 

الدوري الأسباني والتي سجل خلالها هنري هدفين. 
ويغيــب هنــري، الــذي وصل فــي الآونــة الأخيــرة لأفضل 

مستوياته منذ أربع ســنوات ، عن صفوف برشلونة في مباراة 
الفريق أمام تشيلســي الإنكليزي غــدا الأربعاء في غياب الدور 

قبل النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا. 
كما يغيب عن صفــوف الفريق في المباراة النهائية لمســابقة 
كأس ملك أســبانيا أمــام فريق أتليتــك بلباو والمقــررة يوم 13 

أيار/مايو الحالي. 
وانضم هنري بذلك لقائمة الغائبين عن صفوف برشلونة في 
مباراته أمام تشيلسي والتي تضم المدافعين المكسيكي رافاييل 

ماركيز للإصابة وكارلوس بيول قائد الفريق للإيقاف. 

الإصابة تبعد هنري عن هجوم برشلونة لمدة أسبوعين

الاتفـاق  يخـوض  ب:  ف  ا   - الريـاض   ■
يسـتضيف  عندمـا  حاسـمة  مبـاراة  السـعودي 
اليـوم  الاوزبكسـتاني  كوروفتشـي  بونيودكـور 
الثلاثاء على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام 
في الجولة الخامسـة لمنافسـات المجموعة الرابعة 

ضمن دوري ابطال اسيا في كرة القدم.
ويلعـب اليـوم ايضـا الشـباب الاماراتـي مـع 
فولاذ اصفهان الايرانـي. ويتصدر الاتفاق ترتيب 
المجموعـة برصيد 9 نقـاط، يليـه بونيودكور (7) 
وفولاذ اصفهان (4)، ويأتي الشـباب رابعا بثلاث 
نقاط. ويسـعى الاتفاق صاحب الارض والجمهور 
الـى الفوز للابتعاد في صـدارة المجموعة وضمان 
التأهل الـى الدور الثاني بغـض النظر عن نتيجة 
مباراتـه الاخيرة أمام فولاذ، وتصبح الحسـابات 
معقدة في حال تعادله وفوز الفريق الايراني على 

الشـباب، امـا خسـارته فتضعه في المركـز الثاني 
بانتظار الجولة الاخيرة.

ومـن المنتظـر أن يلعـب الاتفـاق مبـاراة اليوم 
بتشـكيل مؤلفـة من عدنان السـلمان في حراسـة 
الجمعـان  وجمعـان  البيشـي  وسـياف  المرمـى، 
وراشـد الرهيـب وسـعود الخيبيري فـي الدفاع، 
المغنـم  وابراهيـم  سـيرجيو  باولـو  والبرازيلـي 
الرحمـن  وعبـد  عقـال  الديـن  صـلاح  والمغربـي 
القحطانـي في الوسـط، وصالح بشـير والعاجي 

البرنس تاغو في الهجوم.
ويركز مـدرب الاتفـاق الرومانـي أندوني على 
اللعـب عبـر الإطـراف والتمريـر السـريع لمفاجأة 
دفاع بونيودكور الذي يعاني من البطء خصوصا 
فـي العمق. فـي المقابـل، يعتمد الفريـق الاوزبكي 
علـى خبـرة لاعبيـه أمثـال البرازيلـي المخضـرم 

ريفالدو وأفضل لاعب آسـيوي لعام 2008 سـيرفر 
دجيباروف وخوسيه فيلانوفا وتيمور كابادزه.

الشباب-فولاذ

يبحـث الشـباب الاماراتـي عـن احيـاء امالـه 
الضعيفـة فـي التأهـل الـى الـدور الثانـي عندمـا 

يستضيف فولاذ اصفهان في دبي.
ويريد الشـباب استعادة نغمة الانتصارات في 
المسابقة وتلميع صورته بعدما تعرض لخسارتين 
قاسـيتين فـي الجولتـين الماضيتـين امـام الاتفاق 
فـي الدمـام ودبـي بنتيجـة واحـدة 1-4، كما انه 
يبحث عن رد الاعتبـار امام فولاذ الذي كان هزمه 
ذهابـا 2-صفر. ويعلق مدرب الشـباب البرازيلي 
تونينيـو سـيريزو امالا كبيـرة في المنافسـة على 

احـدى بطاقتـي التأهـل، معتبـرا ان «الشـباب ما 
يـزال يملك الفرصة وهـي وان كانت ضئيلة الا انه 

يجب ان يقاتل حتى اللحظة الاخيرة من اجلها».
وتابـع «فوزنـا على فـولاذ اصفهان وخسـارة 
بونيودكـور كوروفتشـي امام الاتفاق سـيجعلنا 
ندخل دائرة المنافسـة حسـابيا بقوة، لذلك علينا 
ان نحتفظ ببارقة الامل حتى النهاية رغم صعوبة 

مهمتنا».
ورأى سـيريزو ان مشكلة الشباب امام الاتفاق 
«كمنت في الاخطاء الدفاعية سأعمل على علاجها 
امام فولاذ الذي يضم بعض المهاجمين الجيدين».

يفتقـد الشـباب خدمـات لاعبـين مؤثريـن هما 
البرازيلـي ماركـوس اسونسـاو للانـذار الثانـي 
والدولي وليد عباس بعد طرده في الجولة الماضية، 
كارلـوس  البرازيلـي  علـى  سـيريزو  وسـيعتمد 

ريناتو والايراني مهرداد اولادي وموسـى نغوني 
من زيمبابوي والمحليين سـالم سعد وسرور سالم 
وعـادل عبدالله. مـن جهته، يملك فـولاذ اصفهان 
حسـابيا فرصة افضل للتأهل في حـال فوزه على 
الشـباب اليوم خصوصـا انه يسـتضيف الاتفاق 
على ارضه في الجولة الاخيرة. وكان فولاذ سقط 
في الجولـة الماضية امام بونيودكور كوروفتشـي 
على ارضـه صفـر-1 ليدخل في حسـابات ضيقة 
بعدما كان ابرز المرشحين للتأهل الى الدور الثاني 

قياسا الى نتائجه في الجولات الثلاث الاولى.
الـدوري  انهـى  الـذي  اصفهـان  فـولاذ  يضـم 
الايرانـي هـذا الموسـم في المركـز الرابع، تشـكيلة 
جيـدة مـن اللاعبـين يبـرز منهـم هـادي عقيلـي 
ورسول خطيبي ومحرم نافيديكيا والعراقي عماد 

محمد والبرازيلي ارماندو ميغيل.

قمة حاسمة اليوم بين الاتفاق السعودي وبونيودكور الاوزبكستاني بدوري ابطال اسيا 

تكـون  قـد  ب:  اف   - نيقوسـيا   ■
الجولـة الخامسـة حاسـمة للعديـد مـن 
الفرق خصوصا العربية منها للتأهل الى 
الدور الثاني من كأس الاتحاد الاسـيوي 

لكرة القدم.
في المجموعة الاولى، يلتقي البيسيتين 
البحرينـي مع التلال اليمني، ونيفتشـي 

الاوزبكستاني مع العهد اللبناني.
ويتصدر البسيتين الترتيب برصيد 8 
نقاط، بفارق نقطتين امـام العهد، ويأتي 
نيفتشـي ثالثـا بخمـس نقـاط، والتلال 

رابعا بثلاث نقاط.
واذا كان البسيتين يأمل بحسم تأهله 
وتأكيد صدارتـه للمجموعة، فـان العهد 
توجه الى اوزبكسـتان لمواجهة نيفتشي 
علـى سـتاد «فيرغانـا» بثقـة بالغـة بعد 
ان سـحقه ذهابـا 5-1 فـي بيـروت فـي 
الجولة الاولى. يعتمـد مدرب العهد فؤاد 
سـعد على لاعبي وسـطه العراقي صالح 
سـدير هـداف الـدوري اللبناني، حسـن 

معتوق وأحمد زريق والمهاجم البرازيلي 
أغريبينو جونيور دا سيلفا.

وأنهى العهد موسـمه في بطولة لبنان 
في مركـز الوصيـف بعد صـراع قوي مع 
النجمـة انتهـى لمصلحـة الاخيـر بفـارق 
نقطـة، ليتمكن من تجريـد العهد من لقبه 
الذي أحرزه الموسم الماضي للمرة الاولى 

في تاريخه.
وفي المجموعة الثانية، يلتقي الصفاء 
اللبنانـي وصيف بطل النسـخة الماضية 
مع السـويق العماني، والهـلال اليمن مع 

الزوراء العراقي.
ويتصـدر الـزوراء الترتيـب برصيـد 
تسـع نقاط بفارق الاهداف امام الصفاء، 
ويحتل الهلال المركز الثالث بسـت نقاط، 

والسويق الرابع من دون اي نقطة.
وتبدو الفرصة سـانحة امـام الزوراء 
الـدور  الـى  تأهلهمـا  لحسـم  والصفـاء 

الثاني في حال فوزهما اليوم.
يسـعى الصفاء الى تعويض خسارته 

المفاجئة على ارضه امام الهلال الساحلي 
اليمني صفر-1، عندما يستقبل السويق، 
وهو كان فـاز في مبارياته الثلاث الاولى 
وبدا ان طريقه نحو الدور الثاني سيكون 
معبدا لكن خسـارته امام الهلال ارجعته 
الـى المركـز الثاني فـي ترتيـب المجموعة 

بفارق الاهداف عن الزوراء.
رونـي  المهاجـم  الصفـاء  عـن  يغيـب 
عـازار بسـبب الايقـاف، لكنه سـيواجه 
أضعف فرق المجموعة، اذ خسـر السويق 
مبارياتـه الاربـع حتـى الان، كمـا انه لم 

يسجل فيها اي هدف.
وفـي المجموعـة الثالثة، يلعـب اربيل 
العراقـي مـع المحـرق البحرينـي حامـل 
اللقـب، والعروبـة العمانـي مـع العربي 

الكويتي.
يتصدر العربي الترتيب برصيد سـبع 
 (5) واربيـل   (6) المحـرق  يليـه  نقـاط، 
والعروبـة (4). وفي المجموعـة الرابعة، 
يلتقي الوحدات الاردني مع موهن باغان 

الهندي، والكرامة السـوري مـع الكويت 
الكويتي.

يحتل الكويـت المركز الاول برصيد 10 
نقـاط، يليه الوحـدات (7) والكرامة (6) 

وموهن باغان من دون اي نقطة.
ويتطلـع الكرامـة الى تجديـد فرصته 
في المنافسـة على احـدى بطاقتي التأهل 
عندمـا يواجـه الكويت، ويدخـل المباراة 
بمعنويـات عالية بعد ان اسـتعاد فرصة 
المنافسـة على لقب الـدوري المحلي حيث 
يحتـل المركز الثاني بفـارق 3 نقاط خلف 

الاتحاد المتصدر.
محمـد  الكرامـة  مـدرب  وسـيعتمد 
قويض على تشـكيلته الثابتة التي تضم 
كل من الحارس الدولي مصعب بلحوس 
وعـلاء الشـبلي وتامر حـاج محمد وفهد 
عـودة وحيـان الحموي وحسـن عباس 
وفراس اسـماعيل، الى جانـب محترفيه 
والفرنسـي  ريتشـارد  الكاميرونـي 

لوسيان.

ويغيـب عنـه سـاعد دفاعـه الدولـي 
عاطف جنيلات بسبب الاصابة.

ومـن المفارقـات ان الكويت سـيعتمد 
السـوري  محترفـه  جهـود  علـى  كثيـرا 
ونجـم الكرامـة السـابق جهاد الحسـين 
الذي سـيكون تحـت مجهر مراقبـة دفاع 

الكرامة.
وفي المجموعة الخامسـة، يلعب المجد 
السـوري مع ديمبو الهنـدي، والفيصلي 

الاردني مع المحرق البحريني.
يتصـدر المجـد الترتيب برصيد سـبع 
ديمبـو،  امـام  الاهـداف  بفـارق  نقـاط 
وينافسـهما المحرق الثالث بسـت نقاط، 
في حـين يحتـل الفيصلـي المركـز الرابع 

بنقطة واحدة.
يمتلـك المجـد امكانـات كبيـرة تؤهله 
لتحقيـق الفـوز نظـرا لتشـكيلته القوية 
التي تضـم نخبة من الدوليين السـابقين 
والحاليـين كمـا الحـارس سـامر سـعيد 
وثلاثي الدفاع حمزة ايتوني وعلي دياب 

وخالد البابا، وفي الوسـط زاهر ميداني 
وبشـار قدور وسامر عوض ومهند اسعد 

والمحترف السنغالي جونيور.
ويبرز في خط الهجوم متصدر هدافي 
الـدوري المحلـي محمـد زينـو (14 هدفا) 

وعبد الهادي حريري.
يلتقـي  السادسـة،  المجموعـة  وفـي 
في.بـي المالديفـي مـع جوهـور الماليزي، 
تشـاينا  سـاوث  مـع  الهنـدي  وميـدان 
مـن هونـغ كونـغ، وفـي السـابعة يلعب 
ايسـترن اتلتيـك مـن هونـغ كونـغ مـع 
شـونبوري التايلاندي، وكيـده الماليزي 
مع هانوي الفيتنامي، وفي الثامنة يتقابل 
بيكاميكـس الفيتنامـي مع هـوم يونايتد 
السنغافوري ، والكهرباء التايلاندي مع 

كلوب فالنسيا المالديفي.
وشـونبوري  تشـاينا  سـاوث  وكان 
ضمنـا تأهلهمـا الى الـدور الثانـي حيث 
اربعـة  مـن  نقطـة   12 منهمـا  كل  جمـع 

انتصارات متتالية.

كأس الاتحاد الاسيوي: زحمة فرق على ابواب التأهل

■ لندن – رويترز: تقدمت الروســية ســفيتلانا كوزنتسوفا 
مــن المركــز التاســع الــى الثامن فــي تصنيف لاعبــات التنس 

المحترفات الصادر امس الاثنين برصيد 4776 نقطة.
وتراجعــت فيكتوريا ازارينكا لاعبة روســيا البيضاء مركزا 

واحدا الى التاسع برصيد 4546 نقطة.
وواصلــت الروســية دينــارا ســافينا تصدرهــا للتصنيف 
برصيد 9071 نقطة وحلت الامريكية ســيرينا وليامز في المركز 
الثاني برصيد 8272 نقطة فيما جاءت الروسية ايلينا ديمنتييفا 

في المركز الثالث برصيد 7391 نقطة.
وظلــت الصربية ايلينا يانكوفيتش في المركز الرابع برصيد 

7350 نقطة.
وفي المركز الخامس تأتي الامريكية فينوس وليامز برصيد 
7102 نقطــة وتليهــا الروســية فيــرا زفوناريفا برصيــد 6040 

نقطة.
وتحتــل الصربيــة انا ايفانوفيتــش المركز الســابع برصيد 
5174 نقطة فيما بقيت الروسية ناديا بتروفا في المركز العاشر 

برصيد 3840 نقطة.
وســيصبح اندي مــوراي أول لاعــب تنس بريطاني يشــق 
طريقــه الــى المراكز الثلاثــة الأولى في تصنيــف لاعبي التنس 

المحترفين في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وضمــن اللاعــب الاســكتلندي البالــغ مــن العمــر 21 عاما 
ان يتجــاوز نوفــاك ديوكوفيتــش ليصبح اللاعــب الثالث في 
تصنيــف لاعبي التنــس المحترفين في 11 ايــار (مايو) الجاري 
عقب اخفــاق اللاعب الصربي في الدفاع عــن لقب بطولة روما 

للاساتذة الأحد.
ولم يرتق اي لاعب بريطاني مركزا أعلى من الرابع منذ بداية 

التصنيف الحديث عام 1973.
ويشــكل تقدم مــوراي لهــذا المركز تتويجا لتســعة أشــهر 
رائعــة للاعــب البريطانــي الأول الــذي فاز بســتة ألقــاب منذ 
آب (أغســطس) الماضــي مــن بينهــا ثلاثة القاب فــي بطولات 

الاساتذة. ورغم ان موراي خسر أول مباراة له في بطولة روما 
هذا الاســبوع الا انها واحدة من خمــس هزائم فقط تلقاها هذا 

الموسم.
وســيعود وصيف بطــل امريــكا المفتوحــة عــام 2008 الى 

المباريات في بطولة مدريد للاساتذة في غضون اسبوع.
لكن ديوكوفيتش يبدو واثقا من قدرته على استعادة المركز 

الثالث قريبا.
وقال اللاعــب الصربي فــي مؤتمر صحفي «مــوراي يلعب 
بشــكل جيد حقا فــي الاونة الاخيــرة لكن الفارق ليــس كبيرا 

وبوسعي استعادة هذا المركز.»

الروسية كوزنتسوفا تتقدم في تصنيف لاعبات التنس وموراي يقفز للمركز الثالث في تصنيف اللاعبين 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

أفضل علاج لانفلونزا الخنازير!
 

■ فــي منطق الطب يقال (معرفة الداء نصف الــدواء)، وهذا بالفعل ما نحتاج 
إليــه لمعرفة دواء أنفلونزا الخنازيــر وكل الآفات المحيطة بنا، ولمعرفة مصدر الداء 
نبحــر بقول الفيلســوف الألماني غوته: (لا أحد يخدعُنا، بل نحن نخدع أنفســنا)، 
ومــا يحصل اليــوم يتفق مع مقولــة غوته، فهــم يصطنعون الحــدث ويصدقونه 
ثم نحن نمتطي جوادًا مســرعًا لنســبقهم فــي تبنيه، فها هو العالم يمر بسلســلة 
مــن الأكاذيب والخدع دون توقــف، فلو تأملنا تاريخنا المعاصــر مرورًا بالعقدين 
الماضيين لوجدنا أننا نعيش في سلسلة غير منقطعة من الأكاذيب، فالبداية كانت 

جنون البقر في منتصف العقد الماضي.
 وســرعان ما اشتعل خوف العالم ثم ســرعان ما تلاشى بعد سلسلة إجراءات 
زادت الفارق الحضاري بين دول العالم، وســرعان مــا جاء صفر الألفية الجديدة 
ليشــعل تخوفًــا عالميًا من عدم القــدرة على ضبط الحواســيب وبالأخص البنكية 
والعســكرية، وأخذ العالم يــدق ناقوس الخوف الذي أذهبه مــرور أول ثانية من 
ثوانــي هذا القرن دون وقوع مــا تخيله وتوقعه علماء الإعلام، وســرعان ما أقبل 
العالــم علــى حرب الإرهــاب بعد ســقوط برجي التجــارة بفعل! واشــتعل العالم 
خوفًا وغضبًا وأصبح الكل يتخيل الإرهاب مترصد له، وبفعله اســتباحت أمريكا 
أفغانســتان، وســرعان ما أقبل العالم على تهويل خطر العراق وقوته وســلاحه، 
وكانــت تقارير وكالة الطاقة الذرية تؤكد تلــك المخاطر، ولكن بعد غزوه واحتلاله 
ظهــر الزيف والخــداع وبان أن خطــره كان مجــرد أكذوبة ســخيفة أراقت دماء 
الملايــين مــن الأبرياء، ولكــن لم تنته سلســلة الآفــات والأخطار حتى بــدأ العالم 
يستشعر أنفلونزا الطيور وناقوس وباء عالمي، أحرق قوت الفقراء بحجة محاربة 
الوباء، وبعدما تلاشت بوادر فتكه بالعالم من خلال اتضاح زيف الوباء مع الزمن 
بــدأت الأزمة المالية تدك ما تبقى من قوت المســتضعفين، وقبــل أيام عندما صرح 
البعض أنها الأزمة المالية بدأت بالتلاشي تلقى العالم نبأ أنفلونزا الخنازير كخطر 
جديــد يتربــص بهم…بصراحة نســتطيع أن نتنبأ بنهاية الوباء فــي غضون عام 
بفضل إجراءات الوقاية وشراء الأدوية واستقبال الخبراء وتفقد القوى العظمى 
لمنشــآتنا الغذائية والزراعيــة والحيوانية والخدماتية، وهذه الإجراءات ســتكبل 
دولاً وتفقرها فوق فقرها وتجعل من القوى العظمى متفضلة على العالم كالعادة، 
ونســتطيع أن نتنبأ بأنفلونزا الخراف والماعز والإبل أو الأسماك في العام المقبل، 
وربما ســتقول لنا وكالة الفضاء «ناســا» أن مخلوقات فضائية اكتشــفت وتهدد 
البشرية، وربما سيخيفوننا بعاصفة شهب ستحرق الأرض في مطلع نهاية العقد 

القادم، كل هذه الأوبئة ممكنه.
 ووبــاء طالبــان فــي باكســتان ممكــن أن يكــون خطرا يهــدد العالم بحســب 
ادعاءاتهــم وكذلك حزب اللــه في لبنان إن فازت المعارضة فــي الانتخابات، ومن 
خلاله ستســتبيح الهمجية مزيدًا من الدماء في لبنان وباكســتان، فلماذا نصفق 
وراء الإعــلام الصهيوني؟! فكل هذه الأوبئة مصدرها منظمات فاقدة للمصداقية، 
ولمواجهــة هــذه الآفات علينــا أن نكــون مالكين ولو لمــرة واحدة حــق الموافقة أو 
عدمهــا، فما بــال العالم أصبح كالقطيــع يتجه أينما تتجه بــه الصهيونية، يكفينا 
خوفًــا ورعبًا، هل يريدون أن يشــغلونا عــن قضايانا وعن حقوقنا ومكتســباتنا 
مــن خلال اللهو بعقولنا وبمخيلتنا في أوهام الإنفلونزات والأخطار؟!هل يريدون 
أن يشــعرونا دائمًا أننا بحاجة لهم ولحلولهــم ولأدويتهم التجارية لنبقى مكبلين 
لهم؟! لماذا لا نعالج أنفلونــزا الخنازير بالقول كفاكم خداعًا لنا؟! فهنالك أنفلونزا 
الخبــث والمكر الذي تكيدونه لنــا، وخير دواء له هو أننا نمتلــك حق التوجه أينما 
شــئنا، ولماذا هذا التفاعل مع قصــص الوباء بينما يتجاهــل العالم وباء الإرهاب 
الدولي الذي اســتفحل منذ عقود؟! ففي فلسطين وفي غزة بالتحديد والعراق كل 
يوم موت وقتل وترويع وكذلك أفغانستان والصومال وباكستان وعددهم يفوق 
وباء الخنزير، فلماذا نستنفر عقولنا ومقدراتنا لعلاج وباء مصطنع ومفتعل بينما 
نتجاهل وباء تصنعه أيدي البطش والجبروت الصهيونية في العالم؟! فخير دواء 
ناجع لوباء الخنازيــر تقترحه منطقية الأمراض وتاريخها وتطورها وتسلســلها 

يكمن في وأد الصهيونية من العالم.
مالك خلف القرالة - الأردن

استقلالهم.. ونكبتنا!
■ احيا الاسرائيليون في التاسع والعشرين من نيسان الذكرى الواحدة والستين 
«لاســتقلال اســرائيل»، في حين أحيا آلاف الفلســطينيين الذكرى الواحدة والستين 

للنكبة.
إن فكرة قيام الدولة الاسرائيلية التي جاءت تلبية لنداء ثيودور هرتزل الذي طالب 
بــأن يكون لليهود حق في النهضــة الوطنية في وطنهم وليكون لهــم في الوطن الآمن 
والأمان لم تترجم معانيها على أرض الواقع؛ لأننا اليوم نرى أنه ومنذ واحد وســتين 
عاما لم تكن اســرائيل إلامن أخطرالأماكن التي من الممكن أن يعيش فيها الاســرائيلي 

على وجه الأرض. 
لقــد قامــت المنظمات الصهيونية بتشــريد اكثر من مليون فلســطيني و طردهم من 
داخــل الاراضــي الفلســطينية والاســتيلاء على ممتلكاتهــم من خلال ســن القوانين 
الجائــرة والمجحفة والتــي تبيح لهم  مصادرة الممتلــكات والاراضي بحجة أنها املاك 
غائــب،   ومازالــوا مســتمرين في سياســات القتــل والتعذيب والتشــريد والتجويع 
حتى يرضخ ابناء الشــعب الفلســطيني لمطالب الاســرائيليين بالتنــازل عن حقوقهم 
المشــروعة وأهمها «حــق العودة» الذي هو حق مقدس لا يمكــن التخلي عنه بأي حال 

من الأحوال.
لقد بنت اسرائيل دولتها على أجساد الضحايا وجثث الاطفال وصيحات الامهات 
الثكالى، والاستيلاء الجائر على حقوق وممتلكات شعب له في التاريخ ما ليس لشعب 

من شعوب الأرض وله من النضال ما يفاخر به الأمم حتى قيام الساعة .
يــا نيافة الحاخام، إن دولة تحتفل باســتقلالها من خلال بناء عــداوة مع الأرض، 
لا يمكــن لهــا أن تــدوم طويــلا، لأن أرضــا تأبى أن تعيشــوا فــوق ترابهــا لا يمكن أن 
تؤسســوا لكــم على ترابها كيانــا تلوذون بالفــرار اليه عندما تريــدون الانضمام الى 
صفوف الشــعوب ذات الاستقلال والسيادة، ولا سيما أنكم أقمتم دولتكم على جثث 
الضحايا وكأنكم تريدون الاحتفاظ بمســروقاتكم من أراضي الفلسطينيين من خلال 
قتل الشــعب وتشريده في حربكم على الفلســطينيين منذ واحد وستين عاما حاولتم 
الاحتفاظ بهيبتكم وقوتكم وصورة جيشكم بحروب متكررة تعيدون فيها نفس القتل 
وبنفــس مراحل التنفيذ من اجل وقف اطلاق الصواريخ المصنعة يدويا على أراضيكم 

و لم يكن لكم ما تريدون.
يــا نيافة الحاخــام فلتنظر جيدا الى العدو الذي صنعته بنفســك، انظــر اليه جيدا 
إنه الانســان الفلســطيني الذي وإن احتفلت بقيــام دولتك واســتقلالها على انقاض 
بيته وجثث شــهدائه فاعلم أنه ســيزورك في المنام يقض مضجعك ويحمل الشــهداء 
المكفنين بألوان الأرض والزيتون ليقسم بهم أنه سيرجع يوما الى فلسطين وأن عودة 

اليها آتية لا محالة.
لانا السفاريني

بمناسبة عيد ميلاد مبارك
■ في عالمنا العربي وكشــف حســاب لدورات الحكام العرب امام شعوبهم المغيبة 
عــن الواقــع التي تلهــث وراء رغيف الخبز والمواطــن المطحون الذي هالــه كثرة اعداد 
الجنــود والمعتقــلات وقلــة الدخــل ومطالب الحيــاة لايعنيــه ان يحكم مبــارك او ان 
يســتوردوا حاكما اجنبيا، فالمواطن العربي اصبح يائســا لانه لم ير في الدنيا سوى 
وجههــا القبيح، فمن ســكنة المقابر الــى الزحام فــي المواصلات، الى ارتفاع اســعار 
التعليــم والصحة، الى انتشــار الرشــوة والمحســوبية والفســاد. العــرف وانتقائية 
القوانين امور ادت الى فقدان الامل في كل شــيء ما ادى للجوع والفقر، والعشــوائية 
ادت الــى فوضى تجتاح العالم العربي كله، وقــد افهخموا الناس ان الخروج عليه هو 

ضرب من الكفر والمجون.
هالة ابو المعاطي - مصر

■ إننـا نعيش في رحلة ليس لنا ذنب بها، رحلـة بدأها أجدادنا وورثها 
آباؤنا وورثناهـا بدورنا نحن، لماذا؟ هل هي واجب علينا أم فرض نؤديه؟ 
هل سـنبقى طـوال عمرنا نعاني؟ من الواضح نعـم، لأن المعاناة هي التركة 
الوحيدة التي تركت لنا كميراث من كلمة لاجئ فلسـطيني، وما دمت لاجئا 

وفلسطينيا على وجه الخصوص فيبدو انه مباح كل ما يحدث لنا!
شردتنا الأطماع، ومن شرد أجدادنا من فلسطين شردنا اليوم من العراق 
البلد الذي كنا نحيا فيه حياة آمنة يسودها الأمان والطمأنينة والإستقرار، 
الذين نفتقد لهم الأن، أجيال منا ولدت وماتت في العراق، العراق الذي كان 

البلد الثاني للفلسطيني بعد بلده الأم فلسطين الحبيبة.
كل طفـل يحلم بمسـتقبله بـأن يكون كذا وكـذا، حلمنا كالأطفـال وأفقنا 
علـى كابوس مظلم.. كابوس نسـف كل شـيء من حولنا بـلا رحمة أو رأفة 
بكبيـر أو صغير، بمريض أو معافى، كابوس مؤلـف من كلمة واحدة تحمل 
في طياتها كل معاني الظلم والذل والتشـرد والضياع، أصبحت هذه الكلمة 

قاسية جداً علينا.
أن تكون لاجئا يعني عليك أن تفقد مسـتقبلك ومستقبل أطفالك وتخسر 

أهلك وعائلتك..
أصبحنا نكره أنفسـنا عندما نفكر بأطفالنا ومسـتقبلهم والذي سنتركه 
لهـم، وصرنا نخـاف من الواقع الذي سـيفيقون عليه، ففـي ليلة وضحاها 
أفقنـا لنجد أنفسـنا غرباء في بلد عشـنا فيـه عمرنا كله، أمنـين في بيوتنا 
وعلى أولادنا ومسـتقبلهم، أفقنا على واقع أسود، أصبحنا فجأة مكشوفين 
مباحـين للجميـع لتلقـي علينا الحـرب ويلاتهـا، فيجب عليك كفلسـطيني 
تحمـل ويـلات الحرب فـي أي بلد تعيـش فيها، لنـا دائماً حصـة كبيرة من 
الذبح والتشـرد والضياع، ولكـن هذه المرة لم نعد نعـرف من عدونا ولأي 
سـبب يعذبنا أبشـع العـذاب ثم يحلـل قتلنا، لقـد أصبح المـوت ملازماً لنا 
مثـل خيالنـا، فقتـل الكثيـر منا ظلمـاً بأيـاد متعددة الأسـماء، لكـن هدفها 

واحـد التنكيـل والتعذيب الوحشـي ومـن ثم المـوت. فلم نعد نـرى أمامنا 
في كل وجهة نتجهها سـوى الموت في البيت في الشـارع في العمل للأسـف 
أصبحنـا مطارديـن ومطرودين، ولم يتبق لنا سـوى الرحيل، المشـي على 
خطـى أجدادنا.. فبات الزمن يعيد نفسـه، التهجير من جديـد، نزح الكثير 
من فلسـطينيي العـراق بإتجاه الحـدود، وبـدأت الرحلة مـن جديد رحلة 
جديـدة تخوضها عوائل وأطفال ومسـنون ومرضى، أُناس نال من قلوبهم 
ذعر الميليشـيات والقتل والتشرد. فلم تعد الوجهة مهمة لهم، المهم الإبتعاد 

عن أيادي الغدر والظلم.
إضطـر الفلسـطينيون مجبرين تحت قهـر الظروف القاسـية على بناء 
أسـماء ذلهم بيدهـم (الرويشـيد والتنف والوليد) أسـماء لم تتـرك لنا إلا 
الذكرة الأليمة في قلوبنا، فقد أخذت منا بالضبط مثل ما أخذت منا الحرب، 
فهذه الأسـماء هي ميليشـيا، ولكـن بصورة مختلفة، عشـنا فـي المخيمات 
المـرارة بكل معانيهـا، فلم تكن رحيمة علينا وعلـى أطفالنا.. لكن كان علينا 
مواصلـة المسـيرة إلـى أن نصـل إلى الهـدف المنشـود، الخـلاص وضمان 
مسـتقبل الأطفـال وعـلاج المرضـى، كنا نبكـي علـى أطفالنا عندمـا نراهم 
ضائعـين يتغلغلـون حياة الخيـم والتـراب والصحراء ولا يعرفون شـيئا 
حولهـم. إلـى أن تم قبولنـا فـي البرازيل فرحنا وإستبشـرنا خيـراً بنهاية 
المعانـاة، فلم نسـتقر كثيراً بهذه الفرحة حتى اصطدمنـا بالواقع، نحن في 

بلد هي تعاني.. ممن جلبنا لها؟
البرازيل تعاني على كل الأصعدة بدون مبالغة، تعاني من نسـبة بطالة 
للملايين من البشـر ومن نقص بفرص العمل وتدني الأجور، فالراتب الذي 
يتقاضاه العامل لا يفي بمصاريف أسـبوع واحد، عدا الإنفلات الأمني الذي 
تعانـي منه جميع الولايات البرازيلية من العصابات والخطف والسـرقات 
وقطاع طرق واعمال النشل والتسليب.. وقد هربنا من العراق بسبب أمور 

مشابهة من أهمها الإنفلات الأمني..إذاً ما الفائدة من تركنا العراق؟

بعـد بـدء العوائـل اللاجئـة بالإنضمـام إلى الإعتصـام المقام منذ سـنة 
ببـاب المفوضيـة ما كان مـن المفوضيـة إلا أن ردت وأغلقـت مكتبها ولا أحد 
يعلـم أيـن هو! هل مـن المعقول الـرد على إعتصام أسـبابه سـوء الأوضاع 
والمصيـر المجهول لعوائل وأطفال وإلقاء العوائل مع أطفالها إلى الشـوارع 
بعـد نهاية المدة التي تدفع بها المفوضية إيجارات الشـقق لعدم قدرتنا على 
دفع الإيجار وموت أطفالنا في الشـوارع لقلـة التغذية ومن البرد والخوف 
فـي بلد ليس فيه أمـان؟! أنا أبلغ مـن العمر ( 33 ) عاماً متزوج منذ خمسـة 
أعوام من إمرأة عراقية الجنسية رزقنا بطفلة في بغداد تبلغ من العمر الآن 
( 3 ) سـنوات ورزقنـا بطفل فـي البرازيل يبلـغ من العمر الأن ( 8 ) أشـهر، 
بالرغـم من سـوء الأوضاع في المخيمات كنا نعيـش راضين نعرف أن هناك 
سـقفا حتى لو كان سقف خيمة يأوينا، لكن الآن وبعد أن عرفنا أن مصيرنا 
هو الشـارع قررت زوجتي أن تأخذ الأطفال وتعود إلى العراق مع العلم أن 
الطفلة هي فلسـطينية الجنسـية، وليس عندها اي جواز سـفر والعراق لا 
يسـمح بعودة الفلسطيني الخارج منه، يعني أنها تستطيع أخذ الولد معها 

لأنه مولود في البرازيل!
أيها السـادة مـا الذي جنيناه مـن جلبنا للبرازيل، كانـت المخيمات رغم 
سـوءها رحيمـة بنـا أكثر مـن البرازيـل التي استبشـرنا بها خيـراً، لقد تم 

تدميرنا هنا تدميراً بشكل فعلي!
اسأل نفسـي هل جئت للبرازيل لأخسـر زوجتي وأطفالي، ليخسر الأخ 
أختـه!؟ والعلم عند الله متى يكون الملتقى.. دمرتنـا البرازيل ايضا تدميراً 
نفسـيا وصحيا ومعنويـا، والآن اتـى التدميـر الاسـري والاجتماعي.. لم 
تشـتته المخيمات سـتقطع أوصاله البرازيل وسـتفصل الـزوج عن زوجته 

والإبن عن أبيه والبنت عن أمها!!
في أي عرف هذا؟! أي إنسانية التي تقوم بشرذمة الناس بهذه الطريقة 
البشـعة، ما هو الذي أرادتـه المفوضية من هذا ونحـن الآن لا نعلم أين هي 
مؤسسـة ليـس لها دور منذ أشـهر ومفوضية هاربة لا أحـد يعرف أين هي، 
نحن هنا نستطيع أن نكتب لكن المرة القادمة من الممكن أن يكون تم القضاء 
علينـا، ولـن يسـمع لنا أحـد صوتا، فـلا تفكروا أنـه تم حل مشـكلتنا، لكن 

إعرفوا أننا ذبنا في الهواء كالرماد وإنتهى العالم منا؟!
لأن من يخسر نفسه وعائلته وأطفاله ليس لديه ما يخسره أكثر فلا تهم 

حياته بعد ذلك؟؟!!
عصام عرابي - البرازيل
issam003@hotmail.com

    محنة لاجئي العراق الفلسطينيين في البرازيل:
المفوضية تخلت عنا.. وانتقلنا من موت الى موت!

■ واحـد وسـتون عامـاً مرت على نكبة الشـعب الفلسـطيني بقيـام دولة 
إسـرائيل عام 1948 علـى أراضيه. راسـمةً صورة معاناة الفلسـطينيين التي 
تشـكل حالة الشـتات في المخيمات داخل وخارج فلسـطين أهـم ملامحها.. إذ 
تهـل هذه الذكرى اليوم لتشـكل مناسـبة للتذكـر وإحصاء وإضافـة النكبات 
الجديدة إلى السـجل الفلسـطيني الزاخر والحافل بهذه النكبات.. كنا نتمنى 
أن تحـل هذه الذكـرى 61 للنكبة، وقد زالت آثارها وانعكاسـاتها عن الشـعب 
الفلسـطيني وقد تحققت احلامه بإقامة دولته المسـتقلة وعاصمتها القدس..
لكننـا ومع الأسـف نعيش نكبـة جديدة بـكل ترتيباتهـا وكواليسـها... نكبة 
الالتفـاف على  الحـق الفلسـطيني والتنكر لـه... نكبة الاسـتمرار في احتلال 
الارض ومصادرتهـا ..نكبـة حصـار أطفـال غـزة  وحرمانهـم مـن أدنى سـبل 
العيـش الكـريم... نكبة الانقسـام الفلسـطيني الداخلي، وما أضـاف ذلك من  

نكبة ومأساة  جديدة إلى التاريخ الفلسطيني. 
نعم، لقد شهدت سنوات ما بعد النكبة ذكريات مريرة و أياماً مؤلمة وتواريخ 
مكتوبـة بالدم القاني حول عشـرات المجازر التي أزهقت فيها أرواح عشـرات 

الآلاف من الفلسطينيين من كفر قاسم و دير ياسين وقبيا وحتى مجزرة جنين 
والشجاعية التي من الممكن أن لا تكون الأخيرة .

اليـوم وأجراس ذكرى نكبة فلسـطين تدق أبواب ذاكرتنا، ما زال الشـعب 
الفلسـطيني يعيـش واقعـا مختلفـاً وحقائق تملأ هـذه الذاكرة، فمنـذ تاريخ 
النكبة وهذا الشـعب يمضي نحـو فجر الحرية والاسـتقلال، ولكن هذا الفجر 
لـم يطلـع بعد، لا بـل أن اقامة الدولة المسـتقلة تبـدو اليوم أبعد مـن اي وقت 
مضـى وتبتعـد اكثـر مع كل إشـراقة شـمس جديدة. وثمـة حقيقـة أن غالبية 
أبنـاء الجيل الأول مـن تعرضوا للتهجير أصبح معظمهـم الموتى والأحياء من 
هـؤلاء المهجرين مـا زالوا عالقين على حـدود الوطن وهـم يحتفظون بمفتاح 
بيـت وارض وقصص وحكايـات يحيون ذكرى النكبـة بالدموع والحنين  إلى 
العـودة، يتأملون التاريخ الملئ بالمآسـي، فيهم جزء من حنـين اللاجئ  وبكاء 

الطفل ونواح الثكالى !وهذه حقيقة لا يمكن لأي كان تجاهلها!  
ولأجـل هـذه الحقائق فإنه في ذكـرى النكبة لا بد من تسـليط الضوء على 
حقيقة إسرائيل وعنصريتها، أن يتم التعريف بمعاناة الفلسطينين بالداخل، 

والحصار الظالم المفروض عليه.. لتشـكل هذه الذكرى مناسـبة للتذكير - إن 
ض لها المسجد الأقصى.. قبلة  نفعت الذكرى- بالكشف عن المخاطر التي يتعرَّ

المسلمين الأولى، ومسرى نبيهم عليه الصلاة والسلام.
تمـر ذكـرى النكبـة اليـوم وهي مـا زالت حيـة راسـخة في عقـول وقلوب 
أصحابهـا ، لـم يطوها النسـيان ولـم تنهها المؤامـرات والمشـاريع التصفوية 
..عزاؤنا الوحيد أن نكبة فلسطين اليوم تعيش في قلوب ما يقارب من ثمانية 
مليون فلسـطيني في الوطن والشـتات، فذكـرى النكبة تمر اليوم و الشـعب 
الفلسـطيني مقسـم بحكم الواقع إلى ثلاثة أجزاء، فمنه من يعيش على أرضه 
منـذ عام 1948 (عام النكبة) ومنهم من يعيـش في الضفة الغربية وقطاع غزة 
ومنهم من شـرد إلى الشـتات (الدول العربية المجاورة ودول العالم المختلفة) 
ولكل جزء من هذا الشـعب مشـاكله ومعاناته في ظل احتلال مستمر وتوسع 
اسـتيطاني في الضفـة الغربيـة وحصار مفـروض على قطاع غـزة اعتقالات 
يومية وتضييق على هذا الشـعب في جميع جوانب الحياة، مما يجعل حياته 
شبه مستحيلة لذا علينا كفلسطينيين أن نجعل من ذكرى النكبة نقطة التحول 
نحـو صياغة أسـس الوحدة الوطنية بين جميع الفرقـاء.. يجب ان نجعل من 
هـذه الذكرى يوماً نتذكر فيه مأسـاة شـعب لا زال يعاني ونتذكـر أننا نعيش 

مخاطر نكبة لا بل نكبات جديدة تلازمنا وتخيفنا! فهل نحن فاعلون؟!

خالد وليد محمود 

ابتسامة من نور
 

وق والحنين لرؤياها أغمضتُ عيناي  ما استبدَّ بي الشَّ ■كنتُ كلَّ
في غربتي لتلتقــي أرواحنا في عالمها الجميل، هنا وفي هذا المكان 
ــدر  يور وتتعانق فيه أشــجار السِّ ــذي لا تســكنه إلا أصوات الطُّ الَّ
ين، أعود كلَّ مســاء لأســبح في ذكريات الماضي البعيد  عناق المُحِبِّ
- أحيانــاً - تُدركنــي غفوة تشــرق فيها الأحلام علــى وجه قلبي 
وح الجوارح، عدتُ إلى  الغريب، فإذا ما هدأتْ نفســي وســكنتْ الرُّ
سكني مُســتقبلاً فراشــي لأصافح فجر يومٍ جديد، هكذا واسيت 

ام غربتي .  نفسي في أيَّ
وفي ذات صباح.. تساءلتُ: لماذا لا أعود! .. لماذا دائماً نغرق في 
من  أعماق أحزاننا!، أما آن لنا أن ننقذ الأنفاس المُسافرة في هذا الزَّ
الأخير!.. حديث نفس فتح أبواب مشاعري لتسكن أعماقي أسرابُ 
م لجهة  مات - وجدتُ نفسي أتقدَّ ياء من جديد - وبدون مُقدِّ الضِّ
عملي بطلــب أجازة قصيرة، ويا لها من فرحة حينما تجري الأمور 
بغير حسابات، أخيراً! سأعود إلى أشجار الوطن وضفاف النيل، 

ام لحدائق الماضي الجميل .  أخيراً! .. ستستدير الأيَّ
ائرة وأنا أقول لنفسي: يا لسعادة النظر إليك يا  صعدتُ إلى الطَّ
ــحب  وطني، ثمَّ أغمضتُ عيني كعادتي وألقيتُ وجهي صوب السُّ
ظر إلى عيونك حبيبتي ولطالما أبحرتُ  المُســافرة هامســاً: آهٍ من النَّ
بح  ما الصُّ لأعمــاق الحياة فيها .. هذا جبينك أراه في خاطري وكأنَّ

ها  ماء .. وتلك ابتسامتُكِ تجتذبُني وكأنَّ قد طلع مُزهراً في آفاق السَّ
تُعلــن لي أن لا مكان لأحزان قلب يرانــي - وهكذا - وأنا على هذا 
ائرة يعلن عن سلامة  حليق في خواطري إذا بقائد الطَّ حو من التَّ النَّ

الوصول - الله أكبر - أخيراً لامستُ تِبْرَك يا وطني. 
ائق: إلى  اكسي فقال لي السَّ ــفر واستقبلت التَّ ختمتُ جواز السَّ
مْتُ الخُطَى إلا إلى دارها أولاً.. فضحك  أين تذهب؟.. قلــت: لقد حَرَّ
ملء شــدقيه وانطلقنا.. لاحظتُ وأنا أحتضن بعيوني معالم بلدي 
اكسي أن زحاماً شديداً ودُخاناً  وشوارعها وطرقاتها من نافذة التَّ
كثيفاً قد أحاط بكلِّ شــيء، اندفعت إلــى دار حبيبتي وقد امتلأتْ 
أُذناي بضوضاء من كثرتها لم أســتطع تمييز ما فيها - ســبحان 
الله! - كُلُّ شيء أصبح صارخاً ولا يُطمئن! على كلِّ حال، صعدتُ 
ــائق:  اكســي وقلت للسَّ إلى دارها، فوجدتُه مُغلقاً، فهبطتُ إلى التَّ
هَلُمّ بي أُلقي بحقائبي في داري وســأُعاود  البحث عنها، وحينما 
ي قــال: (جــات الحزينة تفــرح مالقتلهــاش مطرح  ســمع ذلك مِنِّ
رتُ  ريق، تذكَّ ه لم ينقطع ضحكه طــوال الطَّ ).. وهــأ.. هأ.. حتــى أنَّ
جارتــي وصديقتَهــا ( نُهَا )، أجل يــا نُهَا: ســتكونين دليلي إليها، 
عُها حينما أخبرتني نُها: حبيبتك  ولكن يا لمرارة المُفاجأة وأنا أتجرَّ
مت على كُلِّ الوجود بعيني  م الصَّ زة - هنا - خَيَّ الآن بالعناية المركَّ
وقلت لها وأنا لم أســتطع حمل قدماي: يرحمُــك الله اصطحبيني 

إليها .
خول عليهــا - ولكن - هيهــات .. هيهات ومحاذير  حاولــتُ الدُّ
ة  جاجيَّ اء تُحيط بي، وقد كان عزائي الوحيد تلك الحواجز الزُّ الأطبَّ
ظر إلي جســدها وقد اســتبدَّ به المرض وإلى  تي لم تمنَعْني من النَّ الَّ

وجههــا وقد أطفــأ الإعياء فيــه أنوار الحيــاة، ثمَّ وأنــا أنظر إليها 
بــة - فاجأتني -  يِّ والدمــوع تنهمر مــن عيني محادثــاً روحها الطَّ
بأن اســتدارت نحوي وفتحتْ عيناها في عيني ثمَّ إذا بها تُحييني 
ت إليَّ أواصر كياني وكُلَّ سعادتي الغائبة ثمَّ أشارت  بابتسامة رَدَّ
خول عليها، فلما أذنوا لي، تعانقتْ  اء نحوي ليأذنوا لي بالدِّ للأطبَّ
لْــتُ يَدَها وأنا  ــلامة.. قَبَّ العيــون طويلاً .. قالت: حمداً لله على السَّ

امنا الباقية . أقول: كوني معي ما عدتُ إلا لنحيا أيَّ
قالت: وهل بقي منها شيء !! 

قلت وأنا أمســح دموعي ودموعها: الحاضــر لنا والغيب يعلمه 
الله. 

ي طويلاً. قلت: وها أنا عدتُ.. فأرجوكِ كوني  قالت: لقد غبتَ عَنِّ
معي 

بيب بيننــا وهو يقول: ما يحدث الآن معجزة، ثمَّ  وهنا وقف الطَّ
جري مشاورات  التفتَ نحوي قائلاً: أرجوك.. انتظر بالخارج، ســأُ

ة.  جاجيَّ اء وتابِعْنا من خلفِ الحواجز الزُّ مع إخواني الأطبَّ
خرجــتُ باكياً وقد اختلط بوعاء قلبي مشــاعر الفرح والخوف 

جاء . والرَّ
ــة.. أنظر إليهــا.. قلقاً..  جاجيَّ وهــا أنا من خلــف الحواجــز الزُّ
ي لها وها هي تُجاوبُني وتُطَمْئن حَيْرَتي ودموعي  خائفاً.. داعياً ربِّ

عليها بابتسامة من نور .

محمد محمد علي جنيدي - مصر
m_mohamed_genedy@yahoo.com

■ لا تخلو محطة فضائية من أخبار «انفلونزا الخنازير» وهوس ملاحقتها 
وتحليلهـا حتـى أصبحنا نعتقـد بأن الكون يسـير بأقصى سـرعة الى الدمار 
الشـامل الذي لن يُبقى على هذه الارض أي كائن بشـري الذي يجب عليه ان 
يستسلم لقدره المحتم، وبالطبع لازلنا نذكر حالة الهيجان هذه مع كل اكتشاف 
لمـرض جديد قديم، فاثناء حملة العالم على «جنون البقر» اصاب العالم الهلع 
والخـوف بالرغم من ان عدد الاصابات في الماشـية فـي عام 2005 لم تزيد عن 
474 اصابة وكان قد تم تشخيص هذا المرض لأول مرة في عام 1986، ثم أصاب 
العالم الرعب في عام 2001 مما سـميّ «الجمرة الخبيثة» ثم «السارس» الذي 
ضرب آسـيا في عـام 2003 ثم «انفلونـزا الطيور» في عـام 2006، وكنا نعتقد 
مع كل اكتشـاف لمرض جديد بأن العالم قد شارف على نهايته لتستنفر الدول 
جيوشـها واعلامها واطبائها ومطبليها ومزمريها وتجنّد كل طاقاتها لمقاومته 
فتبدأ عمليات شراء الادوية والتحذير من خطورة المرض وكيفية الوقاية منه 
لينتهـي الأمر بعدة إصابات ثـم تهدأ الامور لنجد بأن المرض تبخر لوحده فلا 
يعـود لـه أي ذكر بعد أن تُصاب الـدول والافراد بخسـائر اقتصادية قد تصل 
للمليـارات كمـا حدث في شـرق آسـيا اثنـاء الحرب علـى انفلونـزا الطيور، 
وتنتهـي حالـة الحـرب دون معرفة أسـباب انتشـار تلـك الاوبئـة ولا كيفية 
القضاء عليها مما يثير علامات اسـتفهام على تلـك الحروب على الوهم وهذا 
مـا يحدث هذه الايام مع «انفلونزا الخنازير» الذي ضج العالم كله منه بعدما 
اعلنت المكسـيك في نيسـان (ابريـل) 2009 عن اصابات وحـذرت منه منظمة 
الصحة العالميه لتحوله لوباء سيقضي على سبعة ملايين شخص وسيُصاب 
بالعدوى ثلث البشـرية وأسـتنفرت المنظمة بعدما ظهرت اصابات في امريكا 
وكأن الامراض لا تتحول الى اوبئة ولا تسـتنفر منظمة الصحة العالمية إلا اذا 

ظهر المرض في امريكا والموت لا يحصد إلا المصابين في المكسيك!
الملفـت للنظر بأن العالم يقـف على رؤس اصابع قدميه عند ظهور فيروس 
جديـد ويصل الى حالـة التأهب القصوى ونبدأ نسـمع انتقاله مـن دولة الى 
أخـرى بطريقـة أسـرع من الضـوء فتتسـابق الدول للاعـلان عـن خلوها أو 
عن عـدد الاصابات فيها والاجـراءات التي تتخذها للحيلولة دون انتشـاره 
والغريـب بالأمر أن أقصى مـا تفعله الدول هو توزيع ادوية معينه او لقاحات 
وبالطبـع لن تسـتطيع في ظل هجمة الوباء الشرسـة كما يدّعـون ان يوفروا 
الـدواء لكل البشـر لذلـك تعمد الدول الـى توزيـع الكمامات فكيف تتناسـب 

خطـورة الفيـروس والتحذير بأنه سـيؤدي بحيـاة الملايين مع هـذا الاجراء 
العجيـب الذي نراه فـي كل مرة يظهر فيها فيروس جديـد، فهل تكفي الكمامة 
للوقايـة والقضاء على هذا الفيروس العجيب؟ ثـم تتضاءل أهمية الفيروس 
شـيئاً فشـيئاً حتـى لا يعود لـه أي ذكـر دون أن نعرف كيـف تم القضاء عليه 

وكأن هناك سرا ما في ظهوره المفاجئ كما اختفاؤه المفاجئ.
والملفت أن الحيوانات والطيور هي المتهم دائماً بالفيروسـات والامراض، 
فالبقر كانت متهمة بمرض الجنون كما الطيور كانت متهمة بالانفلونزا وأخيراً 
هـذا الحيوان البشـع أصبـح متهمـاً بانفلونزاه وفـي كل الحالات لم تسـجّل 
إصابـات أو حـالات وفاة بين مربي تلك المواشـي والطيور وشـاهدناهم على 
شاشات الفضائيات يصرّحون بأنهم لم يُصابوا بأي مرض، وفي كل الحالات 

إلا الاخيرة (لغاية الان) تبدأ وتنتشـر بسـرعة وتنتهي أيضاً بسرعة دون أن 
نعرف كيف تم استئصالها والقضاء عليها. فما الذي يجري في هذا العالم ولا 
نعرفه؟ هل هي حقاً امراض مصدرها الحيوانات أم هي فيروسـات تم اطلاقها 
لرصد نتائجها في ظل سـباق تسـلح بيولوجي خفي؟ ومن المسـتفيد من هذا 
الرعب الذي يجتاح الكرة الارضية دول أم منظمات أم شركات الادوية؟. يُذكر 
ان انه سيتم طرح ربع المخزون الامريكي من عقار تاميفلو المضاد للفيروسات 
الذي طوره مختبر امريكي من اعضاء مجلس ادارته دونالد رامسـفيلد وزير 

الدفاع الامريكي السابق!

راضي الغوري

القاتل الخفي القادم

في ذكرى النكبة، أرض ومفتاح و... نكبات أخرى!
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ما أشبه اليوم بالبارحة
د بالوعود وخروج ملطخ بالدماء ّـ الاتفاقيات الأمنية: دخول مُعب

الذاكرة الأبدية... غزة ممنوعة من الصراخ

■ احتلـت بريطانيا العراق بعد الحرب العالمية 
حيـث  العثمانيـة،  الدولـة  تفـكك  وبعـد  الأولـى 
اتفقت مع حليفتها فرنسـا عـام 1916 في الاتفاقية 
المعروفة باسـم وزيري خارجية البلدين سـايكس 
الانكليزي وبيكو الفرنسـي علـى أن يكون العراق 
وفـلسـطين ومصر مـن نصيب بريطانيـا. تحالف 
السـنة والشـيعة  في العراق وأطلقوا ثورة عارمة 
ضد الانكليزعام 1920 ألحقـت بالقوات الانكليزية 
والهنديـة العاملـة تحـت لوائهـا خسـائر فادحـة 
مـا زالـت مقابـر القتلى فـي العـراق شـاهدة على 
ذلـك. بعد ذلك اعتمـدت بريطانيا طريـق المراوغة 
والتحايـل فقد أحضرت الأمير فيصـل الذي طرده 
الفرنسيون من سـورية وعينته ملكا على العراق.  
وفي عام 1924 أَحضرت  الشرطة العراقية العاملة 
لـدى السـلطات الإنكليزية 63 مـن اعضاء المجلس 
التأسيسـي العراقي المكـون من 100 عضـو لإقرار 
معاهـدة الانتـداب البريطانـي على العـراق وبعد 
ضغوطات وتهديدات وحوافز ووعود من المندوب 
ترضـي  تعديـلات  باجـراء  البريطانـي  السـامي 
المعارضـين، جـرى كسـب التأييـد المشـروط مـن 
حكومة عبد المحسن السعدون وتم تمرير الاتفاقية 

بالأغلبية  البسيطة.
فـي مصـر اعتمـدت بريطانيـا كعادتهـا نفـس 
أسـلوب المراوغة في عقـد الاتفاقيـات التي تعطي 
صورة مغلوطة بأن الاحتلال انتهى وأن العلاقات 
تقـوم علـى الندية بين دولتـين متسـاويتين.  فقام 
القصر وحكومة الوفد بتوقيع اتفاقية مع السلطات 

الإنكليزية في قصر الزعفرانة في 26 آب/أغسطس 
مـن عـام 1936 أطلـق عليهـا «معاهـدة التحالف» 
والتي تنهي شكليا الاحتلال الإنكليزي لمصر على أن 
تبقى القوات الانكليزية لمدة عشـرين سنة في قناة 
السـويس. وتنص المعاهدة على  مساعدة الجيش 
المصـري وتدريبه ونصرته فـي حالة الحرب.  وقد 
وسـعت بريطانيا من وجودها واستخدمت القناة 
لأغراضهـا العسـكرية والتجاريـة خـلال الحـرب 
الكونية الثانية، وظلت بعد الحرب تسـتغل القناة  

وتجمع عوائدها لصالح الحكومة البريطانية.
في عـام 1956 رفض البنـك الدولي طلبا مصريا 
بتمويل مشـروع السـد العالي عقابـا لعبد الناصر 
بعد شرائه لكمية من السلاح من تشيكوسلوفاكيا 
عـام 1955. فكـر ناصـر في طريقـة يسـتطيع فيها 
تمويل السـد فلم يجـد أقرب من القنـاة التي بنيت 
بعـرق أبنـاء  مصـر، فأعلـن أولا الاسـتقلال التام 
عن بريطانيا وطالب القـوات البريطانية بالجلاء 
عـن قنـاة السـويس فـي 18 حزيـران (يونيو) ثم 
وجـه قواتـه فـي 26 تموز(يوليـو) نحـو القنـاة 
وأعلن تأميم القناة أثناء خطابه بمناسبة الذكرى 

الرابعـة لثـورة الضباط 
قادهـا  التـي  الأحـرار 
والعشـرين  الثالـث  فـي 
مـن شـهر تموز(يوليـو) 

1952. إعتبرت بريطانيا أن مثل هذا القرار مسمارا 
أخيـرا في نعش الإمبراطورية التـي كانت في يوم 
مـا تتمدد حول العالم فدعت حليفتيها فرنسـا أولا 
وإسرائيل ثانيا للقيام بعملية عسكرية واسعة في 
منطقة قناة السـويس لتأديب ناصر وهو ما عرف 
بالعدوان الثلاثي. غير أن الأمور لم تسـر حسـبما 
أرادت تلـك الـدول وخرج ناصر مـن العدوان أكثر 
شـعبية وجاذبيـة وأصبـح زعيـم الأمـة العربيـة 
بـلا منـازع وتعافـت مصـر مـن درن الكولونيالية 
البغيضـة ولكن بعد أن دفعـت ثمنا باهظا لتحقيق 

السيادة والاستقلال التامين.
الاتفاقيـة الأولـى مع العـراق اسـتغرقت عملية 
والاتفاقيـة  سـنة  وثلاثـين  أربـع  نحـو  إلغائهـا 
الإنكليزيـة المصريـة لعـام 1936 تم إلغاؤهـا بعـد 
عشـرين سـنة.  وفي كلتـا الحالتين دفع الشـعبان 
العراقـي والمصـري ثمنا باهظا للتحـرر من القيود 

رغـم  البلديـن  كبلـت  التـي 
اسـتقلالها  أعلنـت  مصـر  أن 
بينمـا   1922 سـنة  الرسـمي 
أعلن العـراق اسـتقلاله عام 

.1932
نفس المسلسـل تكرر مرة أخرى ولكن هذه المرة 
تغيـر اللاعـب الأساسـي حيـث ورثـت الولايـات 
المتحـدة الأمريكيـة أولا قيـادة المعسـكر الغربـي 
الرأسـمالي بعـد خـروج بريطانيـا وفرنسـا مـن 
وتعتمـدان  محطمتـين  الثانيـة  العالميـة  الحـرب 
كليـا علـى المسـاعدات الأمريكيـة التـي جسـدتها 
خطـة مارشـال. ثم مـا لبثـت أن تفـردت الولايات 
المتحدة بموقع الدولة الأعظم بعد سـقوط الاتحاد 
السـوفييتي من على المنصة التـي كانت مخصصة 

للعملاقين ولمدة 45 سنة.
الاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة الأمريكية 
والعراق، والتي أعيد تسـميتها باتفاقية انسحاب 
القـوات الأمريكيـة مـن العـراق،  تم اعتمادهـا في 
الثانـي  تشـرين  شـهر  مـن  والعشـرين  السـابع 
(نوفمبـر) الماضـي بأغلبيـة بسـيطة عبـارة عـن 

عمليـة تكبـيل مْحكمة للعراق علـى المدى المنظور، 
وهـي كمـا وصفها أحـد النـواب «بدايـة انتداب لا 
نهاية احتـلال». إن وجود قيادات تدين بوجودها 
على رأس هرم السلطة العراقية  للقوات الأمريكية 
لا تجد ما يمنعها من رد الجميل بإعطائها امتيازات 
فحريـة  العـراق.  سـيادة  حسـاب  علـى  واسـعة 
توسـيع المعسـكرات والقيـام بعمليـات عسـكرية 
وحصانـة  العراقيـة  الحكومـة  استشـارة  دون 
القـوات الأمريكية مـن تطبــيق القانـون العراقي 
عليهـا وحق القوات في اعتقال أو محاكمة من ترى 
أنه فـي صالح أمنهـا وتصفية من ينازعهـا الرقعة 
الجغرافية، والاسـتفراد في اتخاذ قرار الانسحاب 
النهائـي،  كلها أمور تنتهك سـيادة الدولة وتعطي 
الوجـود الأمريكي وضعا فوق القانون لا يتمتع به 
عراقي واحد حتى رئيس الوزراء أو رئيس الدولة 

نفسيهما.
كانـت المعارضـة عارمـة وقويـة للمعاهـدة في 
البداية  لذلك جرى إدخال تعديلات تجميلية عليها 
وفـي نفـس الوقـت أطلـق المسـؤولون الأمريكان 
ووكلاؤهـم العراقيون جملة مـن التهديدات لردع 

المتردديـن فـي التوقيـع علـى الاتفاقيـة بالضبـط 
كمـا جرى عـام 1924.  لـم يحضر الجلسـة الا 188 
عضوا من أصـل 275 وصوت 144 لصالح الاتفاقية 

يشكلون بالكاد نصف عدد أعضاء البرلمان.
المعضلـة الحقيقية هي أن هـذه الاتفاقية تحتاج 
إلـى نضال أجيـال وتضحيـات جسـيمة لإلغائها. 
فاتفاقيـة كامب ديفيد واتفاقيات أوسـلو واتفاقية 
وادي عربـة رغـم المعارضـة الشـعبية الواسـعة 
لتلـك الاتفاقيات إلا أنهـا ما زالت  قائمـة وما زالت 
سـيادتها  مـن  لهـا  باهظـا  ثمنـا  تدفـع  الشـعوب 

ومصادرها ومستقبلها.
نحـن لسـنا ضـد الاتفاقيـات مـن حيـث المبدأ، 
ولكن يجب أن تكون اتفاقيات متكافئة بين دولتين 
تتمتعـان بكامل السـيادة. أما الاتفـاق الذي يوقع 
أثنـاء الاحتـلال أو بوجود قـوات أجنبية أو تحت 
الضغـط  والتهديـد والإغراءات الماديـة فلن يكون 
اتفاقـا متكافئـا أومنصفـا حتـى ولو صاغتـه كافة 
القوى المحلية . فالأمور لا تحسـم بالنوايا الحسنة 
والخطابـات البليغـة ولكـن بموازيـن القوى على 
الأرض. وهـذا خطأ اسـتراتيجي مـا زال يتكرر في 
منطقتنا العربية التي يتربع على سـدة الحكم فيها 
أنظمة سـلطوية انفصلت تماما عن هموم شعوبها 
وكل ما تسـعى إليه البقاء في السلطة حتى لو كان 

ذلك على حساب الوطن وسيادته.

٭  أستاذ العلوم السياسية ودراسات الشرق 
الأوسط في جامعة رتغرز بنيوجرزي

■ الطفولـة تلهـو فـوق أرجوحتهـا، 
صرخـات الصغـار وهـم يقفـزون فـوق 
ضحكاتهـم  ألعابهـم  يمرحـون  العشـب 
تشـي بهم ملائكـة صغار ينيـرون القلب 
فيشـرق، أما صغيراتنا فيمتد فيهن حزن 

طويل وتحرق أجنحتهن حرب معلنة.
لا يمكـن التفكيـر مجـرد التفكير بزهـرات مجروحـة تنزف في 
شوارع غزة، بيوتها المفرغة بفعل صواريخ الطائرات الإسرائيلية 
مفرغة مـن الفرح والأمن، أطفال يفزعهم غيـاب الأب والأم فتغيب 

الكلمات عن لغتها.
آلاء أبو دقة (15) عاما أصيبت بشـظية فـي اليد والقدم وتهتك 
باليد، آلاء التي تسكن في منطقة الشعف «شارع النخيل» الشارع 
الذي يوحي بالهدوء، لازمتـه الصواريخ فأحالت هدوءه لصخب 
وخوف ورعب وأحالت أطفاله الهانئين في أجواء العائلة لنازحين 
ومصابين ومطاردين لجنود الاحتـلال، عيون رصدتها الكاميرات 
بقهرها وخوفها ويتمها، عيون صغيرة أفزعتها طائرات حربية في 
سماء غزة، ابتسمت آلاء نصف ابتسامة أو هكذا خيل لي في مكان 
تمتلئ به رائحة الأدوية وأصوات أنين المرضى في مشـفى الشفاء 
بغزة، قائلة:»كنا في البيت بنفطر وقاعدين فجأة قذيفة وكل شـي 
بيطير علينا بالبيت دخلنا الممر، حسيت إنه على بيتنا كنت خايفة 
يكون الكل استشـهد فقدت الوعي لما دخلت الشظايا جسمي كانت 
شـظايا كبيرة وما حسـيت بشـي أبويا تصاوب برجله» وصمتت 
آلاء مـع اسـترجاع ذكرى أيـام مرعبة في حياتهـا، فيفيان أبو دقة 
شـقيقة آلاء تابعت:»أنـا شـفتها يدها كلهـا دم والشـظايا جواها 
وقلبـت عينيها خفت كثير صرخت على أخي وحملها وأخذها، كان 
المفـروض آلاء تسـافر مع أميرة القـرم كانوا طالعين لفرنسـا لكن 
المصريـين احتجزوا الوفد الفرنسـي ومعهم الدكتور محمد سـالم 
المشـرف على علاج أختي ورفضوا سـفرها، كانت في المعبر درجة 
حرارتها عالية جدا مع اسـتفراغ أعطاها المنسق أسبرين وهم على 

المعبر ورغم سوء حالتها تم الرفض». 

لعبة الحياة والموت

أمـا أميرة فعاشـت قصة ليسـت كقصـص الأميرات فـي حكايا 
المكتبـة الخضـراء أميرة فـي قصتنا عاشـت أيام مرعبـة مع الموت 
وفـن الحياة فأتقنـت الحياة بمعجزة وشـاء لها القـدر أن تعيش 

لتروي قصتها. 
أميرة القرم (15) في أولى محاولاتها للمشي، فتاة قوية تحدت 
الموت وظلت كحال غزة واقفة رغم نزيفها وجراحها ومقتل والدها 
وأشقاءها أمام عينيها، في بداية الحديث يلج جرح للمكان ينطفئ 
فينا ويعيد الكرة من جديد، طفلة بأنفاس متقطعة تكاد أن تتوقف 
تحـاول أن تجمع الكلمـات والكلمات تتناثر هاربة منها فتسـتكين 
أميرة في محاولة لالتقاط أنفاسـها التعبة ولتريـح قلبها الصغير 
مـن اسـترجاع صور الحـرب قائلـة: «كنا بالبيـت أبي قـال اقرأوا 
قرآن فقرأنا ونمنا وأبي نام عندما سـمعنا صوت صاروخ فخرجنا 
كان الصـاروخ عند كلية المجتمع أبي نزل على الباب سـمعنا كمان 
صاروخ أبي استشهد صرخنا أنا وإخوتي انه حدا يسعفنا اخويا 
وأختي قالوا ابقي عند أبي حتى نحضر الإسعاف وضرب صاروخ 
أصبت فـي قدمي رجعوا إخوانـي قالوا «راح نجيبلك» الإسـعاف 
ولـم يكملـوا حديثهم ضـرب الجنود الإسـرائيليين صـاروخ آخر 
استشـهد إخواني الاثنين «راحوا هم الاثنين» أنا صرخت على أبي 

«اصحى بس اسمعني أمانة تسمعني اصحى».
ضربـوا صاروخا آخر أنا كنت قـد هربت للداخل وخفت زحفت 
علـى درج بيتنـا لما وصلـت المطبخ أخـذت كأس وأغمـي عليّ بعد 
نصف ساعة اسـتيقظت كان كل المطبخ دم شربت ماء واستفرغت 
بعدهـا نزلـت علـى الشـارع كان الجوال مكسـور لنصفـين أخذت 
الشـريحة وزحفت كنت أنزف طول الطريـق طرقت باب ابن خالة 

أبي لم يسـتجب أي شـخص نمت في 
الشارع تحت شـجرة وصرت أسحب 
وأغطـي  بصعوبـة  الشـجرة  ورق 
جسـمي كنت بردانة وخايفة، سمعت 
بعدها صاروخا آخر يسقط انفتح مع 
قوة ضربة الصاروخ فتح باب بيت دخلت كنت عطشـانة شـربت 
زجاجـة الماء على نفس واحد ونمت على فرشـة وحرام طلع ثاني 
يـوم اجى عمو عماد هـو وصاحبه كان يتفقد بيتـه ووجدني على 
سـرير أمـه كان دمـي تصفـى أخذوني على المستشـفى كنـت وأنا 
بنـزف ربطت علـى رجلي حتـى يتوقف النزيـف أربعة أيـام وأنا 
أنـزف، فكـرت انه لمـا اجى عمو عمـاد الصحافـي كان رجعت لأبي 
أدفنـه، فكرت إنـي أدفنه، أجريت لي ثلاثـة عمليات تجميل لقدمي 

الذي التهمته الحرب وعملية ترقيع مع وضع بلاتين في قدمي. 
فهـل ستشـفى الصغيرة من جـروح الروح وصـور تلازمها أبد 

الذاكرة لتحصد من روحها وتمضي. 

فوسفور ابيض

أمـا سـامية فجراحها فسـفور أبيض حـول حياتهـا لكوابيس 
تلتهمهـا فـي ليلهـا الطويل فـوق سـرير بمشـفى الشـفاء بغزة، 
سـامية المنايعة (16)معسكر جباليا بالقرب من مدرسة الفاخورة 
قالت:»كنـت بالبيت لمـا صار الحدث كنا نائمين أنـا وأمي بالغرفة 
نزل الفوسفور علينا داخل علينا «بيتنا اسبست» والبيت مفتوح 
صرخنـا أنـا وأمي واجى إخوتـي وأبي يطفوا بالرمـل ونزل على 
بيـوت الجيران بيوتنا بسـيطة دخل فيها الفسـفور واحرقنا، أنا 
صار معي غيبوبة والجيران اجوا على صوتنا جيرانا كان عندهم 
سـيارة أخذونا أختي وأمي على مستشفى كمال عدوان وأنا على 
الشـفا أنا حـروق في وجهي ورجليه، رجليـه درجة ثالثة الحرق 
عملوا لي عمليتين أخذوا من منطقة الفخذين حتى يعالجوا قدمي 
عمليات تنظيف وترقيع، ما بقدر امشي حاليا، حاسة حياتي كلها 
تغيرت بطلت أروح على المدرسـة ما بمشي، طول اليوم وأنا على 
السـرير هذا غير عن الكوابيس والخوف من المسـتقبل أنا بخاف 
أنظـر لقدمي شـفتهم مـرة واحدة وارتعبـت من المنظـر أنا خايفة 
يظلـوا بهـذا الشـكل وما يكـون في عـلاج للحروق من الفسـفور 
وصمتـت سـامية سـرحت للبعيد مـن يومهـا لمسـتقبل غامض لا 

تدركه هي ولا يلوح في أفقها حتى شبه ابتسامة.. 
الدكتـور حسـن زيـادة أخصائـي في الصحـة النفسـية بغزة 
قال:»يعتمد العلاج النفسي لحالات تعرضت للحرب في غزة على 
طبيعة الصدمة نفسـها ومدتها ومرحلة النمو وطبيعة العلاقات، 
ويعتمد علـى عمر الطفل وعلى البيئة الاجتماعية والأسـرة التي 
يعيـش معهـا ويختلف التدخـل إذا كان مبكرا فـي المرحلة الأولى 
يقلـل مـن الأعـراض ويسـاعد الطفـل انه يتغلـب عليهـا ويرجع 
للوضـع الطبيعي، وتابع زيادة:» حسـب التدخـل الأولي للحالة 
إذا حدث من قبل المرشـد وإذا اسـتمرت الأعراض التي تؤثر على 
الطفـل بالمدرسـة وتؤثـر على الوظائـف الحيوية للطفـل، هنالك 
تدخل ثان يتم العمل مع الأسـرة نفسـها وإذا اسـتمرت الأعراض 
أكثـر حدة هنـا يكـون لابد مـن تشـخيص للحالة، وحسـب عمر 
الطفـل قـد يكـون التدخـل باللعـب مثـلا أو بالرسـم، يعتمد على 
طبيعة الصدمة وشـدتها وهل هي شديدة أم خفيفة، أيضاً صفات 
الطفل وسماته قبل الصدمة هنالك أشخاص يمكن أن يطوروا من 
المشـكلات التي يعانون منها وبالتالي ليس من السـهل علاجهم، 
الجميـع بحاجـة للتخلـص مـن آثـار الحـرب ومحاولـة العودة 
للحيـاة الطبيعيـة خصوصـاً الأطفـال الذين يعانـون من حصار 
خانق وحروب داخلية وحرب شرسة على غزة غالبية ضحاياها 

من الأطفال. 

٭ كاتبة من فلسطين

عبد الحميد صيام ٭

نجوى شمعون ٭

الدولة هي الكائن الأسمى التابع للمجتمع وإضعافها هو الوجه الآخر للظلم       

■ الدولـة لهـا وظائـف متعـددة ويأتـي الأمـن والحريـة 
وسـن التشـريعات والأنظمة التي لا تتناقض مع حرية الفرد 
ومصالـح المجمـوع فـي المقدمـة، ولا يمكـن لدولـة أن تحقـق 
سيادتها إلا بفرض القانون والنظام على كامل أراضيها وعلى 
الجميع بلا اسـتثناء، بمعنى أن الدولة لتحقيق سيادتها لابد 
أن تهيمن على كل من يقيم في أراضيها وتفرض عليهم نظامها 
العام، وإذا طغت سـلطة أخرى على سـلطة الدولة فإن الأمن 
يختل وحرية الأفراد تنتهـك ومصالح الناس تدمر، وهذا يهز 

شرعيتها وهيبتها وتغدو كيان منتهك وضعيف.
وفاعليـة القوى المناقضة للدولة وفـق آليات غير قانونية 
والخارجة عن النظام أياً كانت الأسـباب التي تدفعها لتحدي 
شـرعية الدولة تؤدي إلى تهديد السلم الأهلي وتضع المجتمع 
والدولـة فـي حالـة مـن التناقـض المضـر والمهـدد للجميـع، 
فحـركات التمـرد التـي تؤسـس لنفسـها علـى قيـم ومبادئ 
مناهضة لدسـتور الدولة واتخذت مـن العنف منهجا لا يمكن 
مواجهتـه إلا بآليـات العنف التـي تمتلكها الدولـة وفي حالة 
عجز الدولة فإن المجتمع لا محالة سـيفرز القوة الكفيلة بردع 

المعتدي المتحدي لقيم العيش المشترك.
ومـن المعـروف أن التهـاون فـي مواجهـة نقائـض الدولة 
يقود الدولة إلى الفشـل وربما الموت وفي المجتمعات المتعددة 
لا يمكـن لقوة معينـة أن تفرض إرادتها علـى الجميع حتى لو 
اسـتخدمت كل أدوات القسـر والقهر، لذا فـإن مقاومة الدولة 
يدخـل المجتمـع في صراعـات تظل جاثمـة في نفسـية أفراده 
حتى بعد الاتفاق على أسـس العيش المشـترك التي تتجسـد 
في خلاصتها في الدسـتور والدولة المعبرة عن الناس، وربما 
تولد الصراعات السياسية صراعات مستقبلية تأسيسا على 

صراعات الماضي لا حاجة الواقع.
ورغـم مخاطـر المواجهـة إلا أنهـا أهـون مـن الاستسـلام 
لنقيض الدولة لأن ذلك سـيقود إلى دمار المجتمع وفي أحسن 
الأحـوال إعاقة تطـوره وتقدمه، فالحـركات الدينية المتمردة 
باسـم المذهب أو بلغة السياسـة والداعية إلى العنف بشـكل 
غير مباشـر أو الممارسـة لـه لا يمكن لرجل الدولـة أن يهادنها 
لأنهـا في سـعيها تجر المجتمـع إلـى الفوضى، ومـآلات عنفها 
رغـم مطالبها التي قد تبـدو عادلة في مظهرهـا هدفه النهائي 
ابتلاع الدولة وفرض إيديولوجيتها بأدوات الدولة القسرية 
وبعنفهـا الفكري والمادي كمكون طبيعي في تركيبتها الفكرية 
وكمحدد لسـلوكها المغاير لحركة الواقع وتحولاته التلقائية، 

وحـركات العنـف الأصوليـة بتجلياتهـا المختلفـة لا يمكن ان 
تبنـي دولـة المجتمع بـل دولـة الحركة، وهـذا يعنـي الهيمنة 
الجبريـة على المجتمع وانتهاك إرادتـه والقضاء على حريات 
الأفـراد لصالـح فكـر الحركـة ومقولاتهـم الشـمولية والتـي 

تتجسد بهيمنة مصالح النخب التي تمثلها.

اليمن نموذجا 
وفـي واقعنـا اليمنـي نلاحظ أن أغلـب الناس مـع الدولة 
القويـة لكن سـلوك البعض فـي معالجة المشـاكل التي يعاني 
المجتمـع منهـا يناقض أهـداف النـاس ومصالحهـم، فمثلا قد 
تجـد من يتحـدث عن الدولـة لكنـه ينتهك وجودهـا بتحدي 
قانونهـا، ومـن يطالـب بالمواطنـة تجده يُفعّل سـلوك باسـم 
المنطقـة أو المذهـب أو القبيلـة أو الجغرافيـا، وهكـذا تحـرك 
يدمـر القيم ولا يبنيهـا، وأثبتت تجارب الـدول أن المواطنة لا 
يمكن ترسـيخها إلا بمواجهة الأخطاء المناقضة لقيم المواطنة 
وحقـوق الإنسـان، ومـن يريـد أن يحفـظ للدسـتور هيبتـه 
ولقيم العيش المشـترك مكانتها عليه أن يتحرك في المسـارات 
الصحيحة ويرفض أي تحرك يناقض الدسـتور وأي سـلوك 
يهـدد قيم العيش المشـترك. فالفعل السياسـي الـذي يتحرك 
باسـم الجغرافيا كمثـال بارز في بعض المحافظـات الجنوبية 
والذي يواجه الدولة بلغة عنصرية قذرة وينفي الدولة باسم 
المذهب والجغرافيا، مارس الخداع علينا وبدأ التحرك باسـم 
الحقوق وبشـعارات القيم الجامعة المؤسسـة لدولة المواطنة 
ولأنه يتحرك في مسـارات مخالفة لما يهدف إليه فقد أنجر إلى 
صراع يقود إلى تدمير ما يبحث عنه، وليس الفضلي إلا أبشع 

صورة ظهر فيها الحراك.
كان الكثير وليس الكاتب إلا واحد منهم يأمل خيرا بالحراك 
السـلمي المطالب بدولة المواطنة المتساوية بأن تصبح طاقته 
فعل إيجابي لترسـيخ قـوة الدولة المدنية التـي عجزنا طوال 
نضالنا الماضي أن نرسم حتى ملامحها العامة، ولكن سرعان 
ما كشـفت بعض القيادات الانتهازية الهـدف التخريبي الذي 
يحكم حركتهـا، وعملت على جر بعض العامـة وجهلائها إلى 
روح القبيلـة ومنطقهـا ووعيهـا، وفي سـعيها التخريبي فقد 
الإنسـان معناه وأصبـح الحراك يؤسـس للكراهيـة والحقد 
المؤسس على العنصرية الجغرافية والبعض للأسف الشديد 

باسـم المذهب، وهذا مـا يجعلنا نؤكد أن مـآلات الحراك حتى 
بوجهه الإيجابي أن لم يتجاوز الأخطاء الفشـل والخسـران 
المبـين لكن بعد أن تسـفك دمـاء الأبرياء ولا اسـتبعد ان تفقد 
هذه القيادات أبسط مصالحها بل ربما معاقبتها بعنف شرس 
سـتفرزه الأحـداث ولن يسـلم مـن العنف أحد والخاسـر هو 

الفرد وحريته والمجتمع واستقراره وأمنه.
أن تجـاوز الحراك لن يكـون بإلغائه ولا بعزلـه أو ضربه 
بـل بتنميته فكريـا وتطوير خطابـه لصالح القيم الإنسـانية 
وتوسيع نطاقه، وتنمية أهدافه يكون من خلاله بناء مشروع 
وطني متكامل واضحة معالمه، وتوسـيع نطاقه ليشـمل قوى 
المجتمـع المدني والفواعـل الاجتماعية المتنـورة بروح الحياة 
الباحثـة عن النـور والتمدن، قد يبدو هذا الطـرح للعنصرية 
تحديـا  الجنوبيـة  المحافظـات  فـي  التخريبيـة  الانعزاليـة 
لأهدافهـم وتجاوز لمصالحهـم، وهذا الـكلام صحيح لأنه ضد 

العنصرية وضد المصالح الأنانية ولغة الثأر والغنيمة.
مشـكلتنا أننـا لا نفكـر بالمسـتقبل بـل اللحظـة الراهنـة 
وحاجاتهـا هـي المنهجية المتبعة في تسـيير الأمـور فلو تمكن 
المجتمـع المدنـي فـي دولـة الوحدة من بنـاء كتلـة يمنية تمتد 
فـي الأرض اليمنيـة كلهـا منذ الأيـام الأولى للوحـدة لمقاومة 
المظالـم ومواجهـة الانتهـاكات التـي أنتجتهـا بعـض النخب 
التي تعاملت مع مكاسـب التوحد بمنظـار الغنيمة المتمحورة 
فـي مصالـح الأنا الفرديـة والنخبوية لتمكن أبنـاء اليمن من 
مواجهـة الظلـم، وخنق المخربـين فـي زوايا ضيقـة ومميتة، 
ولخلقـت كتلة متماسـكة مهمومة بالدولـة وهيبتها وبحقوق 
الأفـراد وحاجاتهـم، وهذه الكتلة سـتتحول إلى قـوة داعمة 

ومساندة للقيادات الوطنية في مواجهة الفاسدين.
لسـت مثاليا ولا مـزورا للواقع كما قد يظـن البعض عندما 
أؤكـد أن النخبـة الوطنيـة فـي منظومـة الحكـم حتـى بعـد 
الأخطـاء الفظيعـة التي أنتجهـا واقع الصراعـات قادرة على 
تجـاوز الأخطـاء وإعـادة تعميـر الحاضـر من أجل مسـتقبل 
الجميـع، والنخبة المهمومة بالمسـتقبل ومصالح الناس آخذة 
فـي الأتسـاع وأصبحـت علـى قناعـة أن الدولـة القائمة على 
العدل والمسـاواة وإحقـاق الحق وأبطـال كل ظلم ومواجهته 
هـي طريقتها لحماية مسـتقبلنا ومسـتقبلها فـي المقام الأول، 
فأمنهـا ومسـتقبلها مرتبط بالدولـة القوية المدنيـة، وخوفها 
الراهـن يتوسـع لا من القـوى المظلومة بل مـن الظالمين الذين 

يوظفون المظلومين لمواجهة مـن يريد إصلاح الأوضاع، فكلما 
هبـت النخبة الوطنية ـ وعن معلومات أكيدة ـ لإصلاح الحال 
ومواجهة الفاسدين حرك الظالمين المظلومين لقتل توجهاتهم، 
ولكـن التخريب لن يطول أمده فقد حان زمن المواجهة بعد أن 

كشفت بعض القوى البالية والمرتدة عن وجهها البشع.

المستقبل للوحدة
التخريـب الـذي دشـن بقوة مـع رمـوز السـلطنة والذي 
يقـوده الفاشـلون في المحافظـات الجنوبية مآله إلى الفشـل 
والخـزي والعـار، والهزيمة أمـر طبيعي نتيجـة عجزهم عن 
فقـه الواقـع فخيالاتهم الواهمـة جعلتهم عاجزيـن عن أدراك 
التحـولات المذهلة وعن تداخـل المصالح وطبيعـة الجغرافيا 
السياسية اليمنية بمعناها الشـامل الاقتصادي والاجتماعي 
والثقافي والسياسـي ..الخ والتي تؤكد جميعها أن التخريب  
المسـتند في شـرعيته على الوعـي القبلي بصورتـه المتخلفة 
والمركـز على الغنيمة والثأر خاسـر لا محالة وهو في جوهره 
ليـس إلا دعـوة لتدمير المجـال المدني الذي أسسـت لـه دولة 
الوحدة، وهو وأن كان شـعاره السـلم ليس إلا دعوة لسـفك 

الدماء وتدمير المستقبل.
أن الفعل النافي للدولة وشـرعيتها والمرتد عن الوحدة أياً 
كانـت المبررات لـن ينتج سـواء الفوضى والخراب وسـيقف 
المخربـين أمام قـوة يمنية جنوبية وشـمالية جبـارة متطرفة 
فـي المواجهـة مـن أجـل الأمن ومسـتقبل اليمـن، ونؤكـد هنا 
كمـا تشـير الدلائل أن الوحدة ليسـت خيار الحاكـم والنخب 
الوحدوية شـمالا وجنوبا بل أنها مصلحه شعبية، فالمستقبل 
اليمني كله كما ينطق واقع الحال مرتبط باسـتمرارها، ويقرر 
الواقـع أنها حتميـة محمية بالحاجـة والمصلحـة والتاريخ لا 
بالعواطـف والأحلام الوحدوية الطوباوية، وسـيقاتل أبناء 
اليمـن مـن أجـل الوحـدة ودولتهـا فهي القـوة التـي ترتبط 
مصالحهـم ببقائها وفي تصـوري أن 95٪ من أبناء اليمن أن 
لم يكن أكثر مصالحهم مع الوحدة وما زالت الوحدة تمثل لهم 
خيارا محسـوما لا يمكن التراجع عنه، وهذه المسألة لا علاقة 
لهـا بالأوهام بل حقيقة واقعية وتجربة وطنية أكدها التاريخ 
والنضال الوطنـي، وأهل اليمن بتناقضاتهـم وصراعاتهم لم 
يحدث لديهم إجماع عبر تاريخهم على مسألة كإجماعهم على 

الوحـدة، والذي بلغ مداه ومنتهاه فـي 22 ايار (مايو) 1990، 
والانتكاسـات التي حصلت لها تفسـيرات كثيـرة لا علاقة لها 

مطلقا بالوحدة.
كان مـن المفتـرض أن يتحـول المجتمـع المدني إلى شـريك 
أساسـي وطاقـة إيجابية للإسـهام في بناء وتعميـر الوحدة 
حتـى يتم تخفيف وطـأة النتاج السـلبي الذي أفـرزه صراع 
الساسـة وتناقضاتهم والانتهازية الغالبـة على أفعالهم، وما 
أعـاق المجتمع من تفعيـل أدوات ترسـيخها أن الوحـدة التي 
غمرتهـا الجماهيـر بالدمع فرحا لم يكن أحـد يتصور أن تظهر 
أصوات متحدية لحقيقة محسـومة وهذا ربما يفسر التراخي 
من قبل المجتمع المدني في بناء تكتل لتعميق الأواصر وتعميق 
العلاقات والتواصل بالفكر والقيمة في الوسـط الشعبي بين 

أبناء المحافظات.
كان مـن المفتـرض أن يتحـرك المجتمـع ليحمـي مسـتقبله 
ودولتـه قبـل أن تغرقه قـوى التخريب في صراعـات لا ناقلة 
له فيهـا ولا جمل، وتجعل جـزءا من أبناء الوحـدة يقاتل من 
أجلها لترسـيخ نقيضها بفعل التحـرك الانتهازي لقوى فقدت 
مصالحهـا، والخطـاب الانفصالـي التخريبي ليـس إلا تجليا 
للردة المهولة التي أصابت البعض، وبمقارنة خطاب السلطنة 
التـي بُعثت في زفرة التناقضات بالخطاب الذي ألقاه البيض 
فـي حـرب 1994 سـيجد أن خطاب البيـض لم يكـن عنصريا 
وكان موجها للشـعب اليمني، لسـت مهمومـا بالخداع لتبرير 
الفعـل المناقـض للوحـدة، لكـن روح الوحدة كانـت تنتفض 
بالحمـى فـي بنية الخطـاب الـذي ألقـاه البيض، أمـا خطاب 
السـلطنة البالية فإنه عنصري حتى العظـم وحاقد وفيه من 
الكراهيـة والحقـد ما تنوء عـن حمله قلـوب البشـر، كما أنه 
خطاب فوضوي ودعوة صريحة للقتل وسـفك الدماء باسـم 
العصبيـة ليـس المتحيـزة للغنيمة وحسـب بل لقيـم مذهبية 

وجغرافية وسلالية.

المجتمع المدني
ما أصابنـي بالذهول أثناء تواجدي فـي بعض المحافظات 
وكما أخبرني الزملاء الآليات التي يسـتخدمها الذين اتخذوا 
من النضـال الدائم والأبدي عمل لهم حتى من أجل اللاشـيء 
فأنتجـوا الخراب عبر تاريخهم، أنهم ونتيجة جهلهم يعملون 

على تدمير أرواح أبنائهم في سن الطفولة والمراهقة ويزرعون 
فـي نفوسـهم الحقـد والكراهيـة دون إدراك لنتائـج أفعالهم 
على نفسـيتهم ومسـتقبلهم، يعتقدون أنهم يرسـخون لديهم 
روح المقاومـة والتحـدي للشـمال ولكنهم يدمـرون أرواحهم 
ويولـدون لديهـم تناقضـات فضيعـة ويزرعون فـي أعماقهم 

الذل والمهانة دون أن يعوا نتائج أفعالهم.
الواقع يقـول أنهم يدمرون جزء مـن أبنائهم في صراعات 
فظيعـة تلغـي القيـم الراقية فـي نفوسـهم وفي ظـل التعبئة 
السياسـية للأطفـال والشـباب في مراحـل التكويـن الأولى 
سـوف فإنهم يقودون أبنائهم مسـتقبلا إلى الضياع والفشل 
الذاتـي، ونتائـج أفعالهـم الخبيثـة الغبية لن تصـل بهم إلى 
مطامحهـم بـل أن هـذه التربيـة الفظيعـة والمجرمـة نتائجها 
الفعليـة أنهـا لا تخلـق الفرد الحر بـل المتمرد المهـزوم المنعدم 
الضميـر ومـع الوقـت لا تنمو لديـه القيم السـامية بـل القيم 
الوضعية التي سـتجعل الفرد مسـتقبلا تابـع لا صانع حياة، 
أنهـا رسـالة أوجهها لمن بقي لـه ضمير دعـوا الطفولة ويكفي 

خرابكم الذي تنشرونه في أوساط الكبار.
ولمواجهـة الظلـم والردة عـن القيـم المدنية لابد مـن بناء 
المجتمع المدنـي القادر علـى تعديل مسـارات الدولة وإصلاح 
فسـادها وتحريرهـا مـن أخطائهـا وتدعيـم قوتهـا بالنضال 
الدائم لا بالصراع من أجل الغنائم، بل من أجل الدولة لتصبح 
هـي القـوة الحامية للجميـع والمعبرة عن الجميـع ولن يكون 
ذلك إلا بإن يتحرر المجتمع المدني من عُقده ويعيد بناء نفسـه 
لينتـج الدولة لا ليصبح عالـة على الدولة وهـي التي تنتجه 
وبالتالـي فهـو تابع لهـا وهذا يفسـر عجزه عن المشـاركة في 
مواجهـة قضايـا المجتمع وترسـيخ القيم كوقايـة لتحميه من 
الأمراض التي تنتجها النخب في صراعها المحموم على موارد 

محدودة بالكاد تفي بالبقاء.
الدولـة اليمنية مثلها مثـل غيرها من بقية الـدول العربية 
دولـة ريعية والمجتمـع معتمد عليهـا ولأن مواردنـا محدودة 
والمجتمـع لا ينتـج ولا يخلق الثـروة فإن الصـراع يصبح هو 
الحاضر الغائـب، ولن نتمكن من الخروج من دورات الصراع 
والـذي يأخـذ أشـكالا متعددة فـي بنيـة المجتمـع إلا بالدولة 
المدنيـة التي يمثـل المجتمع المدنـي قوتها وتعبيـرا عن وجهها 
المشـرق وهو المنتج لها وفق قيم إنسـانية وسـلوك حضاري 
راق، والتركيـز فـي مراحل البنـاء الأولى على بناء الإنسـان 
المنتج الفعلي للثروة والقادر على خلقها وبالتالي التحرر من 
سـجن الدولة لتصبح تابعة للمجتمع وهو من يصرف عليها، 
وعندئـذ يمكن القول أننا قد دخلنا العصر وبدون النضال من 

أجل ذلك فإننا لن نغادر واقع التخلف المرير.

٭ كاتب يمني

نجيب غلاب٭

انتكاسة المالكي والحل: تفكيك العملية السياسية مقابل تفكيك المنفى
 ■   خلال شـهرين، شـهدت الاوضـاع في العراق، 
تقلبـات حادة. كانـت الانتخابات المحلية قد أرسـت، 
منـذ ان انتهـت بفـوز قائمـة المالكـي وتراجـع موقع 
الاحـزاب الطائفية، افقا جديـدا. فنتائج الانتخابات 
بينـت، ان محـركات الاحتراب الطائفـي، قد اصيبت 
بضمورجدي، الامر الذي كرسته الممارسة المجتمعية، 
فـي الواقـع، وبعفويـة وذاتيـة لا دور فيهـا للقـوى، 
المجتمـع  اكتشـف  فلقـد  والمليشـيات.  اوالاحـزاب 
العراقـي بالتجربـة، أن تلـك الحـرب، لا رابـح فيها، 
وان الكل خاسـرون فيها، وانها بـلا نتائج من الممكن 
ان يحصدهـا اي طرف، هذه القناعـة العامة، اثمرت 
عودة اعـداد من المهجريـن، من المناطـق المختلفة في 
الداخـل، الـى بيوتهم، ومحـلات سـكناهم الاصلية، 
انتمائهـم  عـن  المختلفـة  الطائفيـة،  الاغلبيـة  ذات 
الطائفـي. وهـذه الحقيقـة، التي تجسـدت من خلال 
الانتخابات أيضا، لا يمكن لاحد ان يمحوها بعد الان، 
رغـم احتمالات تجـدد المسـاعي، التي يهمهـا تاجيج 
الصـدام الطائفي، او اعادته مرة اخـرى، الامر الذي 
نشهده الآن، وبدا منذ قرابة منتصف الشهر المنصرم، 
عندما عـادت عمليات القتل فـي الطرقات، وتلاحقت 
الانفجـارات، والعمليـات الانتحاريـة، التـي تحـول 

الناس من المدنيين وتجمعاتهم، الى هدف اول .
 موجـة العنف هـذه، ترافقت مع تصاعـد نغمة ما 
تطلـق عليه الحكومـة «المصالحة الوطنيـة»، وظهور 
مبـادرات، تدعـو الـى عـودة المعارضة للعمـل داخل 
العـراق، الامـر الـذي أثـار حفيظـة قـوى متباينـة، 
مـن داخل «العمليـة السياسـية الامريكيـة»، كما من 
المعارضـين لها، ودفعهم للتصرف بعصبية وسـرعة، 
لاتخلـو من احسـاس بالذعر، سـببه شـعور هؤلاء، 
باحتمال ظهورمعطيات وآليات جديده، قد تطرأ على 
الوضع، وتؤدي الى انعطافة حاسمة، تتغير معها كل 
قواعـد اللعبـة، وتفضي الى خروج هـؤلاء من دائرة 
الفعـل، او التأثير في الاوضاع القائمة، ويشـمل هذا 
الاحسـاس بالخطر، قوى تبدو في الظاهر متناقضة، 
مـن اهمهـا،  البعـث وفلـول القاعـدة، مـن ناحيـة، 
والمجلـس الأعلى، والاحزاب الكردية، من المشـاركين 

في العملية السياسيه الامريكيه، من ناحية اخرى.
مـا الامر الجوهـري الذي هـز الاوضـاع، وزاد من 
درجـة الاسـتقطاب وحدتـه؟ طبعـا يلعـب غمـوض 
الموقف الامريكي، وأزمة الولايات المتحدة، واحتمالات 
الانسحاب الامريكي، دورا في تغييرالاجواء العامة، 
وفي ترتيب الاولويات، غير ان الاهم من هذا المتغير، 
ماكان قد ابداه رئيس الوزراء العراقي، جواد المالكي، 
مـن اسـتعدادات، اوحت باحتمـال تجـاوز» العملية 
السياسية الامريكية» من داخلها، ومن راقبوا المالكي 
قبـل الانتخابـات الاخيرة، لاحظـوا تبنيـه لبرنامج 
قريب مـن الثوابـت الوطنيـة، ويتناقض مـع جوهر 
واسـس «العمليـة السياسـية الامريكيـة» القائمـة، 
فلقد اطلـق تصريحات متكررة ضـد الطائفية، وضد 
الفيدراليـات الفجـة. واعلـن  المحاصصـة، ومنطـق 
عـن رغبته في تغيير الدسـتور، ووقـف ضد المطامح 
العنصريـة المبالغ بهـا، للاحزاب الكرديـة. كما اطلق 
تصريحـات لا تخلـو من نكهـة التحـدي للامريكيين. 
وبـادر حـزب الدعوة الـى ازالـة كلمة «الاسـلامي»، 
من الاسـم الرسـمي لحزب الدعوة، الذي اصبح الان 
«حـزب الدعـوة العراقـي». الامر الـذي اعتبر بمثابة 
اقتـراب صريـح، مـن القـوى والنزعـات العلمانية، 

والتـي تبـين انهـا مؤثـرة 
جزءا  واسـتعادت  وقوية، 
كمـا  فعاليتهـا،  مـن  مهمـا 
ظهر من نتائج الانتخابات 

الاخيرة.
 

عملية سياسية وطنية

هـذا التناغـم بـين مـا اطلقـه المالكـي مـن مواقف 
وشـعارات، وبـين الموقف العفـوي للمجتمـع، انتهى 
الى انتصـار، حصد المالكي نتائجـه، وصارقريبا من 
التحول الى ظاهرة شـعبية، تهدد الطائفيين الشيعة 
السـنة  والطائفيـين  الاكـراد،  العنصريـين  والقـادة 
والبعث، وتوحـي باحتمالات قوية، يمكن ان تتحول 
الـى انعطـاف، كبير وجديـد، قد يـؤرخ لنهاية حقبة 
«العملية السياسية الامريكية»، وبدء ظهور مقومات 
الانتقـال الـى «العملية السياسـية الوطنيـة»، ألامر 
الـذي يصيـب كل مشـروع الاحتـلال، وتوابعـه، في 
مقتـل. والاهم انـه ينطوي وللمرة الاولـى منذ الغزو 
الامريكي للعراق، على ملامح مستقبل مصنع وطنيا، 
يتجاوز الاحاديـة والدكتاتورية البعثية، ومشـروع 
الاحتلال، القائم على تسييد الطائفية، والمحاصصة، 
والفيدراليات الفجة، والمجسد بـ»العملية السياسية 

الامريكية» القائمة .
بالتنظيمـات  لحقـت  التـي  الهزيمـة  ومـع   
مـن  الشـيعية،  خصوصـا  والمليشـيات،  الطائفيـة، 
خـلال الانتخابـات، انفتـح الموقـف، على ضـرورات 
باعـادة  معنيـا  الـكل  واصبـح  مقبـل،  تغييرحتمـي 
ترتيـب مواقعـه، ومـع بـروز وجهة دعـوة المعارضة 
للعمـل داخـل العـراق، ازداد يقـين الكتـل المختلفـة 
بحتميـة تبـدل المشـهد، وقـد بـادر القـادة الاكـراد، 
وبالاخص جـلال الطالبانـي، الى مزيد مـن الارتماء 
فـي الاحضان الايرانية، وذهب الـى قم اكثر من مرة، 
محاولا اقناع الصـدر، بالانضمام الى تحالف، يضمه 
هـو والمجلس الاعلى والاكراد، بالضـد من المالكي. الا 
ان مقتـدى الصدر، لم يبـد اي ترحيب بتلـك الفكرة. 
في حين توجهت قوى القاعدة وغيرها، الى تسـويق 
مشـروعات اقليمية، عبر هز صورة الاستقرار الامني 
فاسـتقتلت، لدرجة فقـدت معها التحكم بنشـاطاتها 
فنيـا، وارتكبـت اخطاء، سـببها تفوق حجـم الهدف 
بانتكاسـات  لهـا  ماتسـبب  وهـو  الامكانـات،  علـى 
موجعـة، الا ان الموقـف هنـا كان دقيقـا. والخطـط 
الاقليميـة المتطرفـة، ظهر انهـا غير مجـازة امريكيا، 
وتحت دوي التفجيرات، والتهديد باعادة الاحتراب 
الطائفـي، يتـم حاليا، ترويج مشـاريع اقـل طموحا، 
المعـروف منهـا ذلـك الـذي يقول بعـودة شـكلية، او 
رمزيـة للبعث. ولكـن حتى هـذا المقتـرح لايلاقي اي 
مصادقـة اقليمية، وهو يبدو اقرب الـى تنازل بعثي، 
مطـروح للتـداول من قبـل الحزب نفسـه لا غير، وما 

يزال في نطاق التداول والترويج الاعلامي .

ارتباك المالكي

 وسـط قـوة الضغـط المـزدوج، المتولـد عـن تلك 
التحركات المتعاكسـة، من داخل «العملية السياسية 
الامريكيـة» وخارجهـا. لم يبد المالكي مـا هو مطلوب 
مـن براعة او حكمة. فاقحم نفسـه وسـط عاصفة من 

على  سـاعد  التصريحات، 
تأجيجها والاستفادة منها، 
الموجـود  الطـرف  مـن  كل 
داخل العملية السياسـية، 
والـذي يعمـل ضدهـا، من 
خارجها. فالبعث عاد حاضرا الى الواجهة، واكتسب 
مكانـة لايمتلكهـا فعليا، والمجلـس الاعلـى والاكراد، 
التلويـح  مـع  المالكـي،  علـى  ضغوطهـم  مـن  زادوا 
باتهامهم له، بالنية لاعادة البعثيين للسلطة. اما هو، 
فبدل ان يوضح حقيقة موقفه، بعيدا عن هذه النقطة 
بالـذات، أوغل في الغوص فيهـا، بينما تمكن المجلس 
الاعلـى، من دفـع قضية «المصالحـة الوطنيـة» بقوة 
الـى رأس جدول الاعمـال ، باعتبارهـا الطريق الذي 
يجـب اعتمـاده، بدعـوى التوصل، باسـرع مايمكن، 
الـى نتائـج علـى هـذا الصعيد. مـع العلم ان مسـألة 
«المصالحـة الحكومية» مسـتحيلة. وهي ان سـاهمت 
فـي تسـوية بعـض الاوضـاع الشـخصية، للضباط 
المسـرحين مـن الخدمـة وغيرهـم، فانهـا لا يمكـن ان 
تـؤدي الـى ايـة نتيجـة سياسـية مقبولـة، مادامت 
تقوم على مبدأ صواب العملية السياسـية، والتحاق 

الآخرين بها، مع بقائها على ما هي عليه.
 وهكذا يمكن القول بان المالكي خسر الجولة حتى 
الان، وانـه انتكس، ولم يحسـن خوض المعركة التي 
ابتدأها قبل الانتخابـات، ولكن الآخرين لم يربحوا، 
ومـا زالـت المهمـة الملحـة قائمـة، وتنتظـر الحـل ولا 
يمكـن تجاوزها، فكل الشـروط الداخليـة خصوصا، 
بالاحتـلال  يتعلـق  بمـا  وبالاخـص  والدوليـة، 
ومصيـره، وكذلك الاقليميـة. تتلاقى اليـوم، لتجعل 
من السـنوات السـت الماضية، حقبـة منتهية. تبحث 
عـن عناصروقـوى انهائها. والمالكي فـي النهاية، هو 
واحد من تلك العناصر وحسـب، وان كان من اكثرها 
قـدرة على الفعل مـن داخل العملية السياسـية، انما 
بشـرط ان يدرك، بان المطلوب صراحـة، وبلا لبس، 
هو «تفكيك العملية السياسـية الامريكية»، والانتقال 
الـى «عمليـة سياسـية وطنيـة». ومثل هـذا الهدف، 
لايمكـن ان يتحقـق، عبر ايـة مقترحات مـن نوع تلك 
التي يتخيلها ويروجها البعثيون، فالاسباب العميقة 
المتحكمة بالمواقف الان، ومنذ عام 2003 هي تلك التي 
تتعلـق بالسـلطة، والامريكيون هنا لايسـتطيعون، 
علـى عكـس مايـروج دعائيـا، فعـل الشـيء الكثير. 
وبصراحة تامـة، فان الامريكيـين مضطرين الى اخذ 
رضا الشيعة ككتلة، اصبحت حاكمة، بنظر الاعتبار، 
وباستثنائية. لان هؤلاء اذا هدد موقعهم، سينقلبون 
حتما على الاحتلال، وحينهـا تتغير معطيات كثيرة، 

ليس من مصلحة الامريكيين مواجهتها الان .
 وتكمـن هنـا نقـاط ومعطيـات كثيرة حساسـة، 
جديـرة بالمناقشـة الجديـة لاحقـا، بعيـدا عـن لغـة 
الدعايـة والتحريض، التي يمكـن ان تجعل كتلة من 
المجتمـع، مجرد قوة عميلة وتأتمـر باوامر الاحتلال. 
وهذه النظرة الدعائية الخالية من الحكمة والتدقيق، 
والتي تخلط بين مظاهر متداخلة، وتسيد جانبا منها 
على ماعـداه، كلفت وما تـزال تكلف العمـل الوطني 
العراقـي الكثير، وهي اليوم بالـذات، تتعارض كليا 
مع امكانية التوصل الى صيغة نظام عراقي، يتضمن 
معطيـات العبور الـى مابعد مشـروع الاحتلال، وما 
بعـد الدكتاتورية، الأمر الذي يلح اليوم على المشـهد 

العراقي، كحقيقة وكمخاض راهن لامهرب منه .

 وما نشاهده سواء عبر ارتباك ونكسة المالكي، او 
استشـراس اصحاب النظرة الاحادية، وتأجييجهم 
للعنف، او اصحاب المشروع الطائفي، من المتمسكين 
بـ»العمليـة السياسـية الامريكية». هو دليل شـعور 
الوقائـع  بـان  المتعارضـين،  الطرفـين  لـدى  عميـق 
الوطنيـة قـد تجـاوزت نموذجهـم ، والمجتمـع بـدأ 
يعبرعن موقفه، معلنا تركـه الى الوراء، تلك الصيغ 
من النظـم، التي كانت قائمة قبـل الغزو، والتي جاء 
بهـا الاحتلال وسـعى لتكريسـها. والهجـوم المضاد 
الحالـي، من تلك القـوى، المتناقضة فـي الظاهر، هو 
بالاحرى، هجوم ضد المسـتقبل واحتمالات تبلوره. 
ثمة شـعب يتصرف الآن، وتصرف بذاتية ومن دون 
قيادة، يمـارس الطائفيـون، المصرون علـى العودة 
الـى الماضـي، عمليـة كبح شـاملة ضده، الامـر الذي 
ادى الـى خلخلـة احتمـالات تطـوره، او تحوله الى 
وجهـة يتبناهـا طـرف مثـل (المالكي) علـى الاقل من 
الناحيـة البراغماتيـة البحتـة، والـذي يبـدي الان 
ترددا وحيرة يقول انها من باب التكتيك، بل هو على 
الاغلب ارتباك امام الضغوط، ليس في مصلحته هو 
بالـذات. وسـينتهي بخسـارته كل شـيء، وبالذات 
بانتصاره الذي حصل عليه في الانتخابات الاخيرة، 
اذا لم يحدد وجهته، ويقرر الانتماء الى هدف تفكيك 
«العمليـة السياسـية الامريكيـة»، والانتقـال الـى « 

العملية السياسية الوطنية».
 مؤكـد ان المالكي يواجه ضغوطـا هائلة، فموقعه 
خطر وحساس، وكونه جزءا من «العملية السياسية 
الامريكيـة»، وعضوا فيهـا، ينطوي علـى احتمالات 
خطرة، وتمس مصالح قوى واسـعة، بحكم امكانية 
ترجمة موقفه الى تفكيك هيكل «العملية السياسية» 
من داخلهـا، مما يعني خطرا مزدوجـا، على الحالمين 
بعـودة اشـكال مـن الاحاديـة والدكتاتوريـة التـي 
ولت، او الطائفية وممثليها ممن يشـهدون احتضار 
نهجهم، وعـودة الحقائق الوطنيـة العراقية الثابتة 
للفعـل رغما عنهم، وعـن الاحتلال. الا انـه وبعد ان 
ابدى قبـل الانتخابات الاخيـرة، حرصا على اطلاق 
عناصـر برنامـج مناقض لجوهـر واسـس «العملية 
السياسـية الامريكيـة». هاهـو الان يدفـع المراقبـين 
للتسـاؤل، اذا كان يملك بالفعل، القدرة على تحويل 
تلك الشـعارات الى برنامـج، والى وجهة، تقوم على 
خطاب واضح، يقول بـ: «تفكيك العملية السياسـية 
السياسـية  العمليـة  الـى  والانتقـال  الامريكيـة، 
الوطنيـة» وبرنامـج كهـذا، سـيتطلب خطـة عمـل، 
وتعيـين للاولويـات، وسـعيا نحو ائتـلاف وطني، 
الوطنيـة،  العلمانيـة  القـوى  الاساسـية:  ركائـزه 
والتيار الصدري، خاصة تحولاتـه الجارية مؤخرا. 
والمالكـي وتيـاره، ولكـن، والـى ان يحسـم المالكـي 
امـره، ويقرر خـوض معركة الخروج علـى «العملية 
السياسـية الامريكيـة»، لا ينبغـي للقـوى الوطنيـة 
أبـدا، ان تدخـل فـي ايـة اتفاقـات ملزمـة معـه، مـع 
انهـا ينبغـي ان تعمد الـى تعزيز وجودها المسـتقل، 
وحضورهـا الحـر داخـل العـراق. وتواصـل بلورة 
مواقفهـا وبرنامجهـا، مع تأكيد شـعارها الاساسـي 
المطابـق للضـرورة فـي اللحظـة الراهنـة، والقائل: 
بـ»تفكيـك العملية السياسـية الامريكيـة، والانتقال 

الى العملية السياسية الوطنية».
  

٭ كاتب عراقي

عبدالامير الركابي ٭
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رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة (القدس العربي)

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

حركة «فتح» ومؤتمرها المنتظر

عن الحالة اليمنية وقضية الحريات في العالم العربي 

ازمة الاعلام العربي من على مقهى لندني

■ لا ينكـر العاقـل فـي عالمنـا العربـي 
ان مصـر كانـت رائـدة فـي مجـال الإعلام 
بمجالاتـه المختلفـة، كان الإعـلام المصري 
علـى مسـتوى الصحافـة يشـكل مدرسـة 
صحافية فـي الوطن العربـي منذ النصف 
الثانـي مـن القـرن العشـرين وحتـى عام 
العربيـة  الصحافـة  عمالقـة  كان  1974م، 
وتلاميذهـا قبلتهم مصـر ويتصدر محراب 
القبلـة جماعـة مـن أهـل القلـم والفكر في 
مصـر، اذكر فـي مقدمتهـم إمـام الصحافة 
العربيـة وأسـتاذها محمد حسـنين هيكل، 
واذكر منهم ايضاعلى سـبيل الحصر احمد 
بهـاء الديـن، وجـلال الديـن الحمامصي، 
وعلي أمين ومصطفـى أمين رغم الاختلاف 
أنيـس  وكذلـك  الأخيريـن،  الاثنـين  مـع 
منصـور، وأصحاب اليسـار وفي مقدمتهم 
عندي محمود أمـين العالم ولطفي الخولي 

وغيرهم. 
كان القارئ العربي وصانع القرار ايضا 
يسـتمتعان بقـراءة مقالـة أي منهـم علـى 
الرغم من الاختلاف فيمـا يكتب بل أحيانا 
يصل إلى رفض ما يكتـب. كانت الصحافة 
المصرية في تلك الحقبة مدرسـة للتنشـئة 
الوطنيـة، باعثـة علـى تحقيق آمـال الأمة 
العربية ووحدتها، كاشـفة لكل المخططات 
التـي كانـت تحاك ضـد هـذه الأمـة للنيل 
منها، كانت الكلمة التـي تكتب في صحافة 
مصر تسقط عروشا، وتحرك جماهير على 
امتداد الوطن العربي، الإعلام المصري في 
عصـر العـزة والكرامـة والإباء فـي حقبة 
الجمهورية المصرية الثانية ساهم مساهمة 
فعالـة ولا تقل تلك المسـاهمة عن مسـاهمة 
البندقيـة فـي تحريـر الوطـن العربـي من 
الاحتلال الفرنسي والبريطاني من المحيط 
إلـى الخليـج، سـاهم الإعلام المصـري في 
تلك الحقبـة الرائـدة على تثقيـف الحاكم 
العربـي والمحكـوم بالظلـم الواقـع عليهم 
جـراء هيمنـة الشـركات العالميـة الكبرى 
علـى مواردهم الطبيعية، الأمـر الذي أدى 
إلى اسـتعادة هـذه الدول سـيطرتها على 

مواردها الطبيعية. 
هكذا كان دور الإعلام المصري، مدرسة، 
وثقافـة وتنشـئة ومحرابـا، فما هـو حاله 
اليـوم؟ الجـواب اتركـه لـكل صاحب عقل 

وضمير وأخلاق. 
معظـم قادتنـا يخافـون الكلمـة الحرة 
الصادقـة، حتـى ولو كانـت لصالحهم ولما 
كان الكثيـر من السـفراء العرب المعتمدين 
فـي عواصـم عربية لـم تعـد لهـم الأهمية 
التـي كانت للسـفراء في الماضي لا لشـيء 
في قدراتهـم ومهاراتهم ولكن لان وسـائل 
الاتصـالات تطـورت وأصبـح من اليسـير 
الاتصال المباشر بين القادة عبر العالم، في 
هذا الانحسـار الوظيفي للسـفراء انشغل 
بعضهم بمتابعة الصحافة ووسائل الإعلام 
فـي الدولة المضيفـة ليتابعوا مـا يقال عن 
بلادهم وسـرعان ما يقدمـون احتجاجات 
باسـم حكوماتهم إلى الجهات المختصة في 
الدولة المضيفة إذا كان هناك خبر أو مقالة 

سلبية تجاه النظام السياسي في بلاده. 
جمهوريـة مبارك لم يصبـح همها الأول 
متابعـة وملاحقـة مـا يقـوم بـه الأعـداء 
الحقيقيـون لتلك الجمهوريـة وهم الدولة 
الصهيونيـة وإنمـا وضعـت همهـا على ما 
تكتبه وتنقله وسـائل الإعـلام العربي عن 
سـلبيات ذلـك النظـام، اذكـر على سـبيل 
المثال انشغل وما انفك منشغلا ذلك النظام 
بمحطـة الجزيـرة الفضائيـة ومـا تعلـن، 
وبنى مواقفه السياسية من دولة قطر على 
موقفـه من محطـة الجزيـرة الفضائية، لم 
يقف الأمر عند هذا الحد وإنما امتد عدوان 
هـذا النظام إلـى المحطة الليبيـة التي تمت 
الاتصالات بـين القاهرة وطرابلس الليبية 
على أعلى المسـتويات لإغـلاق محطة الغد 
الليبيـة ومنـع الإعلامـي المرمـوق حمدي 
قنديل مـن الظهور في اي وسـيلة إعلامية 
ليبيـة لأنـه صاحـب رأي يعبـر عنـه عبر 

برنامجه الناجح قلم رصاص. 
سـبحان مغيـر الأحـوال، إعـلام مصر 
تسـمع  كلماتهـم  كانـت  الذيـن  وقادتهـا 
مـن بـه صمـم، تسـقط عروشـا، وتحـرك 
جماهيـر الامـة العربيـة مـن اجـل العـزة 
والكرامـة، لكنهـا أصبحـت اليـوم تحارب 
الكلمـة الصادقـة وتهتـز أركان نظامها من 
أي همسـة إعلامية ولو كانت عبر البحار. 
حدثنـي احـد الإخـوة مـن مصـر يحتـج 
علـى مـا اكتـب عنها وعـن حركـة المقاومة 
أن  تعلـم  هـل  وقـال  حمـاس،  الإسـلامية 
جماهير حركة حماس الفلسـطينية عبروا 
الحدود المصرية ورفعوا العلم الفلسطيني 
علـى تـراب مصر، وقلـت له ومـا الجريمة 
فـي ذلك؟ انـه يرفع في كل شـوارع أوروبا 
فـي المناسـبات بما فـي ذلك حديقـة البيت 
الأبيض في واشـنطن، ويرفع في شـوارع 
دمشق والدوحة وعمان وكاركاس عاصمة 
فنزويـلا فـي أمريـكا الجنوبية. وسـؤالي 
لمحدثـي ألا يرفـع العلـم الإسـرائيلي على 
مبان حكومية في القاهرة وشـرم الشـيخ 
وعلى أسـطح قصور الرئاسـة فـي مصر؟ 
قلـت لـه (الفلسـطينيون بـكل فصائلهـم 
لـم يقتلـوا مصريـا واحـدا، ولـم يعتقلوا 
جنديـا او مواطنا من مصر كما فعل ويفعل 
الصهاينـة بأهلنا في مصـر العزيزة وعلى 

حدودها).
آخر القـول: عتبـي الكبير علـى الكثير 
من مثقفي مصر لانهم لا يقبلون أن يتحدث 
احـد منـا عن مصـر ويكـررون القـول بان 
لهـم  وسـؤالي  معينـة  خصوصيـة  لمصـر 
أليس لليمن خصوصية ولقطر خصوصية 
وللبحرين والسعودية خصوصية وكذلك 
اي دولـة عربيـة؟ نحـن امة واحـدة ذات 
الخصوصيـات  نرفـض  متعـددة  أنظمـة 
المنفردة ونجمع على الخصوصية العربية 
الواحدة التي لا نقبل ان تمس من أي طرف 

أيا كان مركزه الدولي.  

مصر رائدة
الإعلام العربي رأي القدس

■ كنا قـد تناولنا الوضع في اليمن في هذا الموضع أكثر 
من مـرة، آخرها قبل حوالي عام، ومـن زاوية واحدة، هي 
الإشـفاق على مسـتقبل اسـتقرار البلاد ووحدتهـا. وكان 
هذا على أسـاس معلومات أخذت تتواتر لدينا عن تصاعد 
المشـاعر المهـددة للوحـدة، إضافة إلـى ما هو مشـاهد من 

إشارات عدم الاستقرار.
 وقـد كان تحذيرنا في بداية الأمـر رفيقاً، ثم مع تصاعد 
الأزمـة عبرنا عن قلق أكبر. وبحسـب تقديرنـا فإن التوتر 
المشـاهد يرتبـط مباشـرة بالممارسـات غيـر الديمقراطية 

للحكم في اليمن. 
هذا مع العلم بأن اليمن ليس أسـوأ البلدان العربية في 
هذه الناحية، ولكـن العبرة بتركيبة البلـدان الاجتماعية 
والسياسـية، وليـس بالتفاضـل بينهـا في سـجل حقوق 
الإنسـان. فالسـودان ولبنان هما كذلك أفضـل من غيرهما 
في كثير من النواحي، ولكن التركيبة المعقدة لهذه البلدان 

لا تقبل بما تقبل به البلدان الأخرى.
مهمـا يكن فإن الرئيس اليمنـي علي عبدالله صالح أول 
من يعترف بأن نظامه هو مـن ضمن بقية الأنظمة العربية 
الأخـرى التي تحتاج كمـا قال إلى حلق رأسـها (أي إجراء 
الإصلاحات الضرورية) قبل أن يتطوع الحلاق إياه بالمهمة 
نيابة عنها. وإذا كان الرئيس نفسه يسارع إلى الاعتراف، 
فـإن هنـاك مزايدين يكذبون على أنفسـهم وعلـى الناس، 
كما ظهـر من بعض الردود التـي وردت على المقال الأخير، 
حيـث بـدأ أحدهـم باتهامـي بالجهـل باليمن الـذي يتمتع 
بحريات تحسدها عليه بقية الدول، قبل أن يتساءل: (هل 
تريـد الديمقراطيـة فـي اليمن لحاشـد ام لبكيـل ام لمذحج 
بحيـث تنتقل السـلطة من فخذ الى فخذ ولمـن تريد اعطاء 
السـطة في اليمـن لاية عائلـة طالما ان الفـرد حيث تعيش 
فـي بريطانيـا غيـر موجود فـي اليمن هـل تريد قفـزة في 
الهـواء؟) أنظر كيف بدأ صاحبنـا بالقول بأن اليمن تتمتع 
بديمقراطيـة لا مثيـل لها، ثم ختـم بالقول بـأن أهل اليمن 
الكرام لا يسـتحقون الديمقراطية! وبمثل هذا التناقض مع 

الذات والجمع بين الكذب والجهل تخرب البلدان.
مـا أثـار قلقي أكثـر كانـت ردودا من نوع آخـر، جاء في 
أحدهـا إنكار لمـا حذرنا منه من وجود خطـر على الوحدة، 
لأنها بحسب قول صاحبنا (راسـخة رسوخ الجبال.) هذا 
المتداخل اعترف بوجود فسـاد وظلم، ولكنه قال إن هذا لا 
يبرر الانفصال، وأضاف: (اليمن اكبر من ان تمزقه شرذمة 

انفصاليـة وبعض الخونة العمـلاء للخارج نحن اليمنيين 
وحدنـا انفسـنا وسـوف نحافظ علـى وحدتنـا حتى اخر 
قطرات دم في جسـم الشرفاء ابناء الوطن الواحد). وهذا 
نـوع مـن الخطاب المخيـف الذي سـمعنا مثله مـن قبل في 
يوغسـلافيا السـابقة وفي رواندا وفي دارفور، حيث يبدأ 
الأمـر بتجريم الآخر ووصفـه بالعمالة والمروق، وتقسـيم 
النـاس إلى شـرفاء مجاهدين، وعملاء خونة يسـتحقون 
الإبـادة. وهـذا خطاب يكون دائمـاً مقدمة لمجـازر ومذابح 

تنتهي بكوارث أقلها تقسيم الأوطان.
المؤسـف في كل هـذا أن تحذيراتنا وتحذيـرات العقلاء 
مـن داخل وخـارج اليمـن ذهبـت أدراج الريـاح، ووقع ما 
حذرنا منه، حيـث اندلعت الحـرب الانفصالية بالفعل في 
اليمن. فقـد أوردت صحيفة (القدس  العربي) في أخبارها 
بالأمـس أن محافظتي لحج والضالع فـي جنوب اليمن قد 
تحولتا (مؤخراً إلى سـاحة حرب غير معلنة، إثر استمرار 
المواجهـات المسـلحة فيها بين أتبـاع ما يسـمى بـ(الحراك 
الجنوبـي) وبين القـوات الحكومية، والـذي يخلف يوميا 
العديـد مـن القتلـى والجرحـى.) وجـاء في الخبـر كذلك 
أن بعـض السياسـيين من أهـل المنطقـة طالبـوا الحكومة  
بالتعقـل (والاسـتجابة لصـوت الحـق وعـدم المكابـرة، 
والكف عن اسـتخدام القـوة لإرهاب المواطنـين.) والعمل 
(علـى إيجـاد حلول ومعالجـات أخرى بدلاً من اسـتخدام 
الدبابـات والقصف علـى المواطنين فـي منطقتي الحبيلين 
وردفان.) وبالمقابل ورد أيضاً (أن السـاحة اليمنية تشـهد 
استعدادات تعبوية واسعة أشركت فيها المعارضة ورجال 
الديـن، تمهيداً لخوض حرب اجتثاث شـاملة للمجموعات 

التي يعتقد أنها انفصالية(.
إذن قد وقع المحذور، واشـتعلت نار الفتنة. وقد كنا قبل 
خلال العامين الماضيين نتحدث عن تجنب الكارثة، واتخاذ 
المعالجـات الاحترازيـة. أمـا الآن فـإن المطلوب هـو إطفاء 
الحريـق الذي اشـتعل، وهو أمـر يختلف تمامـاً. فالوقاية 
تختلـف عن العلاج، وبعض الضرر الذي يسـببه الحريق 
قد يسـتعصي على العلاج، فإعـادة الحياة إلى من فقدوها 
ليـس مـن قبيل المسـتطاع، كمـا أن الجـروح التـي يخلفها 

اسـتهداف التجمعات السـكانية بآلات الحـرب قد يصعب 
التئامها.

كما أسـلفنا فإن جذور الاسـتقطاب في اليمن تعود إلى 
الاسـتبداد السياسـي وإقصـاء البعـض عن موقـع اتخاذ 
القـرار. ونحـن لا نقول هـذا رجماً بالغيب رغـم مماحكات 
المضللـين. واليمـن ليـس فـي ذلـك بدعـاً مـن بقيـة الدول 
العربية، ولكنه ليس من أفضلها. بالأمس الأول صدر تقرير 
(فريدوم هاوس) السـنوي عن حريـة الصحافة والإعلام 
في العالم. وكالعادة كانت الدول العربية في ذيل القائمة، 
وكان اليمن في ذيل الذيل (رقم 172) بعد السودان (168)، 
تليها من الدول العربية السعودية وتونس (يشتركان في 
رقم 176) فسورية (178) ثم الصومال (180) وأخيراً ليبيا 
(190)، وذلك من 195 دولة شملها التقرير. وقد يكون لدينا 
بعـض التحفظـات على المعاييـر التي يسـتخدمها التقرير 
ودقتهـا، ولكن الأمـر لا يحتاج إلى تقريـر لتصنيف الدول 
العربية من حيث الحريات. يكفي أن تتابع الأخبار اليومية 
عن الصحافيـين الذين يتعرضـون للاعتقـال والمحاكمات 

والتعذيب والمضايقات، وأحياناً القتل.
كمـا أضفنا فـإن اليمـن حالة خاصـة، بسـبب تركيبته 
القبليـة ولأن الوحدة الطوعية بين شـطريه اعتمدت على 
توافـق النخبة السياسـية فيهمـا. وقد انهار هـذا التوافق 
عام 1994، وفرضت بعـده الوحدة بالقوة، مما جعل الأمر 
أشـبه بالاحتلال. وقد كان يمكن تجاوز هذه المسـألة لو تم 
إشراك نخبة بديلة في السلطة، خاصة وأن النخب المعادية 
للحـزب الاشـتراكي انحازت إلـى النظام. ولكـن الرئيس 
اليمنـي وحزبه فهمـوا ما حدث على أنه انتصار شـخصي 
وحزبـي، ولـم يكتفوا في ذلـك بتهميش أهـل الجنوب، بل 
شـهدت البـلاد توجهاً مضطـرداً نحو حكم الفـرد وإقصاء 
المعارضة الشـمالية. وكما انتهى ربيع دمشـق سـريعاً في 
مطلـع الألفية الجارية، فإن ربيع صنعـاء تحول منذ 1994 

إلى صيف خانق ذبلت التعددية جاء بها. 

كمـا حدث عندنا في السـودان وكما فـي الجزائر (وكما 
نخشـى أن يتحـول الأمـر فـي بلـدان عربية أخـرى) فإن 
ردة الفعـل  الناتجة عن التململ ضد قبضة سـلطة أحادية 
تصم آذانها عن مطالب الناس تتنوع بحسـب الإقليم. ففي 
جنوب السودان قامت حركة انفصالية، وفي جبال النوبة 
ودارفـور وجنوب النيل الأزرق قامـت حركات احتجاجية 
مسـلحة، وفي شـمال السـودان قامت حركات احتجاجية 
سـلمية. وقـد شـهدنا تطـورات مماثلـة فـي يوغسـلافيا 
والشيشـان وجنوب الفلبين ومع الطـوارق في مالي وفي 

تشاد ومصر والعراق وغيرها.
الأمـر ليس رجماً بالغيب إذن. وقد لحظنا قبل سـنوات 
بدء نمـو الخطاب الانفصالي في جنوب اليمن كما شـهدنا 
كذلـك انـدلاع تمـرد الحوثيـين. وفـي الناحيـة الإيجابية 
رأينـا كذلك بـوادر وحدة المعارضة بـكل أطيافها في حركة 
ديمقراطيـة عريضـة تؤيـد الإصـلاح وتدعـو إلـى تغييـر 
بنيوي شـامل في الحكم ينهي حكم الفـرد وهيمنة الحزب 
الواحد، ويضمن قيام نظام تمثيلي حقيقي يحارب الفساد 

ويستجيب لتطلعات المواطنين.
وبحسـب رأيي فإن تحقيق التحـول الديمقراطي الذي 
تدعـو إليـه المعارضة هو التريـاق الوحيد الناجـع للفتنة 
أمـا  اليمـن.  لاسـتقرار  الأخـرى  والمهـددات  الانفصاليـة 
الحشـود العسـكرية والتحركات الغوغائية والشـعارات 
الجوفاء فإنها بالعكس ستغذي الحركة الانفصالية وتزيد 
مـن عوامل عدم الاسـتقرار. وأكثـر الأمور خطـورة هو ما 
سـمعنا عن تشـكيل ميليشـيات تدافع عن الوحـدة، وهو 

تطور خطير يذكر بالعراق ودارفور.
ولا يقـل خطراً عن هذا الهيسـتيريا التـي عمت الإعلام 
الرسـمي فـي مقابل ما ووجهـت به تحذيراتنا مـن قبل من 
اسـتنكار واسـتهتار، حيث رأيت على صدر موقع صحيفة 
(الثـورة) الرسـمية بالأمس أكثـر من ثماني إشـارات إلى 
مهـددات الوحـدة والدعـوات إلى التمسـك بها، مـن قبيل 
أن (الوحـدة راسـخة كالجبـال) (أتواصوا بـه؟)، بل وأن 
الوحدة تم التبشـير بها في الحديث النبوي كما قال بعض 
المشـايخ. ونقلت الصحيفة أن الأكاديميين رفضوا المساس 

بالوحدة وكذلك رؤساء الأحزاب، وأيضاً الإجماع العربي، 
إضافـة إلـى السـفارة الأمريكيـة. أمـا أعمدة كتـاب الرأي 
فحـدث ولاحرج. ولا شـك أن المراقب السـاذج مـن أمثالنا 
معذور في التسـاؤل: إذا كانت الوحدة راسـخة كالجبال، 

فلماذا كل هذا الصراخ والعويل؟
وأخشى ما نخشاه أن تتحول الوحدة إلى صنم ترتكب 
باسـمه الجرائم، وتسـتباح الحرمات، ثـم تضيع الوحدة 
وينهـار البلد على من فيه. فتوحـد البلاد والعباد يجب أن 
يكون على كلمة سواء، وعلى أسس العدل والرضا، وليس 
قسراً وظلماً. ولا شك أن دعاة الانفصال في اليمن لم يلجأوا 
إلـى ذلك الخيار إلا بعد أن يئسـوا من العدل، واستشـرى 
النهب والفسـاد والظلم، وبعد أن أرسـلت عدة شخصيات 
موالية للحكم التحذير تلو التحذير من عواقب سياسـات 
الإقصاء والنهب والاسـتفراد بالأمـر. والتداوي من هذا لا 
يكون بالداء والالتفاف حول نظام القهر والفسـاد بدعوى 
الدفاع عن الوحدة، بل بالعكس، تتجلى الوحدة الحقيقية 
حين يتقدم أهل الشمال صفوف الانتفاضة الداعية إلى رفع 
الظلـم عن أهـل الجنوب والشـمال معاً. فليتوحد الشـعب 
اليمني في طلب الكرامة، ولا يتقسـم ميليشـيات يسفكون 
دماءهـم ويخرجـون فريقاً منهم مـن ديارهـم يتظاهرون 

عليهم بالإثم والعدوان تحت شعار الوحدة.
أحـد المعلقـين على مقالـي سـالف الذكر قال فـي تعليق 
مختصـر: لقـد قلت الحـق ولكن تحذيـرك جاء بعـد فوات 
مـن  تفـاؤلاً  أكثـر  كنـا  وإن  نخشـاه،  مـا  وهـذا  الأوان. 
صاحبنـا، بشـرط أن يتم اللجـوء الآن إلى عـلاج جذري. 
ففي السـابق كان يمكـن تلافي الأمر بإجـراءات إصلاحية 
محدودة، توسـع سـلطات الإدارات المحلية ومن المشاركة 
الديمقراطيـة بمـا يتيـح لأهـل الجنـوب تمثيلاً ملائمـاً في 
الحكـم. ولكن بعـد ما حدث فإن هـذا النوع مـن العلاج لم 
يعد كافياً. فلا بد الآن من تغيير جذري، يبدأ بحسـب رأيي 
باستقالة الرئيس علي عبدالله صالح، وإجراء انتخابات 
جديدة حرة ونزيهة يسـمح فيها لكل السياسـيين المنفيين 
في الخارج بالعودة والمشاركة، ثم إجراء تعديل دستوري 
ينهي النظام الرئاسـي ويستعيض عنه بنظام برلماني، مع 
توسـيع صلاحيـات المحافظـات وإعطائها صوتـاً قوياً في 

المركز. ألا هل بلغت؟

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ لا اعـرف عدد السـجائر التـي دخنها اسـتاذنا حمـدي قنديل في 
جلسـتنا الممتـدة علـى ذلك المقهـى اللندنـي. ضاع منـي العـدد بعد ان 
تشـعبت (الدردشـة) التـي كان الاعـلام العربـي محورها الرئيسـي، 
لندخـل فـي موضوعـات وحكايـات كثيرة لايمكـن نشـرها. الا ان عدد 
المرات التـي ضحكنا فيها على حالنا وحال هذا الاعلام كان اكبر بكثير، 

ربما لأن شر البلية ما يضحك.
عمـق الازمة التـي يعانيها الاعلام العربي المسـتقل علـى ندرته وما 
يواجهـه من تضييـق ومحاصرة موضوع لا يلقى ما يسـتحق من بحث 

ودراسة سواء اعلاميا او حتى على الصعيد الاكاديمي. 
وقـد فوجئت اثناء مشـاركتي فـي مؤتمر جامعة لنـدن مؤخرا حول 
الاعلام العربي بأن الباحثين غير العرب، ومنهم مارك لينش وناعومي 
صقر على سـبيل المثال، كانـوا اكثر اهتماما ومتابعة لهـذه القضية من 
بعـض الزملاء العرب الذين ينظرون الى الاعلاميين المسـتقلين وكأنهم 

مصابون بانفلونزا الخنازير(...).
ويكفـي لنتعرف على عمق هذه الازمـة ان نعرف ان المنظمة المصرية 
لحقوق الانسان، والتي يحاول النظام اغلاقها حاليا، اعتبرت ان العام 
الماضي كان الاسـوأ على الاطلاق بالنسـبة لحرية التعبير والاعلام في 

مصر. 
الا ان هذا لايفاجئ من سـمع عن العدد القياسـي من احكام السـجن 
التي صدرت بحق الصحافيين، واغلاق قناة فضائية اسـمها (البركة)، 
وطبعـا حـذف قنـاة (الحوار) مـن قمـر النايلسـات، الى آخـر القائمة 

الطويلة من الانتهاكات.
 مـا حدث مع برنامج (قلـم رصاص) للاعلامي الكبيـر حمدي قنديل 
ليس حالة منفردة او شـاذة كما حاول البعض للاسف ان يصور الامر، 
حتى انهم حملوه بسبب (انتقاده لانظمة مهمة) مسؤولية اغلاق القناة 
الليبية (..)، بعد ان اممها العقيد القذافي بيده (لا بيد عمرو) في ساعة 

مبكرة جدا من صباح يوم اخر حزين في تاريخ الاعلام العربي. 
وكأننـا يجب ان ننتقـد الصومال وجزر القمر فقـط، او كأن انظمتنا 

وبعض ابواقهم تقلد سياسات الاعداء التي تدين الضحية. 
ومـن حـق اي مسـؤول او اعلامـي او مشـاهد الا يتفق مع مـا يقوله 
برنامـج (قلم رصاص) او الا يعجبه الاسـلوب الذي يقال به. ولكن من 

واجب كل مؤمـن بحرية التعبيـر ان يدافع عن 
حق هذ القلم وكل قلم اخر في ان يعبر عما يراه 

ويعتقده.
ويمكـن تفهم بعض الانتقـادات التي وجهت 

لصاحـب (قلم رصاص) لقبوله العرض الليبي اصلا، الا ان هذا لايجب 
ان يحرف النظر عن القضية الاساسية: لماذا تضيق ارض الله الواسعة 

وفضاؤه الرحب باصحاب الرأي المستقل في هذا العالم العربي؟ 
وكيـف ان انظمـة تملـك امبراطوريـات اعلاميـة، مدججـة بقنوات 
وصحف ذات ميزانيات مفتوحة تسـبح بحمدها ليل نهار، لا تسـتطيع 

ان تتحمل اصواتا قليلة تغرد خارج السرب؟ 
وما الذي يضير نظاما يوظف في قنواته التلفزيونية سـتة واربعين 
الف شـخص ( اي اكثر من عديد جيوش السـويد وسويسـرا وسلطنة 
عمـان) ينتجـون مئـات البرامـج يوميـا ان يحمـل الاثير عـدة برامج 

مختلفة من هنا اوهناك؟.  
وهـل لدى هذه الانظمـة، المفتـرض ان تكون منشـغلة بقضايا الامة 
المصيريـة، كل هـذا الوقـت والفـراغ اصـلا لتتابـع كل برنامـج ينتقـد 

سياستها سواء كان يذاع من ادنى الارض او اقصاها؟ 
ومـن الادلة على اتجاه مأزق الاعلام المسـتقل الى مزيد من التعقيد، 
مشـروع قانون البث الاعلامي الذي يسـتعد البرلمـان المصري لاقراره، 
وهو يشـبه اسـتعانة النظـام بقنبلـة نووية فـي مواجهـة اعلاميين لا 

يتسلحون اصلا الا باقلام او اصوات شريفة.
ولقد كان التضييق على الحريات دائما من علامات نهاية العهود في 
مصـر. واذا كان هنـاك من ناصـح مخلص قريب للرئيـس مبارك لطلب 

منه التدخل فورا ومنع اقرار هذه المذبحة المرتقبة للاعلام المستقل. 
اذ ان نظـام مبارك مديـن جزئيا في طول بقائه الذي لا ينافسـه فيه 
الا عهدا رمسيس الثاني ومحمد علي باشا الى هامش من حرية الاعلام 
اكتسبه الشـعب المصري عبر كفاح طويل وبشجاعة صحافيين شرفاء 

مسـتقلين. ولو لم يجد الناس متنفسا اعلاميا لما 
تحملوا كثيرا مما عانوا ويعانون. 

واذكر اني سـمعت مسـؤولا امريكيـا رفيعا، 
يقـول لعـدة صحافيين عـرب التقاهم فـي لندن 
قبل سـنوات بشـرط عدم ذكر اسمه: (لو كنت شـقيق الرئيس المصري 
لنصحته بأن يسمح بتشكيل الاحزاب واصدار الصحف، لأن هذا يمثل 

دعما كبيرا للنظام واستقراره).
ان ازمة الاعلام العربي المستقل تعود لسببين اساسيين : اولا الحرب 
الشـعواء التي تشـنها ضده انظمة متهاوية ومتهاونة لا تريده شاهدا 
على ما ترتكب في حق شعوبها من اخطاء وخطايا. وثانيا الاستقطاب 

الاعلامي الحاد والعاكس لحالة من الانقسام والتشرذم العربي.
رفـع تكلفة بـث القنـوات الفضائية على بعـض الاقمـار الصناعية، 
التدخل لحذف قنوات مزعجة على النايلسـات، بورصة التوريث التي 
تزدهـر في غيـر بلد عربـي، التقلصـات والتنافسـات داخـل العائلات 
المصالـح  اسـتخدام  الحاكمـة،  و)الثورجيـة)  والجمهوريـة  الملكيـة 
واغراءات (البيزنس) في التأثير على سياسـات وسـائل الاعلام، كلها 

عوامل تحاصر الاعلام المستقل.  
وللأسـف فان من بين ادوات الحصار ايضـا، اعلاميين يطلون علينا 
عبـر قنوات وصحـف ومراكز بحثية تتمتـع بتمويل سـخي للغاية من 
اجهزة مخابراتية لا تخفي سعيها الى تحسين صورة بلادها، ويتضمن 
(وصـف الوظيفـة) الـذي يوقـع عليـه هـؤلاء، بالاضافة الى (فلسـفة 
الانبطاح السياسي وتسـويقه)، العمل على تشويه صورة الاعلاميين 

المستقلين حتى لا يصدق الناس ما يقولونه لهم.
اما حالة الاستقطاب فأدت الى خلق بيئة اعلامية عربية طاردة لأي)

فريـق ثالث) يريد ان يرى سـوءات الوضع العربي سياسـيا واعلاميا 
بعينين، لا بعين واحدة، ما اسـهم في تهميش قيمة الاسـتقلال الاعلامي 
الـذي هو الرصيد الحقيقي للصحافي، وهو الـذي يبقيه طويلا بعد ان 

يرحل من كانوا يسعون لاسكاته. 
صحيح ان اغلب الاعلاميين المسـتقلين في هذه اللحظة يقفون اقرب 
الى ما يسـمى بمعسـكر الممانعة الا ان هـذا لا يجب ان يمنعهـم ابدا من 
انتقاد بعض سياسـاته، كما لا يجب ان يمنعهم ابدا من التنويه ببعض 

سياسات المعسكر الاخر.
وفـي ظـل حـرب اعلامية عربيـة مسـتعرة بين معسـكرين، لـم تعد 
الصحافة والقنوات الفضائية مجرد سـاحة  لتداول آراء ورؤى فكرية 
او سياسـية مختلفة، بل سـاحة حرب اهلية اعلاميـة عربية تدار بعقل 

اجهزة امنية محلية واجنبية، او بايديها في بعض الحالات. 
واخبرنـي صديـق يعمـل في (جيـش الاعـلام) الحكومـي المصري، 
معلومـات بدت وكأنها اسـرار حربيـة وهو يتلوها، حول اسـتعدادات 
تجـري فـي هـدوء وراء الكواليـس لاطلاق قنـاة اخباريـة جديدة من 
القاهـرة لـن تزيـد مسـاحة الشـأن المصـري فيهـا عـن خمسـة بالمئة، 
وسـيخصص الباقـي لفضـح مـن يهاجمـون مصر فـي قنواتهـم(...).  
وسـتكون لديها ميزانية مفتوحة تسـتطيع توظيف اعلاميين ومعلقين 

كبار من جنسيات عربية عديدة. 
وليسـت حملة (التغييـرات بالجملة) التي شـهدتها المناصب العليا 
في امبراطورية الصحف الحكومية المصرية مؤخرا الا تعبيرا عن حنق 
النظام على الفشل في مواجهة (فئة قليلة) من الصحافيين والاعلاميين 

المستقلين. 
فالـى اين تتجـه الحرب علـى الصحافـة والاعلام المسـتقل في بلاد 
العرب التـي اصبحت اوطان من يحكمونها واوطـان ابواقهم فقط، اما 
مـن يخالفهـم الرأي فعميـل خائن ومحـروم من صكـوك الوطنية التي 

يوزعونها مثل الاراضي والهبات على المحظوظين؟ 
وما معنـى قصف (قلم رصـاص) واغلاق) البركة) ومنـع (الحوار) 
بالنسبة لمستقبل الحريات، ومستقبل انظمة تقول انها قوية ومستقرة؟ 

وهل سيشفع للساكتين عن هذه الانتهاكات سكوتهم؟ 
ربما تعرفون غدا وهو لناظره قريب.

   
٭ كاتب وصحافي من اسرة (القدس العربي)

■ تتــوارد الأخبــار حول «الحــراك» الدائــر حالياً في 
اوســاط قيادتي الصف الاول، والصف الثاني في حركة 
التحرير الوطني الفلســطيني «فتح» مــن اجل عقد المؤتمر 
السادس للحركة لتجديد شبابها واعادة تنظيم صفوفها، 
وانتخاب اعضــاء جدد لمؤسســاتها القيادية مثل اللجنة 

المركزية، والمجلس الثوري.
الصــورة تبــدو ضبابية غير محــددة الملامــح، وزادت 
كثرة اللقاءات والتصريحات على لســان كبار المسؤولين 
مــن غموضها، بحيث لا يســتطيع احــد ان يجزم بدقة اي 

معلومة حول زمان او مكان انعقاد هذا المؤتمر.
فهنــاك آراء متضاربــة، ولا نقــول خلافــات حول عدد 
المشاركين في المؤتمر، والبرنامج السياسي الذي سيتبناه، 
وكيفيــة توزيــع المقاعــد فــي اللجنــة المركزيــة وعددها، 
ثــم هل يعقد المؤتمــر في الداخــل، مثلما يفضــل الرئيس 
محمــود عباس وبعض حلفائه، ام في الخارج حســب ما 
يريــد بعض القيــادات المقيمة فــي دول الشــتات ضماناً 
للاســتقلالية ومشــاركة اكبر عدد ممكن من المندوبين من 
الداخل والخارج بعيداً عن القيــود والتهديدات والمخاطر 

الاسرائيلية!
فــي تقديرنــا ان الخــلاف الاساســي ليس علــى عدد 
المندوبــين ولا مــكان انعقــاد المؤتمــر، بقدر مــا هو حول 
مستقبل الحركة، وكيفية اســتعادة دورها الطليعي على 
الخريطــة السياســية والنضاليــة الفلســطينية. فهنــاك 
مــن يريدها ان تعــود الى ينابيعها الاولــى كحركة تحرير 
حملت النضال الفلسطيني لأكثر من أربعين عاما وقدمت 
آلاف الشــهداء، وحافظت على الهوية الوطنية والثوابت 
الفلســطينية فــي مواجهة عمليــات التفتيــت والتذويب، 

وهنــاك من يريد نســف هذا التــراث المشــرف، وتحويل 
الحركة الى حزب سياسي أو منتدى فكري.

ولا خلاف على ضرورة تجديد شــباب الحركة، وضخ 
دماء جديدة في عروقها، ولكن من المفارقة ان «شيوخها» 
أكثر تمســكا بثوابتهــا الوطنيــة، أو هكذا تبــدو الصورة 
للكثيــر مــن المراقبــين. فالدمــاء الشــابة يجب ان تســير 
على نهج شــهيدها الراحل ياســر عرفات وإرثــه الثوري 
والسياسي والعسكري العريق، وهو الإرث الذي يجب أن 

يكون المنار الذي يهتدي به الجميع.
علينــا أن نعتــرف بــأن الحركــة الوطنية الفلســطينية 
وصلت الى طريق مســدود بســبب الخلافــات التنظيمية 
الداخليــة أولا، وضياع البوصلة الوطنية لدى البعض من 
خلال الرهان على عملية سلمية عبثية، وبسبب الانقسام 
الحــاد بين قطبــي المعادلة الفلســطينية وفشــل الجهود 
الحثيثــة في تحقيــق المصالحــة الوطنية واعــادة اللحمة 

نفسيا وجغرافيا وسياسيا الى جناحي الوطن المحتل.
حركة «فتح» يجب ان تستعيد مكانتها بقوة، وان تعود 
الى مســيرتها الاولــى التي جعلتها الرافعــة الابرز للعمل 
الوطني الفلسطيني، والقدوة الحسنة للكثير من المنظمات 
والفصائل الفلسطينية، وأبناء الحركة المخلصون قادرون 
على تحقيق هذا الهدف السامي اذا توفرت الارادة لديهم، 

وهي قطعا متوفرة.
وربما يفيد التذكير، ولعله يفيد في اثارة غيرة البعض، 
التنظيميــة علــى الأقل، بــأن حركــة المقاومة الاســلامية 
«حماس» نجحت، وبهدوء شــديد، وبعيــدا عن الأضواء 
والتصريحــات، فــي انتخــاب مجلــس شــوراها المكبــر 

والمصغر، والمكتب السياسي في أسابيع معدودة.

د.  محمد صالح المسفر

د. عبدالوهاب الأفندي٭

خالد الشامي٭



  �AL-Quds Al-Arabi May 2009السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6194 الثلاثاء 5 ايار (مايو) 10 جمادى الاولى 1430هـ  5  Tuesday  6194 Issue  - 21 Volume

AL-QUDS AL-ARABI

• اتفــق نقبــاء الفنانــين العــرب علــى تنصيب أشـرف زكي 
نقيــب الممثلين المصريين الحالي رئيســا لاتحــاد الفنانين العرب 
خلفــا للنقيب الراحل السـيد راضي، قبــل ان تجرى الانتخابات 
علــى منصــب رئيــس الإتحــاد مســاء امــس الاثنــين، وبعدهــا 
انسحب المرشــح المنافس وهو منير الوسيمي نقيب الموسيقيين 

المصريين. 

• تســتضيف دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع ســفارة كوبا 
بالقاهرة حاليــا فرقة باليه «ليثت ألفونســو» الكوبية التي تقدم 

خمسة عروض بمصر في أول زيارة لها على الإطلاق. 
وقام بوضع موســيقى العرض رينيـر مارينيو تمثيل خوان 
كارلـوس كويـو وتصميــم رقصات وإخــراج ليثت ألفونسـو، 
ويعبر عن العديد من لحظات الرقص والموســيقى لكلاســيكيات 

الموسيقى الأندلسية والتانغو والإيقاعات الأفروكوبية.

• المغنيــة البريطانيــة شـيريل كول (25 ســنة) ذعرت لحظة 
قفــزت باتجاهها إحدى المعجبــات لتقبّلها، وإذ بهــا تعضّها في 
شــفتها. والشابة التي تدعى نادين كويل (23 سنة) تضع جهاز 

تقويم للأسنان ولم تع أنها عضتها عن طريق الخطأ.

• المنتــج المصري كامـل أبوعلي اعلن عن طباعة 125 نســخة 
من أحدث افلامه «دكان شحاتة» بطولة هيفاء وهبي، استعدادا 
لعرضه في مصــر والدول العربية في وقت واحد خلال موســم 

الصيف القادم. 
وانتهى تصوير الفيلم الذي كتبه ناصر عبد الرحمن وأخرجه 
خالد يوسـف وبلغت تكلفته 20 مليــون جنيه، ومن المقرر عرضه 

في مصر بدءا من 15 أيار/ مايو الجاري بعدد نسخ يفوق الـ60. 
 

• النجمة الأمريكية جودي فوسـتر تجري مفاوضات جدية 
لإخــراج فيلــم «ذي بيفر» الــذي يلعب فيه النجــم الأمريكي جيم 
كيـري دور البطولة. والفيلــم الجديد من تأليــف الأمريكي كايل 

كيلن. 

• النجــم الهوليــوودي تـوم هانكـس اســتغرب الانتقادات 
اللاذعــة التــي يواجههــا فيلمــه الجديــد «ملائكــة فــي مواجهة 
الشــياطين» وهو مأخــوذ عن رواية فيلم «شــيفرة دافينشــي»، 
للكاتــب دان بـراون، وكان هو أيضــاً موضع انتقــاد من القادة 
الكاثوليــك الذيــن اعتبــروه يتهجّــم علــى معتقداتهــم وأســس 

إيمانهم. 

• انشــأ مســرحيون تونســيون جمعية غير حكوميــة تابعة 
للهيئــة العربية للمســرح في تونس يرأســها المســرحي منصف 
السويسـي وتضــم نورالدين الورغي مؤســس فرقة «مســرح 
الأرض» ومنـى نورالدين رئيســة فرقة مدينــة تونس، والمخرج 
فاضل، وفاطمة بن سعيدان ومعز مرابط وبسمة الفرشيشي. 

في معنى 
الطائفية؟
الياس خوري

دار نقاش طويل بين المؤرخين اللبنانيين، حول جذور الدولة 
الوطنية اللبنانية. ثم رسا ما يشبه الافتراض المسيطر، وهو ان 
جــذر الدولة الوطنية يعود الى امــارة فخرالدين المعني الثاني. 
لكن اصحاب هذا الافتراض تناسوا ان امارة فخرالدين امتدت 
الى فلســطين، وانها كانت تشبه امارات واقطاعات نشأت في 

صلب الدولة العثمانية، وسعت الى توسيع استقلاليتها.
النقاش حول جذر الدولة الوطنية، وضرورة تأسيســه على 
قاعدة طموحات محلية، جاء كنتيجة للشــكل الذي تأسســت 
فيــه دولة لبنــان الكبير عام 1920، التي تحولــت عام 1926 الى 
الجمهوريــة اللبنانيــة. فالذي اعلن تأســيس دولــة لبنان كان 
الجنرال الفرنســي غورو، والدولة تأسست على اشلاء المملكة 

الفيصلية، التي سُحقت في ميسلون.
غيــر ان مصيــر لبنان لم يكن مشــابها لمصيــر الدويلات في 
ســورية التــي اعلنهــا الفرنســيون، فدويلات دمشــق وحلب 
والعلويين والدروز تلاشت وذابت في سورية، بينما استعصت 
دولــة لبنان الكبير علــى الذوبان، رغم معارضة اغلبية ســكان 

المدن الثلاث الرئيسية لها: بيروت وطرابلس وصيدا.
وهذا ما اعطى السؤال عن الجذر التاريخي للوطنية اللبنانية 
شرعيته، وسمح  لبعض المؤرخين باعتبار الامارة المعنية نقطة 

انطلاق ممكنة.
لكــن ما فات الجميع ان لبنان الصغير الذي تمتع بحكم ذاتي 
في حماية الدول الاوروبية، لم ينشأ الا بعد حرب اهلية مدمرة 
في جبل لبنان، انتهت الى تأســيس اول نظام سياسي تستند 
شرعيته الى الطوائف الدينية. فتألف مجلس ادارة على اساس 
المحاصصــة الطائفيــة، يســاعد المتصرف العثمانــي في ادارة 

شؤون الجبل.
لم تكن المتصرفية صيغة قابلة للحياة، ميناؤها كان بيروت، 
وهــي عاصمة ولايــة عثمانية تحمل الاســم نفســه، وغذاؤها 
يعتمد على قمح ســهلي البقــاع وحوران، الواقعــين خارجها. 
وربمــا كان تأســيس المتصرفيــة، وفقرها المدقع احد اســباب 
نزيــف الهجرة الــى الأمريكتين، وهو نزيف ســوف يســتمر، 

ويحول الأكثرية المسيحية في لبنان الى اقلية.
الافتــراض المنطقــي ان جذر لبنان يعود الــى الحرب الأهلية 
الطائفية، اي ان شــرعية الوجود اللبناني، التي سمحت لدولة 

لبنان الكبير بالبقاء وعدم الذوبان هي شبح الحرب الأهلية.
وطــن مدين بشــرعية وجــوده الى الحــرب الأهليــة، لذا لم 
يكن مــن المســتبعد ان تلعب الطائفيــة دورا معاكســا. فالدور 
التأسيسي في زمن الانتداب ســوف يتحول دورا تدميريا في 

مرحلة الاستقلال السياسي.
والغريــب ان الوعــي اللبنانــي للخطــر الطائفي لــم يتجاوز 
المســتوى اللفظي. فالدعــوات الى الغاء الطائفية، على الســنة 
افراد الطبقــة الحاكمة، كانت تترجم ترســيخا للبنى الطائفية 
في الواقع السياسي، بحيث نجح اللبنانيون في تحويل قضية 
كبــرى كقضية المقاومة الفلســطينية الى جــزء من الصراعات 
الطائفية على السلطة، وتابعوا الأمر بعد الخروج الفلسطيني، 
محولين قضية مقاومة الاحتلال الاسرائيلي الى جزء من لعبة 

توازنات السلطة.
لذا لم يكن انهيار مشروع «انتفاضة الاستقلال»، عام 2005، 
التي اخرجت الجيش الســوري من لبنان، سوى مسألة وقت، 
وذلك بســبب قــراءة الانتفاضة طائفيا، مما ابعــد عنها طائفة 

كاملة، وجعل مشروعها مستحيلا.
هذه هي مأساة الوطنية اللبنانية، انها معادلة ناقصة دائما، 
لأن الطوائف لا تنشــئ اوطانا، بل تســتخدم الخطاب الوطني 

من اجل تأكيد نفوذها في السلطة.
الولادة كانت ســببا للموت، او لما يمكن ان نسميه الاحتضار 
الطويــل. فلبنان منذ انفجار حربه الأهلية، ومنذ ذلك التصريح 
الشــهير الــذي ربط فيه مؤســس حــزب الكتائب بــين الكيان 
والنظــام، وهو يؤكد ان كيانه هو نظامه، وان اســتمرار الكيان 

مرهون باستمرا النظام الطائفي.
لا شــك في ان من وضع بروتوكولات تأســيس المتصرفية، 
كان يؤســس لنظام الحرب الأهلية المســتمرة. لكن تحويل هذا 

النظام الى حالة دائمة، تم لسببين:
ســبب اقليمي، يعود الى فشــل الحركة القومية العربية في 
تقــديم بديل حديث وعلمانــي لنظام الملــل العثماني. ومما زاد 
في العجز مصادرة العســكريتاريا العربية للسلطة، وتأسيس 
انظمة الإســتبداد، التي ســاهمت في تحويل حلم الحداثة الى 

كابوس.
وســبب داخلي، تتحمل مســؤوليته النخــب اللبنانية، التي 
لــم تعــر النضال ضــد الطائفيــة ما يســتحقه من اهتمــام، بل 
انهــا انخرطت في صراعــات هذه البنى تحت شــعارات ثورية 
او قوميــة، متجاهلــة ان لبنان لا يمكن ان يصيــر وطنا، في ظل 
النظام الطائفي، بل سيبقى ساحة تمتطي فيها القوى الاقليمية 

والدولية الطوائف اللبنانية، وتحولها ادوات لصراعاتها.
وهذا ما بدأ يتفشى للأسف الشــديد في المنطقة العربية. اذ 
بدل ان تكون التجربة اللبنانية المرة درســا يتعظ منه المشــرق، 
اذا بالمشــرق الغارق في ظلام العجز، يتلبنن بمعنى ما، ويخلق 

لنفسه مشاكل طائفية، لا يعلم احد كيف يمكن الخروج منها.
في الماضي اعطت الطائفية لبنان شرعيته، وهي تقوم اليوم 
بقتلــه، او تمهــد لإلحاقه من جديــد بنظام الإســتبداد العربي. 
وهنا تقــع احدى مفارقــات التاريخ، الذي يعلمنــا ان الخطأ لا 

يستمر الا بمزيد من الخطأ.   

برلوسكوني يطالب زوجته باعتذار علني
■ روما - ا ف ب: اعرب رئيس الوزراء الايطالي 
ســيلفيو برلوســكوني في مقابلة نشــرت الاثنين، 
عن شــكوكه القوية في امكانيــة الصلح مع زوجته 
فيرونيكا مطالبا إياها باعتذار علني عن تصريحات 
لاذعــة اطلقتهــا ضــده وتمثــل حلقــة جديــدة في 
خلافــات زوجية مثيــرة تتصدر صفحــات الاعلام 

الايطالي.
وقــال برلوســكوني لصحيفــة «كوريــري ديلا 
ســيرا» ردا على ســؤال حــول امكانيــة الصلح مع 
زوجتــه «لا اظن. لا اعرف اذا كنــت اريده هذه المرة. 

يجــب ان تقدم لــي اعتذارا علنيــا ولا اعرف اذا كان 
هــذا ســيكفي». وقــال برلوســكوني انه «مســتاء 
جــدا»، موضحا «انها المــرة الثالثة التــي توجه لي 

فيها ضربة في خضم حملة انتخابية. هذا كثير».
واعرب برلوكسوني في تصريحات الى صحيفة 

«لاستامبا» عن «خيبة امله».
واوضح «لقد ابقيت على وضع صعب (الزواج) 
حبا بالأولاد لكن الامر انتهى الآن والشروط لم تعد 

متوافرة للمضي قدما».
واضــاف «هــذه القضية يجــب ان تبقــى ضمن 

الحيــاة الخاصــة ولــم افهم بعــد كيــف انتهت في 
الصحف».

وكانــت زوجتــه فيرونيــكا ابلغــت صحيفتــين 
الاحد الماضي، انهــا تعتزم طلب الطلاق منه. وعلق 
برلوسكوني في اليوم عينه قائلا «هذا امر شخصي 
ومؤلــم ويدخل في نطاق الحيــاة الخاصة، واعتبر 

ان من الجيد عدم التكلم عنه».
لكــن رئيــس الــوزراء غيــر موقفــه وانتقــل الى 
الهجوم الاثنــين بتصريحات الــى الصحيفتين اكد 
فيها خصوصــا ان زوجته «وقعت فــي الفخ» حين 

صدقت معلومات نقلها الاعلام.
فإضافــة الى نيــة برلوســكوني المفترضة بضم 
اكثر مــن ممثلة ناشــئة الى قائمة مرشــحي حزبه 
للانتخابات الاوروبيــة المزمعة في حزيران/يونيو 
المقبــل، اثار ســخط فيرونيكا خصوصا مشــاركة 
زوجها في حفل عيد ميلاد فتاة في الثامنة عشــرة 

من عمرها.
اوردتهــا  تصريحــات  فــي  فيرونيــكا  وقالــت 
الصحيفتــان الاحــد «لا يمكننــي البقــاء مــع رجل 

يختلط بقاصرات».

ورد برلوســكوني في صحيفة «لا ستامبا» نافيا 
هذه الاتهامات.

وقال «تقــول اني اختلــط بفتيات في الســابعة 
عشــرة، هذا ادعــاء لا يمكنني احتمالــه. انا صديق 
لوالد هذه الفتاة، هذا كل ما في الأمر. اقسم بالله».

وتزوجت فيرونيكا لاريو (52 عاما) من سيلفيو 
برلوســكوني (72 عاما) في كانون الاول/ديسمبر 
عامــا)   24) باربــرا  اولاد:  ثلاثــة  وانجبــا   1990
واليانورا (22 عاما) ولويدجي (20 عاما). ولرئيس 

الوزراء الايطالي ولدان من زواج سابق.

نعومي كامبل: الوقت مبكر لاعتزالي

للال ااالنلناسا احو

■ لنــدن - د ب أ: أكــدت عارضــة الأزيــاء البريطانية 
الشــهيرة نعومــي كامبــل أن الوقــت لا يزال مبكــرا على 

اعتزالها عروض الأزياء. 
وذكر الموقع الإلكتروني البريطاني «فيميل فيرســت» 
أن كامبل نفت ما تردد حول عزمها اعتزال مهنتها للتفرغ 

لتأسيس عائلة. 

وقالــت النجمــة الحســناء (38 عاما) التي ســتحتفل 
قريبــا بمرور 25 عاما على عملها في مجال الأزياء: «العام 
المقبل سأكون قد بلغت 25 عاما كعارضة أزياء، فأنا أحب 

مهنتي وأقدم فقط العروض التي انتقيها بنفسي». 
وأكــدت كامبــل التــي تعيــش حاليــا في روســيا مع 

صديقها فالديسلاف أنها ليست مستعدة للتقاعد الآن. 

مراقبة الكوليسترول وضغط الدم 
تحمي من الجلطة الدماغية 

■ سياتل - يو بي آي: نصح باحث فرنسي مرضى الجلطة الدماغية بمراقبة 
مستوى الكوليسترول وضغط الدم لديهم إذا أرادوا تجنّب الاصابة بهذا المرض 

أو بالسكتة القلبية مستقبلاً.
وقالت الدكتورة بيار أمارنكو من جامعة «دنيز دايدروت» و»المدرسة الطبية» 
فـي باريـس، إن مراقبـة المرضـى لعوامـل الخطر الأربعـة وهي الكوليسـترول 
«الرديء» والكوليسـترول «الحميد» وارتفاع مسـتوى الترايغلسيريد وارتفاع 
ضغـط الدم، لا تخفض خطر الاصابة بالجلطة الدماغيـة مرة أخرى، بل قد تقي 

من الإصابة بالأمراض القلبية والوعائية أيضاً.
وشملت الدراسة 4731 شـخصاً أصيبوا حديثاً بالجلطة الدماغية العادية أو 
الخفيفـة، إذ طلب من نصفهـم تناول دواء «أتورفاسـتايتن» ومن النصف الآخر 
أدويـة لا قيمـة طبية لها على سـبيل المقارنة، ثـم تمت متابعـة حالتهم الصحية 

لحوالي 5 سنوات.
وتبيّـن من الدراسـة التي نوقشـت خلال المؤتمر السـنوي الــ61 للاكاديمية 
الامريكية للأمراض العصبية الذي عقد مؤخراً في (سياتل) بأمريكا، أن المرضى 
الذيـن حافظـوا على «المسـتوى الأمثل» المتعلـق بعوامل الخطـر الأربعة لديهم 
انخفـض احتمال تعرّضهم لخطر الاصابة بالجلطة الدماغية مرة أخرى بنسـبة 

65٪ مقارنة بغيرهم الذين لم يحافظوا على هذا المستوى.
كمـا تبيّـن أن الذيـن حققوا «المسـتوى الأمثـل» في ثلاثـة من هـذه العوامل 
انخفـض خطـر إصابتهـم بالمـرض بنسـبة 38٪ و22٪ عنـد خفضهـم لخطر 

عاملين اثنين منها.

لندن أغلى وأقذر
 مدينة أوروبية 

■ لنـدن - يـو بي آي: أظهرت دراسـة حديثـة أن العاصمـة البريطانيـة لندن هي 
أغلـى وأقذر مدينة في أوروبا وتملك أسـوأ الأطعمة، فيما احتلّـت العاصمة الدنماركية 

كوبنهاغن المركز الأول على لائحة أنظف المدن الأوروبية.
ووجدت الدراسـة التي أجرتها شـركة الإستشـارات السـياحية (تريـب أدفايزرز) 
شرت نتائجها الإثنين، أن سكان لندن هم الأسوأ في  وشملت 2376 سـائحاً أوروبياً ونُِ
مـا يتعلق بارتـداء الملابس بالمقارنة مع نظرائهم الأوروبيين، كمـا أن في المدينة الكثير 
مـن المصائد للإيقاع بالسـياح، لكنها فـي المقابل تملك أفضل الحدائـق العامة والأندية 

الليلية وأماكن اجتذاب السياح المجانية.
وبيّنت الدراسة أن المشاركين اختاروا وللعام الثاني على التوالي لندن كأقذر مدينة 
أوروبية، وأيّد هذا الرأي 26٪ من المشـاركين، وجاءت العاصمة الفرنسية باريس في 

المركز الثاني على لائحة المدن الأوروبية القذرة بـ 9 ٪من أصوات المشاركين. 
واختار 50 ٪من المشـاركين لندن كأفضل مدينة أوروبية تمتلك حدائق عامة، تلتها 

باريس في المرتبة الثانية.
واحتلـت العاصمـة الدنماركيـة كوبنهاغـن المركـز الأول علـى لائحـة أنظـف المدن 
الأوروبيـة، وصنفت بـراغ عاصمة جمهورية التشـيك «مدينة مسـاومات الشـراء في 
أوروبـا»، فيمـا اختيـرت دبلـن عاصمـة جمهورية إيرلنـدا أكثر المـدن الأوروبيـة وداً 

ولطفاً.
وأشـارت الدراسـة إلـى أن العاصمـة البلجيكية بروكسـل احتلت موقـع أكثر المدن 
المضجـرة فـي أوروبا، فيمـا اعتُبرت باريس أفضـل مدينة أوروبية فـي مجال الأطعمة 

والأفضل في مجال مظهر سكانها المحليين والمدينة الأقل وداً وألفة في أوروبا.

حقن المريضة بجرعة زائدة من مسكن الألم: 
طبيب تسبب في وفاة مريضة 
نتيجة ضغوط العمل الشديدة

■ لندن - د ب أ: تسبب طبيب ألماني «مجهد» في وفاة عجوز (70 عاما) في بريطانيا 
بطريق الخطأ ثم اعتذر لعائلتها وحمل «ضغوط العمل الشديدة» مسؤولية الواقعة. 

وكان قد تم اسـتدعاء الطبيب الألماني في أول مناوبة له في بريطانيا للقيام بزيارة 
منزلية لعجوز تعاني من آلام في الكلى. 

وأخطـأ الطبيب الذي يتمتع بخبرة قدرها 20 عاما وحقن المريضة بجرعة زائدة من 
مسكن الألم أدت إلى وفاتها. 

وذكـرت تقارير إخبارية بريطانية الإثنين أن محكمـة ألمانية قضت بمعاقبة الطبيب 
بالسـجن لمدة تسـعة أشـهر مع وقف التنفيذ بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها خمسـة 

آلاف يورو. 
مـن جهته تقدم الطبيب الذي يسـمح له بمواصلة عمله في ألمانيـا، باعتذار مكتوب 

لأهل الضحية وقال إن «ضغوط العمل الشديدة» هي التي أدت لما حدث. 
وأكـد الطبيب فـي خطاب الاعتـذار الذي حصلت صحيفـة «غارديـان» البريطانية 
على نسـخة منه أنه لم ينم سوى ثلاث سـاعات فقط قبل مناوبته وأنه كان يعاني من 
الإرهاق الشديد بسبب رحلته من ألمانيا إلى بريطانيا وانتقاله مباشرة إلى المستشفى 

دون راحة. 
مـن جهتها أكدت السـلطات الصحية في بريطانيا عزمها علـى مراجعة تلك الواقعة 
التـي يعـود تاريخهـا إلى شـباط/فبراير 2008 بشـكل دقيـق لضمان «تعلـم الدروس 

المستفادة منها». 
يذكـر أن الكثير من المستشـفيات في بريطانيا ليس لديها العـدد الكافي من الأطباء 
لتغطيـة الورديـات الليليـة أو ورديات عطلات نهاية الأسـبوع ولذلك تتم الاسـتعانة 

بأطباء من خارج البلاد عبر وكالات مختصة في هذا الأمر. 

حقن الرجال
 لمنع حمل النساء

■ واشنطن - يو بي آي: أثبتت حقنٌ 
هرمونيـة أعطيـت لأكثـر مـن ألـف رجل 
فعاليتهـا فـي منـع زوجاتهم مـن الحمل 
بعـد ممارسـة الجنـس، وهـو أمـر قـد لا 
يضطر المرأة بعد الآن لتناول حبوب منع 

الحمل. 
«هيرالـد»  صحيفـة  موقـع  ونقـل 
الامريكية الاثنين عن باحثين أن رجلاً من 
كل مئة شاركوا في الدراسة جعل زوجته 
تحمـل منه بعـد تلقي الحقنـة، معتبرين 

هذه النسبة المتدنية «جيدة جداً».
علـى  الحقـن  هـذه  تجربـة  وتمـت 
مجموعة من الرجال الصينيين الاصحاء 
العقـم  مشـاكل  مـن  يعانـون  لا  الذيـن 
تتـراوح أعمارهـم مـا بـين 20 و45 سـنة 
وأنجـب كل منهـم طفلاً علـى الاقل خلال 
مجموعـة  وعلـى  الماضيتـين،  السـنتين 
نسـاء تناهزهم عـدداً تتـراوح أعمارهن 
بين 18 و38 سـنة ويتمتعن بصحة جيدة 

ولا يعانين من مشاكل الخصوبة.
وقـال الدكتور يـي كون غو مـن مركز 
أبحـاث التخطيـط العائلـي الوطني في 
بكـين إن الخيـارات التـي كانـت متاحـة 
لـلأزواج قبـل هـذه التجربة هـي تناول 
حبـوب منع الحمل أو قطع القناة الدافقة 
للرجـل أو اسـتخدام الواقـي الذكري أو 

ببساطة الامتناع عن ممارسة الجنس.

الفرنسيون أبطال العالم 
في الأكل والشرب والنوم

■ باريـس - د ب أ: خلصـت دراسـة 
أثبتـوا  الفرنسـيين  أن  إلـى  أوروبيـة 
تفوقهـم علـى غيرهـم مـن أبنـاء الدول 
المتقدمـة حيـث أنهـم يقضـون أكبر وقت 
في الأكل والشـرب والنوم بينما تبين أن 

البلجيك هم الأكثر في أوقات الفراغ. 
نشـرتها  التـي  الدراسـة  وأشـارت 
منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة 
الفـراغ  «أوقـات  عنـوان  تحـت  الاثنـين 
الفرنسـيين  أن  إلـى  المنظمـة»  دول  فـي 
والفرنسيات فوق سـن 15 عاما يقضون 
أكثـر مـن سـاعتين و15 دقيقـة يوميا في 
الأكل والشـرب وهـو مـا يعـادل تقريبـا 
ضعف المـدة عند المكسـيكيين والكنديين 

والأمريكيين. 
ولم تجـرؤ دولـة علـى الاقتـراب من 
التـي  نيوزيلنـدا  إلا  الفرنسـية  المرتبـة 
يقضي مواطنوها سـاعتين وعشر دقائق 

على طاولة الطعام والشراب. 
كما انتزع الفرنسـيون المرتبة الأولى 
مـن الأمريكيين فـي سـاعات النوم حيث 
ينامون ثماني سـاعات و50 دقيقة يوميا 
متقدمـين بعشـر دقائـق عـن الأمريكيين 
 40 و  سـاعات  ثمانـي  ينامـون  الذيـن 

دقيقة. 
الكوريـين  فـإن  للدراسـة  ووفقـا 
واليابانيـين الأقل في سـاعات النوم بين 
دول المنظمة حيث ينامون سـبع ساعات 

و50 دقيقة. 

الغضب له أسباب
..جينية

■لنـدن - يو بـي آي: قـال علماء إن 
دوافـع الغضـب جينيـة وإن فصـل جين 
«دي أيـه أر بي بـي - 32» عـن غيره من 
الجينـات يمكـن أن يسـاعد العلماء على 
فهم الاسباب التي تجعل شخصاً ما تثور 
ثائرته لأتفه الاسباب في حين أن شخصاً 

آخر يبقى هادئاً في مواقف مشابهة.
ووجدت الدراسـة التـي أعدها علماء 
فـي جامعـة بـون بألمانيـا أن هـذا الجين 
الـ»دوبامـين»  مسـتويات  علـى  يؤثـر 
وهـي مادة كيميائية في الدماغ لها علاقة 
حيـال  بالعدائيـة  والشـعور  بالغضـب 

الآخرين.
وذكـرت صحيفـة «دايلـي تلغـراف» 
الاثنين أنه طلب من 800 شخص شاركوا 
فـي الدراسـة تعبئـة اسـتمارات لمعرفـة 
الطريقة التي يعتمدونها للسـيطرة على 
حالات الشـعور بالغضب التي تعتريهم 
حيـث تبـين أن الذيـن لديهم نسـخ «تي 
تي» TT أو «تي سي» TC من هذا الجين 
يغضبون أكثـر من نظرائهم الذين لديهم 
نسخة «سـي سي» CC من الجين، وبأن 
سـريعي الغضـب لديهـم كميـة أقـل من 
المـادة السـنجابية فـي جزء مـن الدماغ 
مسـؤول عن ضبط العواطـف وتوازنها 

.amygdale اسمه
وقـال مارتـن رويتـر، أحـد الباحثين 
الذين شـاركوا في إعداد الدراسة ولديه 
نسـخة « تـي سـي» للجين «بـكلام آخر، 
ليـس لدى هـؤلاء قـدرة السـيطرة على 
شـخصاً  «لسـت  مضيفـاً  عواطفهـم»، 
غاضبـاً ولكن بإمكاني أن أغضب إذا كان 

الامر ضرورياً».

بريطانية ضخمة 
تزن أكثر من 137 

كيلوغراماً 
■ لنـدن - يـو بـي آي: نجـح رجـال 
الإطفاء فـي إنقاذ بريطانية تزن أكثر من 
137 كيلوغراماً بعدما علقت 5 ساعات في 

مغطس حمامها.
مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
البريطانية ان روزماري باتي (49 سنة) 
تعهـدت بإنقـاص وزنهـا بعـد محنتهـا 
ـت قدمهـا وسـقطت  المحرجـة عندمـا زلَّ
مـن  تتمكـن  أن  دون  مـن  المغطـس  فـي 
الحراك طوال سـاعات، إلى أن استجاب 
ابنهـا الموجود فـي منزل مجـاور لندائها 

وصراخها.
منشـاراً  الإطفـاء  رجـال  واسـتخدم 
لقـص المغطس وتحرير باتـي وهي جدة 

لـ3 أطفال.


